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لق 


انه 


ار 
كن نرية اسان 7 اندي لاز جياه اتسين م ايه 
مرا مع ايوق الك ا ا تاي حر الطنة 
أبداء لا شنيهم عنعزمهم ضر ولا 1 ٠‏ فهم بينالشهداء الا وائل» 
0 الثرم وافر ٠‏ 
واذا ما 0 الور احم ا ا ا 
إنصرفوا هم عنها زهداً وترفما ٠‏ حسبهم من الفوز ما بصيبه 
ا اه لو لد من عر" 
ل او ا 
الدقراك 0 0 


ادحدىي جا التكري + 


يلما ىق 


656١ 05 0 


شاءت قدرة البارى عز وجل > أن أبتلى بداء عضال بلزمنى فرائى 
آلا أفارقه الإ“لا عود البه ملزماً ممجبراً * وشاءت قدرته تعالى أن يكون فى هذا 
المرض فرصة © لعلها الوحدة © الاحراج لذ المد كرات أل ار الورك 
وتقديمها فى كتاب الى القارىء الكرم 6 

ولقد وجدت فى العمل على جمع ما تتعثر من هذه المذكرات وما تفرق 
من مستنداتها وما عفا من وثائقها وألخارها ا 0 
لذة لا تعدلها لذة ٠‏ فكان سلوني فى وطأة المرض > وشفاء لسقامي المضنى > 
ا اين المتمادية +٠‏ وكنت اذا ا. سترسلت فهه وفضيت الساعات الطوال 
منكياً على الاوراق التى علاها الغباز وتسج بينها العتكيوه مكاك لا ادل 
7 لاطا عار أن عن 1 ا والسكنة + فاذا انصعت البهم 
ووذ ا كن يون اسهد ب النابن دالشوط را الب كك 0 
١‏ اكد شال رياد وا رون تاك لات ل ارك نل 
كرت رارك “لل 0 الك ل يي مس بين اللإر اف وى 
أنشد فيه السلوى والتسلية : فأستغرق فى تأملات لذيذة عن الايام الخوالى > 
الى نك الك ريات اللعينه م راان الى الصيره اللسطية 

ومرت أيام المرض > منها التديد ومنها الهين » وتكدست بمرورها 
صفحات الكثان الى جانب سريرى ٠‏ فاذا بها كثيرة وطريفة > أو على الاقل 
انها كذلك فى نظرى ٠‏ 

نما الكتاب وكبر حنى وقف على رجليه » أما أنا فكنت لا أزال مسج 
ا 0 ا ل كا لا ل حر رض 0 
هى على نفسها فوقفت الى جواره معتمدة عليه + لقد ربأت بها أن تتوارى -خلفف 
جسمى الهزيل الشائر فى طريق الاشمحلال > فأودعتها صفحات الكتان 
«وسطوره لتحبا ها حنا » تعيش ها عاش ٠‏ تر كتها ننساب من بين في الواهصة 


6 

كن ف نايا كا المى » تتحاور قراءه وتحدثهم الاحاديث الشحة والاخبار. 
الخفية عن الخبل الاول فى النهضة العربة الحديئة ٠‏ 

تروي وهد الككنان منوان 10 لفرنان 10( اانه الحيرن كتين 6 يال 
اانه م ار 33 أ قل 5 رسالتى ال رةه اللي طلما وددت نشرها١‏ 
دن مقن وااد ما سيك أن الاتجاتى لاقي تلازال * فها هى اليوم جاهزة 
مكتملة > وها آنا الوم لا أمل لى فى طول سلامة ٠٠‏ فما أسعدني بها ++ وها؟ 
أهنانى اذ تمث فصولا + 

ولا بلغ التردى فى صحتى ملفا عظيماً اشتدت على ا دن دي 
فى تهنئة الكتاب وفى سلج فصوله ٠‏ وهكذا وحدت ف ولدى عداطيلة” 
وانتى عن ذلك المعين +٠‏ فلولاهما م الرسالة 2 ولولاهما لايق دالت 
0 الحهد ما بطبح بقواى المتداعنة فى امد فصير 

كانت 0 كت ما ال « وتجمع 38 المشائرك وتستنسح الوثائق 1 
والرسائل ٠‏ ولم اك ا لو ف لسر 3 اا البماء إل هك 
أملنه ف لغة مسطة وعلى شكل متالاة الملطتناه 2 اذ لم 00 ذهنى المكدود . 
لنتحمل عبء تزويق 1 3 وصناعة الكلام 5 


نم 1 دور عبدا ميد 0 
اشن للياء 
: 00 : 


فتقدم أو يؤخر > ليسكنها فى قالب قصمى متسلسل .٠‏ وكان ينفق فى عمله 


ع 


هذا معفلم ساعات اللبل دون أن يعتوره الضحر او أن تفتر همته » أثم ,بعيد ال 


ا ا ا 


ع 


! 


0 
حت ا عي 


وهكذا تظافرت حهودنا - تحن الك الانمام هذا الاك 1 تعمل . 
فى نناسق ونظام كما يعمل أفراد فريق الكرة لاصابة الهدف ٠‏ وانى لفخور 


ذخأم ا ون اهنا 


«الاعتراف تعليلاا شافياً لا سوف يلمسه من اختلاف بين الاسلوب الذى كنت 
به هذه المذكرات والاسلوب الذى لابعت به مؤلفاتى السابقة ٠‏ وأعتقد أن لى 
من مرضى عذرا مقبولا لديه ٠‏ 

ولقد توخيت الصدق والصراحة فى كل حرف من هذا الكتاب » ولكننى 
تحاشيت ذكر ما يثير الخواطر وتلل الأفار ٠‏ فمررث عر لح الراك 
المثيرة مر الكرام > لا خوفاً ولا تهيياً » انما حر صا على الصلحة العامة 
ودمنا لاتقاف ؟ 

واذا لمس منى شخص » أو طائفة معبنة » أو أهل مدبنة بعض التفربع 
والانتقاد فى أحد فصول الكتاب فليحملوه محمل حسن القصد » وصفاء اللنة » 
وسلامة الطوية ٠‏ فما ا كك 5 رتصى لنفسى خدش شعور الا حرا 2 ال اذك 
سعد لو أن املع أن أفل عترات ان 011 

هذا والله أسأل أن بهى المخلصين ل وعزماً » وأن .بهدى المخطثين الى 
سواء السسل » وان. .يحفظ البلاد من نوائت الدهر ويلسه رداء العز » 
أنه سميع محيب * 

سلمان فيفى 


عاد ف 1] كنرن الثانى ١هو١‏ 


0 ّ 
اتات 
3 0 
« هذه رسالتى الاخيرة التىطالما وددت نشرها منذ سنين » ولشد ما خشيت 
ال لم7 


هذا ما قاله أبى فى مقدمة الكتاب وهو 5 كان ك0 للد عن 
آماله وأمانيه +٠٠‏ مدلل على ماما ل اف اق تنه 
.وأمانمه فكانت تلتقى دائما فى نهاية واحدة *٠+‏ فى هذا الكتاب ٠‏ 

أن 21 درك دنو أجله فلم يتعلل الخد م إلا كآلن 0 تراه برم بالحناة 
فلم يوغل فى القصى من الاحلام + 

قال مرة أنه للتوق الى انحاز طباعة هذا الكتاب فى الربيع ٠‏ م أطرق * 
تلك الاطراقة ٠٠‏ كانت تيحز فى نفسى » الا انى لم أشأ أن أعكر صفوها عليه » 
بل تركته غارقاً فى تأملاته +* 

فى الرسع ٠٠‏ حين تتفتح الزهور ٠ ٠‏ محلس © حيث كلن. فى مسر بره 
قالة النافذة » يستقبل النسائم الدافققة ٠٠‏ بصحة موفورة ام بسدية 
كتابه العزيز ٠٠‏ 

يا له من حلم لذيد 00 وأشرق وجهه بالرضى وارتصمت على محياه 
السب تباشير البهحة والسرور » ثم قال ا حك 


« أجل فى | لربيع + بحول الله وقوته » 

لم 66 بعد ثثلانة أيام ٠٠٠‏ حين كانت أنفاسه تقترب من الهمود » وشعلة 
الحاة فنه تخو الى العدم ٠٠‏ راح جل الطرف بين آهله وذويه » وهم وقوف 
حوله » يشسجعهم بيسمات امناصة - كأنه بريد أن .يهون عليهم المصاب - 
وما درى أن بسماته تلك أطلقت فيضاً من الدموع المميسة والاأنين المكتوم * 


وحانت منه التفاتة الى أوراق الكتاب المكدسة بجواره فأطرق ٠٠‏ لكن. 
اطراقته - هذه المرة - قوطعت بنشيج آليم +٠‏ وزفرات مكلومة ٠٠+‏ 

ثم فاضت روحه الطاهرة الى بارئها الكريم ٠٠٠‏ 

كان ذلك فى التاسع عشر من شهر كانون الثانى عام ٠ 1١581‏ 

فهذا الكتات دين فى عنقي © انشترته ابأمائة ا ودر ست عل أن لا ل 
ل ل فد ار ا ا 

بات تعره ام موفاه إلى اكه ف نرم 

رات ضر افص ال ع الك مم كلامم سي عزوم وريه لير 


سبراية وو 


١ 0 | 9 6 11‏ 
وعندما نشم طبع لكتاب د الربيع ٠‏ حين تتفتح الزهور ٠+‏ سسعد 


لك ا 0 


بلسو 


5 كانون الثانى هوا 


المؤلف عام 1446 


1 
: 


١١ 
ل الم م‎ 

عندما آذنت الشمس بالمغب وزحف الظلام رويداً على المدينة » فاكتتف 
أزقتها الضقة ومانيها الحجرية الداكنة بجليابه القاتم » أحاط جمع من النسوة 
بأمى يرتقين الحادث السعيد ٠‏ بسنما جلس أبى الحاج داود بن الشبخ سليمان 
ال قالطال الب لي لي ابر سال لي راو 
'المحاورة يخفى قلقه بالتسسبح فى انتظار ولادة ابنه الاكبر سليمان * 

ولم بطل انتظاره طويلا » فقد زفت اليه الشرى بولادنى بعد ساعة ٠‏ 
وحين اجتاز فناء الدار لتقر عبنه برؤيتى كان البدر قد اعتلى كبد السماء 
الصافة » فغمر بنوره اللدشة اللائمة ٠‏ حدث ذلك فى الموصل © فى الرابع 
عشر من شوال عام ١52٠07‏ الهحرى المصادف للبوم السادس من تموز عام 
هلما المبلادى ٠‏ 

كان 1 > شإن إعل تلكا ان 2 02 الولو السك د كان 
'نبدو هيأته بعد ذلك اليوم طافحة بالهحة والاستقرار ٠‏ امندت الال هذه 
لاسر الصمر تمه إقور فط 2 |ذ ل ا ار الل 0 وك 
عليها وطأة المرض » ولم تكن فى مبسور أهل ذلك العصر وسسائل الطب 
ال م 


امد اطرن يأ أشو را واستتال سه ار قلف والمه ك1 16 كن 
يفكر فى" كثيراً » أنا البرىء الذى نال من العقاب أشده + أما أنا فلم أع > 
بالطبع » شيئاً مما جرى حولى » ولو أن وفاة أمى كانت نقطة تحول حاسمة 
فى مجرى حاتى + فقد كفلتنى جدتى وحنت على" حنو الام علىطفلها العزيزن» 
وتزوج أبى بعد أمد » ونشأت أنا فى غير ببت أبى > وترعرعت فى أألحضان 
الحدة السقوفة ٠‏ والشلت لتر ضر الف 2 كي ف العاف 2 دنا 
لابى الاحترام ولحدتى الب ٠‏ 

)١(‏ نسبة الى جدنا الاأعلى عواد العشسائرى المتصل نسبه بالسيد 
'أحمد الرفاعى ٠‏ 


١, 
الى‎ 
ذفى طباعى كثيراً » فلم لال ان ف حال شك ا انان أفسدتهم‎ 

ابلا لتر رببة فى ذلك العصر + 

كنت ألا الى نضبى كلما جدت لى مشكلة + فجدتى المسنة لم تكن قادرة 
ال را ال سا 
خلوت الى نمسى أفكر فها واستعر ١‏ آمال الطفولة واحلامها » شعرث برعة 
ا فى تعلم الاشياء » رغبة اا رن راتكن انك الك السوف ولك 
الاتخراط قبها ٠‏ * ولكنى أطعت والدى حين أدخلتى كتاب الى » تحفظت 
القرآن الكريم > وأذكر من دفاقى قبه السيد عدالغنى النقبب ومصطفى 
الصابونحى ٠‏ وتعلمت بعد ذلك شيئّاً من أوليات الفقه والتجويد من والدى » 
والاجرومية فى مدرسة حنشد الوقضة + وحلا لاأبى أن أواصل الدراسة 
الديننة فى مدارس الاوقاف على أن أزاول حرفة يختارها لى هو بعد أوقات 
الوق طاو قري طرفت للك القرلة 3116 ا رن قات اللسايى للقي 
:ندا قل طلوع الشمس لتعيق 
للد رط الراف ماسم 
أن أبى © كشائر الا باع وام 


كن دري لات دوك درق 
.عدا الدينة هذه الحادا ٠‏ ولا 
غرو فهو الرجل الذى عرف 
بالتقوى والزهد ٠‏ 

فكرت فى اقتراح والدى 
طويلا فشعرت بالضة 
والخذلان + ان الطريق التى 
رسمها لى أبى فى الحياة لم 
تكن تتقضى على آملى 
ا 2ن كم 


الام داود القصاب 
2 5 


١ 

أساءت الى شعورى اساءة بالغة » أنا الذى أفقدتنى الظروف أمى العزيزة يوم 
كنت فى المهد > وها هى الاان تحبر نى على السير فىر كاب الا جبال السابقة ٠‏ 
وتحسمت لى الخناة الرتيية التى كنت سأحياها لو استمعت الى نصح أبى > 
الى لتر عه اد ون لبا و ار د و ا لير 
وتمسكى بمطاليبى > قطرقت كل باب لاقناع أبى ٠‏ ولأت الى آباء أنرابى 
اماف أسألهم العون » حتى انصاع والدى أخيراً لهذا الاصرار ٠‏ 

وهكذا دخلت المدرسة الاعدادية الاميرية فى شوال عام اموه 
اللوافق لشهير تشرين الأول عام ههم١‏ م تغمرنى الغطة والثقة بالفوز + 

فى المدرسة الاعدادية الملكية 

كان الدرسة الاعدادية ف رفك بدلا من المدرسة الرشدية الملكية ‏ 
يض نااك اه مرف ه ككف اجات اللأرك ونا ال الكامرة رن كن ل 
وبسرعة عجبة نا لفت قلوب الصغاد القلائل فى الصف » والذين أذكر منهم : 
مولود مخلص » عارف العارف » ناظم العمرى » اسمعيل شنشل »> داود 
الحتدرى » قاسم الشعار » وأكرم العمرى »* 

دكن اراك المدرسة الرشدية الملكية ذات الصفوف الثلائة » انضم 
خرييحوها الى الصف الرابع من مدرستنا لاكمال تحصيلهم فيها ٠‏ 
ار منهم :- 

داود الحلى » محمد رؤوف العطار » داود سليم » على جودت > قاسم 
محمد على » محمد على مصطفى > صديق الدملوجى © فاروق الدملوجى >. 
وأمجد العمرى وغيرهم .2 ' 

اكتمل عقد العللاب وسارت الدراسة فى المدرسة سيراً حثثاً ٠‏ وكانت 
العلوم كلها تدرس بالتركية » حتى اللغة العربية وقواعد النحو والصرف ©. 
اخبن لح الك مد ال ا ل لاس اسن 


3 


١ 

تممه رياد وأنست فى زملائى سعياً وجدآ فلم أشا أن أتخلف عنهم » 
اف اليه تابنا ٠‏ وأقل لاا زر ار رو كن تر 
-طلابهم النناهة ٠‏ وكانوا على جانب كير. من الفضل ودمائة الخلق ٠‏ فمذيرنا 
توفيق بك استانبولى كان الى جانب شدته وصلابته رفيقاً حليماً ٠‏ وكان ابراهم 
ادق معلم العقائد الدينية واللغة العربية عالاً فاضلا” ٠‏ بنما كان الخاج أحمد 
ل 0 ال ف ع ل ا افش 

أدبا بلا ٠‏ 


ولم تكن الخباة فى المدرسة لتخلو من الهزل والمرح » فكثيراً ما نفلم 
أسائذتنا السفرات فى البرارى المحبطة بالمدينة » حيث كنا ننعم بالطبيعة الخلابة 
«وترقب النهر وهو ساب برفق بين ااتلال دوه بالشقائق والازهار ٠‏ وكان 
إبحلو !ا مشاهدة الموصل عن بعد وقد بانت ما ذنها الشاهقة وتنائرت قب 
المساحد هنا وهناك ٠‏ 

وكانت العادة الخارية يومذاك أن يهتف الطلاب ثثلاثاً ببحاة السلطان كلما 
حان وقت الانصراف : (ياد شاهم جوق يشا) ؟ ولبثت أياماً أردد الهتاف بصورة 
مغلوطة » كالسغاء التى تقول ما لا تفهم : (باطثنان قاطشان) * ولشد ما سرنى 
ان هذا لم يكتشف خطأى الفاحش فأنال بسسه العقاب ٠٠‏ اذ كيف 
لا يدعو طالىس صغير للسلطان بقله ولسانه !* 


ا ل ل 0ك 
فى صباح يوم دافىء من أيام الربمع > وبينما كنت فى طريقى الى المدرسة» دلفت 
الى دار صديقى محمد زينالعابدين ليصحتى > ذاذًا بى أهام منظر غريب ٠‏ كان 
أهله واخوته اللالسون فى فناء الدار يحبطون .شىء ديد اللمعان. خلات 
المفلهر > وكانوا يفتحون حنفيته الحانية ليملا وا أقداحهم الزجاجية الاأنبقة 
حافك اتسين اللون يتصاعد منه البخار » ثم يبون فى أجوافهم يلاه ذاك 
السائل الغريب ٠٠‏ ولما لاحظ. آهل الست دهشستى > دعونى الى مشار كتنهم ٠‏ 
الخاوالف اللكالرى ونه كيه لل كرق مقا السو القريت سروى الأساي امه 


1 
والجهاز اللامع لم يكن الا السماور ٠٠‏ أما الاقداح فكانت الاستكانات ٠‏ كل 
هذه الاشياء كانت قد جلبت من ايران » اذ لم يكن أحد من أهل البلد ليعرف 
الشاى أو لبشربه ٠‏ ولم تكد تمر بضع سنوات على الحادث حتى صار تناول 
الشاى عادة شائعة » بقدم 1 المقاهى والاندية ويشربه الغنى والفقير * 


مرت الأنام سراعا فاذا بى أت السنة الرابسة من دراستى © وفى ذات يوم 

1 له 1 ااه م 
همس احدهم : لاذا لا ذهب الى بغداد للنخرط فى المدرسة العسكرية ؟ ٠‏ 
وسرت الهمسة يثنا مسرى النار فى الهشيم ٠‏ من منا لا يحلم بملابس الضباط 
الانبقة » ويسيوفهم المهبة ٠٠١‏ وبتلك الا نجم اللامعة على الاكناف والازداد 
المذهية التى تخطف الابصاد + وتماورت لدينا الفكرة فأزمعنا على الرحيل ٠‏ 


حزمت 0 البسطة و جدلان > وفايكة اعتراضات 3 وأعلى لعناف- 
واصرار ٠‏ فلم يبروا بدا من الر ضوخ ٠‏ وازف بوم سكن فكان وداعاً 0 
وكانك دموعاً سحنة + وهناك على شاطىء دجلة اجتمع حشد صغير هن الاهل. 
والاقرباء والاصحاب لتوديعنا » وكانت (الاكلاك) فى الانتظار ٠‏ أما رفافى فى. 
السفر فهم : 

على حودت » وداود سلم » وقاسم محمد. على » ومولود مخلص »> وتوهشق 
فكرت » ومحمد شيت > ومحمد على مصطفى الامام » وشهابا!لدين »- 
وسليمان حكمت: * 


بفداد عام 1899م 

انسابت الاكلاك مع التبار النحدر فليئت صامتاً أرقب المدينة الجميلة وهى 
تبتعد رويداً رويداً ٠‏ وشعرت بالوحدة للمزة الاولى كان نشوة الفرح بالرحيل 
قد القشعت فجأة * ولكن وحشنى لم ندم طويلا” » فقد شغلت بعد حين بالمناظر 
الحسلة على ضفتى النهر وبمراقبة أعواد الكلك وقربه وهى تترنح مع الامواج 
كلما هب النسيم ٠‏ كان ركوب الكلك اعتادياً آنذاك » الا انه فى حد ذاته- 


مغامرة طريفة ٠‏ فحين تشتد الرييح يخرج الركاب من عششهم ليرقيوا الربان. 


١ 
ومساعديه وهم إيدفءون الشاطىء الصخرى بعصيهم الطويلة خشسة الاصطدام,‎ 
مرت خمسة ايام ونحن على هذا المنوال » حتى استقملتنا بغداد بما ذنها‎ ٠ به‎ 
فونه وظي ردنا الى رمف ول حبني المرا د ركان لاح ره الع ااه مين مر‎ 


فاستغر فنا فى سات عميق وأصنا من الراحة قسطاً وافراً * 


وبكرنا فى صباح البوم التالى بمراجعة المدرسة الرشدية العسكرية > فلم 
نلق الترحيب الذى كنا نتتظره > بل أقيمت فى وجهنا العراقيل ٠‏ ولم يتم قبولنا 
فى المدرسة المذكورة الا بعد مخابرات طويلة مع وزارة الحربية فى استانبول ٠‏ 

لم تكن بغداد فى ذلك الحين بالمدينة الكبيرة * فالعمران فبها يكاد ينحصر, 
بين باب المعظلم شال وين مطقة البد سلطان عل جويا ٠‏ وها علكنا دللتر 
فساتين نفرقت بنها دور القنصليات المشادة على ضفة النهر + ولم يكن فى المدينة 
حتى ولا شارع واحد بل محموعة من الازقة الضضقة الملتوية التى يشاهد مثلها 
الكثير فى الاحاء القديمة اليوم *٠‏ 

لم .يكن ليسمح لنا بالخروج من المدرسة الا فى أيام الجمع والعطلات. 
الرسنة + وكان الواحد منا بحار فى قضاء هذه الاوقات على قصرها سسب 
انعدام وسائل التسلية آنذاك + كنت أفض ل الذهاب الى جامع السيد سنطان على, 
لمشاهدة حلقات الذكر التى كان بحبيها المرحوم الشبخ ابراهيم الراوى عصر, 
كل ,بوم جمعة » آو نذهب زمراً للتفرج على الوحوش الكاسرة التى كان محمد 
باشا الداغستانى يحتفظ بها فى اصطلاته فى باب المعظم وكااذا صانم 
البوع أسرعنا الى الصابونجبة حيث الكباب المشهور ٠‏ ولم يكن أحدنا ليجرأ على, 
التنزه فى الساتين المناخمة للمدينة خوفاً من السلب فى وضح النهار ٠‏ 

فى المدرسة الاعلادية العسكرية 

استقر بنا المقام فى القسم الداخلى من المدرسة الاعدادية » ونسبت الادادة - 
ان اخ رايع رفسي نه واكاايق واكك للد رانك الإركية وكا سن 
الى الشقله لكيه 1ك د و الوفك الاح 2 شيعا كانتا انان 


1 


ا 2 سكل بناية 55 الحاك القائة حم البوء * 
3 . ص حت لسرم 


1 

وفى البوم الاول بعد افتتاحها تملا المعلم أسماء الطلاب الخدد » فلما ورد 
'اسم سليمان الموصلى أجاب طالبان فى وقت واحد بالحضور » اذ كان لى زميل 
موصلى اسمه سليمان » فرأى مجلس المدرسين » منعاً للالتباس > أن يخنار كل 
منا لقناً يضاف الى اسمه ٠‏ فاختار صديقى لقب حكمت وصار يدعى سليمان 
ا ا 2 
المشير العثمانى أحمد قضى باشا.٠‏ ومنذ ذلك الحين عرفت :بهذا الاسم ٠‏ , 

كانت الدروس فى الرشدية العسكرية تنقسم الى المحاضرات النظرية » 
والتدريب العملى » مع الاهتمام البالغ بالرياضة الدنية » حتى كنت ترى ساحة 
المدرسة مليئة بالا أجهزة والادوات الرياضية ٠‏ وكنا نقضى الساعات الطوال 
فى مذاكرة درون فى الا ماك ٠‏ وكنث ترف فى امالك للف ذلك 
ال و فر ل لتقن ١‏ وإترك هذه امرك الك ابي 
سيئاً فى صحتى » يضاف الى ذلك تبدل المناخ علي" وضعف بنيتى فى الااصل » 
حنى أصمت ذات يوم بدوار شديد الأني الى الفراش ٠‏ ومنذ ذاك والدوار 
يتكرر بين حين وآخر وهو يزداد شدة عن ذى قبل » حتى جاء اليوم الذى 
فقدت فيه وعيى » ثم وجدت نضى مسجى على سرير فى المستشفى محاطاً 
بزملائى ٠‏ وكان المستشفى الوحيد فى بغداد فى ذلك الحين ويشغل القتسم 
'الخصص لدار التمريض من المستشفى الملكى القائم اليوم * 

لنت فى المستشفى بضعة أيام ٠‏ وكان للراحة التى أصتها هناك فكل 
السحر فى استرداد صحتى ونشاطى » فعاودت الدراسة ٠‏ وحالفنى التجاح فى 
السنة الاولى والثانئة من :الرشدية العسكرية > فانتقلت وأترابي الى الاعدادية 
العسكرية > وتدرحت الى الصف المنتهى من المدرسة ار : 

ان وت حم الللفين فى يرن انه فقا ارامرر هوه واللودة م 
وأزالت القوارق الاقلممية بين الطلاب القادمين من شتى أنحاء القطر ٠‏ 
فكان من زملائى فى الصف عدا الموصليين : نورى السعيد » عبداللطيف 
نورى > طه الهاشمى » عدا ميد الشالجى > نظف الشاوى > أحمد رشدى » 
“رؤوف الكسى » خليل زكى » وخالد الزهاوى ٠‏ 


2 


له جلا 


لة املك فيصل 


الاول 


ا 


١7 

واقتربت الامتحانات النهائية فازداد بأقترابها سعينا واجتهادنا * كنا تتوق 
إل حى تار الا تهات الطويلة التى ا ا للع وات ان اكيت لوالا 
بالسفر الى استاتول » للالتحاق بالكلة الحرية ان تتحقق بعد أيام 
قلاثل » لولا أن حدث ما لم يكن فى اللسبان ٠‏ فقد حدثت مشادة كلامية بين 
اثنين من زملائى » ثم نطور النزاع الى الضرب » وحين امعن احدهما بضرب 
الاآخر خيرباً مبرحاً لم يسع راق 5 ا" ا > سنن طرف لاروك افا 
الى مؤازرنه ونوسعت شقة النزاع ٠‏ 

انتهى النزاع بتدخل المسؤولين »> وقدم الطلاب الثمانية المتخاصمون 
المذكورة أسماؤهم أداء إلى املس اللدرسين الجااكم 

مواود مخلص (الموصل : تخرج ضابطاً وارتقى الى رتية أمير لواء وهو 
7 ري ان الافان 06 كر وان (الوافل "تر اناك فط 
عزيز (استانبول : مهندس ميكانيكى) سليمان فبشى (الموصل : المؤلف) سعيد 
سارة (بغذاد : مزارع) عبدالرزاق حلمى (بغداد : موظف أوقاف متقاعد) 
اسماعيل حقى (بغداد : الااخ الا"كبر للمرحوم ابراهيم كمال وزير المالية 
الاأسق) فؤاد نظليف (الشام : موظف متقاعد) * 

أحال محلس المدرسين أوراق التحقيق الى نظارة الحربية فى استانبول 
ل كر ا ل كل إن 
بلحق من هم فى السن !اقانونية للجندية بالخدمة الفعلية فوراً » ويؤجل من لم 
يسلغها حتى بلوغه السن المذكورة بعد ربطه بكفالة ٠‏ 

لم يكن أحدنا ليننظر مثل هذا الحكم القاسى بسب نهمة تافهة ٠‏ ان قراد 
الفصل المذكور لم يكن الا مثالاة واحداً لا لاف المتلالم كم 

المسؤولون بومذاك سد الواطن ٠‏ لقد كانت الصدمة عنيفة © شعت بوطانها 

حين التفت حولى فوجدتنى وحيداً فى خضم الحاة القاسية + ققدت آمالى 
بالتخرج سعاقت افاي وك لمك والوفف ارا كا تار 
ذرات الملح فى قطرات الماء ٠‏ ولم .يفت فى عضدى د 2 كما فت فها حوف 


18 
من الانخراط فى الخدمة العسكرية + وماعدنى على تأجيل الخدمة المذكورة: 
لون ولادى) كات لطسلة ددر النفوس عام ٠ ١844‏ فلحأت الى المرحوم. 
الخاج عبدالله التوحلا التاجر الموصلى المعروف سائلا عونه » فأبدى الرجل من 
الشهامة ما هدا خاطرى > ووقم الكفالة على الفور وانقذنى من ورطتى ٠‏ 


كاف مده لفكي لوا ل رم و ل اراك 
متوالمة غير قابلة للتخفيف بالمدل التقدى ٠٠‏ ولا ينجو من شرها أحد الا بارادة 
سنية من السلطان !+ فكنف السسل الى ذلك ٠‏ أعملت الفكر أياماً فهدانى الى 
طريقة ربما أفادت + وهى ان ال ل 0 
نجد فى ذلك المين » الذى كان ذا حظوة لدى السلطان + فعزمت على الرحبل 
الى نحد والدخالة عليه ٠‏ 


فى الطريق الى ند 


رواحت الساخرة النهرية اتكادى 2 دجلة وقد ازدحمت سطوحها 
وغرفاتها بالمسافرين ٠‏ واستغرقت الرحلة الشسقة ستة أيام » وحين أشرفنا على 
القرئة بانت على الخانبين غابات النخل الكشفة » وامتدت هذه الكتل الناتمة. 
الخضراء حتى وصلنا البصرة * 


د الاح ل اكاك ار لك اح عييكنن دقان اميت 
بالسؤال عن خان أضع فيه أمتعتى » اذ لم تكن الفنادق لتوجد فى ذلك اللين ٠‏ 
فاذا بالصدف نسوق الى” الحاج طه الموصلى الذى كان يعرفنى من قل وكان 
ار 2 ور للد إن اي ال ل في ل رطف 
وشمائله العليبة وكرمه الخاتمى » حتى أن داره كانت محط رحال الغادين 
والرائحين + فدعاني ,الخاحلا يقبلالحدل للاقامة فى داره » فلم أر مناصمن قبول 
او ال اس ل الكر اك كن سن ل الروك يك الل عفد 
بالسرعة الممكنة » ور حلت عنها فى شوال سنة ١بام؟‏ اه المصادف كانون ثانى, 
ده 5 م مع أدل قافلة للححاج 8 


غادرت القافلة الزبير مع طلوع 
اده ركان اللرالت دان 
ا الطاريء 
ا ا اا 
الصحراء النفية الملعشة ٠‏ 
وسارت الابل فى تسق بديع 
بح الى انان فر ارون 
قتطبع عليه صورا متشابهة » 
وكان لوقوعها حفيف 
بديع ٠٠‏ انصت" اليه فاذا 0 
ار إل مشا اإشاضى 
السحيق ١ان‏ هذه الالحان 
الرنئنة لم تخفت يوما الحاج طه الموصللى 

ان لد إال ض 

تفط 6ن توقع اللحن ذاته فى ذهابها وايابها منذ آلاف السنين ٠.‏ 
وهذه التلال الرملية المتموجة التى لم تمتد اليها يد انسان منذ الاأزل أكانت. 
تذكرنى بأمواج النهر المتلاطمة .٠‏ لله ما أروع الطببعة ٠‏ انها لم تعدم حنى 
هذه الرمال المقفرة الخمال والبهاء ٠‏ 


وأوغلت القافلة فى ذلك الخضم اللا نهائى من الرمال البيضاء وهى تحث 
الخطى لتبلغ نبعاً قل حلول الظلام > والدليل الندوى يسوسها بدراية اير 
الوائق ٠‏ فكان ,يبدل الوجهة كأنه اشع آثاراً وعلائم خفت عن عيونا * 

وصنا الثر حبرا © فحطلت القافلة الرحال © وأسرعنا إلى اللثرا تدلى. 
ا ا تي ا ان ار لان ادال 
الاخرى فى طريق المج » حفرت فى زمن العباسيين ٠‏ وانقسم المسافرون زهراً »> 
فكنت نرى الكل فى شغل شاغل بين محطب » وموقد للنار » وطاه » وخباز »> 
ومورد للابل » وناصب للخيام * 


0 

لك الام طزيفة من جملتها الطريقة التى بحضر بها 
(البدو خبزهم ٠‏ فالعجين يلقى على قطعة من الخلد المدبوغ يدعى النطع » وتتحفر 
ب الاراض حفرة مستديرة .يوضع فيها النطع لكي كان لكين شكل درفل 
لي 0 القرص برفق عليها ٠‏ ثم .يهال 
الخطب فوقه ويوقد 1 ٠‏ وهكذا تعمل النار فى وجهى القرص وعند نضوجه 
0 قد استحال الى قطعة سوداء لاختلاطه بالرماد والفحم +٠٠‏ حلئر ضراب 

الى ال حاف ترك سوام 
فضينا لبلة هادئة » وكان الرجال يتناوبون الحراسة حتى الصح ٠‏ وقل 
ال الا الناف م 012 اا اللدل خلدت الى الراحة 
ول كاعري » وفى الايام التالية رآينا يي الصحراء الثبىء الكثير > 
فتارة نشق طريقنا بين الرمال الحمراء » وأخرى بين رمال بسضاء كالدقق > 
“نم اذا بنا نجتاز أرضاً مشبعة بالحصى أو مغطاة بأشواك القبح »> والرمث > 
وأدغال القيص 


وم + 
و 


مررنا بواحات خصبة كثيرة الخضرة حلوة المياه » وبمضارب لليدو 
الرحل فى جوف ااصه ئراء » ون زلنا بقرى صغيرة بعش فيها الات كنا ماين 
أجدادهم ذل الإنف المناق ماو عابي لصاف الظباء تورد من مناه المطر ٠‏ 


خائل فال القرم بت | وسرور] » دحلا لدي ونا 0-0 سراما 
شَى ا ف البضائع »> وضشها أمساجد ومدارس » دورها كثيرة وجلها مشيد 
بالطين * تحيط بها النخل وأشحار الفواكه امشمرة * ويتاخم المديئة جبلا (طي) 
و(أجا 0 الاول كان يقيم حاتم طى المحواد التسهير (جد أولادى 
0 ف كال علتاان 00 عبدالعرير الرشد كان قد غادرها على 
1 جشه 7 جهة مجهولة لملاقاة جيش الامام عبدالعزيز السعود الذى كان 
لل ارط كا واندقع ببجيش الوهاببين جنوباً للسبطرة على ما تبقى 


ا 

وات مطاف لقا فعييف مقافي اا ارك حال تاك ال 
تكن مقابلة أمير نجد فى ذلك الظارف العصيب وتلك الحرب الضروس بالاأمر 
الهين » الا أن شبح (الزجرى) كان أبداً يلاحقنى ويهيب بى أن أنجز ما بدأت 
رات عن لراشلة اشير ٠‏ سلما انك التافلة الكرى تراه إل املككة 
المكرمة » توجهت أنا فى قافلة > تتألف مني ومن أثنين آخرين فى صحتتى > الى 
عنزة ٠‏ وأوغلنا أياماً فى القفار امه مالا" ملك اانا بح ان دور فير 
طريقنا سريدة ٠‏ 

وعنيرة هذه مدينة لسست بالصغيرة ٠‏ هواؤها عليل وماهها غزيرة » 
تكتنفها الاشحار من كل صوب © وتحيط بها قرى 0 04 عا 
الزراعة حمث تتوفر الا بار وعيون إللاء * 

نزلت ضسفاً على الحاج عبداللة السام » اذ كنت أحمل اليه رسالة من ابنه 
الحاج ابراهيم فى الصرة ٠‏ ولقبت منه ومن أتحاله الثلائة على وفهد ومحمد 
اكراماً عظماً وترحساً فائقاً ٠‏ 


اقمت فىئ عنيزة لمانية أيام 0 فيها بصحة مضيفبى الكرام 0 
أصحب انتحالهم الى العرضات حث يرقص الرجال بالسيوف واللنادق على قرع 
الطبول > وكانت هذه العرضات تكاد لا تنقطع ليل نهار » اذ هى بمثابة الدعوة 
إلى التدير العام أ فحن أبن الشعود كان يرحت اجنونا كما ذاكرت © وكالث” 
مدن نتحد المنوبية الثى لا تزال حت امرة آل الر شد نتهناً للدفاع عن نقسها * 


بعد لاى علمنا على وجه التحقيق الارض التى نزل بها الامير وجيشه ». 
0 0 وصاحمها وغادرت عنيزة برفقة ارك من أهالنها 2 أحدهم 
الشبيع سليمان الرشيد أحد مشاهير العلماء فى نسجد > وكانوا يقصدون الامير 
م . وحين ودعت آل السام زودني الحاج عند الله بكتاب شخصى إلى الآمين 
اتسهيل مهمتى ٠‏ 

تحركت بنا القافلة فى صباح يوم عرئة > فلما حل" بيوم العيد الاأضحى. 


1 
الاول وصلنا قرية (حنظلل) > واذا بالاهازيج والعرضات على أشدها + ورحب 
بنا القوم وأصروا على مشاركتنا أياهم فى غذاء العبد فاستتجنا دعوتهم ٠‏ 
عن ا ار الع درا سيك راك الدود) وتناولنا عشاء العبد مع أهاليها 
نزولا عند رعنتهم ٠‏ ان المرء لبعجب من كرم اهل جد > فهذا الشس النقي 
كان يبدى من اكرام الضيف أمثلة رائعة ٠‏ 


وبعد صلاة العشاء استأنفنا السير » وكان الهواء علبال” شر بطلائع 
الرببع » وكنا نسرى عن أنفسنا بتتادل الاحاديث الطلية والمطاردة بالا بيات 
الشعرية ٠‏ وكثيراً ما حدثنا رفقاؤنا من البدو عن مغامرات م إبفة 
وقعت لهم ٠‏ وانك اذ تستمع البهم ,بحدثونك عن أسرار هذا الخ سم الرمق 
الكبير تسرب حه الى قلنك > وتود لو انك عشت عمرك فى هذا ا الراك 
يتميز بالبساطة والطهر 


كانت قرية (أبئ الدود) آخر معالم الحضارة فى وجهتنا الحديدة ٠‏ اذ مرت 
علينا خمسة أيام فى سير متواصل لم نر فيها بششرا أو طيراً * وفى صباح اليوم 
السادس > يسما كانت اطمال تسرزع الخطى بين الاشواك » لاح لناظرنا شبح 
رجل ساجد بين الاعشان ٠‏ فلما اقتربنا منه الفناء فى الرمق الا حير > فأسعفناه 
بجرع صغيرة من الماء » 'نم عصرنا له التمر بالماء وسقيناه من العصير جرعاً 
صغيرة ٠‏ فتفتيحت عبناه وحاول الاعتدال فى جلسته فأعنناه » وأوما ببده يطلب 
المزيد فأعطيناه شيئاً قليلاة ه وتحسنت حاله بعد حين » ولكنه لم يكن قادراً على 
اطق عد دن 5 نحمله معنا الى من نصادف فى طريقنا من أهل الادية ٠‏ 
وأركبناه نافة » فاعتدل على ظهرها بعض النة شاط وأمسك بزمامها » نم طلب 
ا فاسان وعد أن اا ا 
بده واريناه الثر اسك فت القافلة سيرها المعتاد * ورحت أعجب من ها 
الرجل الذى اكب له أن يتى نحا حتى يسوفى رزفه من الا والسر قل أن 
يموت » وبعد مسير يوم كامل لقينا بعض الاعراب فاذا بهم أهله » وقالوا إند فقد 
من القافلة قبل خمسة عشسر يوماً * وحين بلغهم نبأ موته لم يكوا ولم يولولوا » 


لك د الصحراء ٠٠‏ والموت لابد مصيب كن من صل سبيلة ٠.‏ م 8 فقد 
عاؤادنى التفكير فيه ٠٠‏ كنف عاش ال ل ار رق نت ارالك ماسرو 
لابد 0 .بقنات على الاعشان ويشرب من مياه الامطار + ترى كم قاسى من 
الالام : الجوع » والعطئن » والوحدة القائلة » والاأمل المفقود ** 
ع ابن الرش يده 
فى صصاح اليوم الرابع #1311ةا11#1 0 
نقاط سضاء يتتخللها السراب > حتى ليتوهم الناظر انه مخطىء فنما يرى + ولكن 
خا ا ااا ا 
او اي ٠‏ يا للفرحة الكترى + ها هى ذى الا مال تتحقق » وسيساعد 
لى تحقيقها خلود الاهير الى الراحة وتفرغه الى أمور الرعية بالاضافة الى 
مر الليتن المرابط اله 
كان المعسكر المترامئ الاطراف شىء ناظره يضخامة حش ابن الرشيدء 
وقد قضنا وقتاً لسن بالسير فى طريقنا بين الخنام المتتائرة الى مقر القيادة الواقع 
فى ل وا ل اك مص و ساك 
ااا ل لارام 
ولا أتى أحد كاب الامير لسجل أسماءنا ومقاصدنا أعطته كتاب السام ٠‏ 
وعاد بعد ساعة وأخرني بأن الامير سوف يقابلنى عصر ذلك اليوم * 
وفى نمام الساعة الرابعة ا الكت وا ان له الام © كان 
ل ار وير اق افوا واي ااي 
بالسجاد > وقد اتكأ على شداد ذلول مغطى إسجلد الماعز الابيض المسمى (جاعد)* 
سلمت على الامير فرد' السلام مرحاً وأشار الى" بالحلوس فجلست ٠‏ وعندما 
زال الامطرات الذى أصابنى حين ولت الّمة » تطلعت جبداً فى وجهه 
فراعنى ما هو عليه من قوة الشخصية ٠‏ 
كان 0 فىئ الامية والثلانين > ع الوجه > ذا هسة ووقار وعبنين 
قاسستين ونظرات نفاذة » معتدل القوام صلب النية » تتوسم فبه الاقدام والجرأة 


1 


ل وهلة ٠‏ اذا جلس وضع السيف ف ححره » واذا مشى حمله بيده 33 


0 8 ر-- 00 


الادر عبد العزيز لآرشسيد وبمخرى باساأ الغفائد العام 
للجيوش العثمانيسة فى العراق 


و بعد أن 0 على سالامة الوصول واستو ضح عن تفاصل الحادث الدع 
وفع لى فى المدرسة آطرق قليلا ثم قال : 


( أبشر ,اجاح مطلوبك ان شاء الله > استرحعندنا يا سليمان ين ما تكر ب 
1 
من السماوه وركل 77 الي باللى )ا 


401 تتاف * 


ه” 

فشكرته كثيرا * ني سألمى عن الواسطة التى حملتنى اليه » فأخبرته بأنها؛ 
ذلول مستاحرة فقال : (رخص الذلول يا ولدنا وحنا نعطيك وحدة) + 

اتا للك عر ع داك اندر © رساك اال ف حكه 
مناسبة مع من أشاء من رفاقى > وبالعناية بطعامى » وبتتخصص ذلول تكون فى, 
امرتى مع رجل يعنى بها » فأستأذنته وانتصرفت وانا اكاد اطير من شدة الفرح * 

اتهد نبدلت الحماة فى نظرى بعد تلك المقابلة من العتمة الى الاشسراق > 
وشعرت كأن كابوسا ثقلا قد أزيح عن كاهلى ٠‏ 

وفى الوء التلل ودعي صاحب الذلول بعد ان روده مأمور التموين ا بما 
يكفيه من السمن والدقيق والرز + 

كان ركب الا مير يسير أربع ساعات كل يوم ٠‏ وكان منظر زحف ذلك 
الحش اللحب > الذى يتحاوز مدى اليصر ششيرقا وغريا » مثيرا فى حد ذاته * 
أما الغار المتصاعد من حوافر الركائب فكان يرتفع الى عنان السماء » وكنت 
تستمع صوتا » كدوى انحل لا ينقطع » ما هو الا مزيج من أوامر القادة. 
وأحاديث الرجال وحديهم وصهيل الخيل ورغاء الابل ٠‏ 

وفى الللة الثالثة جاءنى الكاتب عبدالله الحمود وطلب منى 'مرافقته الى 
مقر الاأمير ٠‏ وجدت الا مير جالسا فى العراء مع بعض وزرائه » وبيده ثلاث 
برشات مطولة تسر على كتتابه قراءتها » اذ كانت مكتوبة ببخط ردىء > وطلب, 
منى قراءتها + كانت احداها من تتحسين بك رئيس ديوان السلطان »> والثانية 
ل ل ل اد 0 لكات 
ها النظر انحلت لى معمياتها » فنال ذلك من الا مير غاية الاستحسان » وعرضٍ 
على البقاء فى معبته » فشكرته واعتذرت واستأذنته بالانصراف ٠‏ 

وفى يوم 1١‏ محرم عام ١899‏ م نبسان عام 1404 قابلت الاأمي », 
وكنا قد اقثربنا من السماوة » فأطلعته على رغنتى فى السفر اليها على جتاح, 
السرعة لارسال البرقية العتيدة » فاستصوب رأبى وأمر بحضور أحد كتابه , 
فلما حضر أملى عليه نص البرقية التالية : 


١ 

“باش كتابة ما بين همايون تتحسين بك ٠‏ استانبول 

ادام الله وجود افندينا المعظم سليمان فيضى الموصلى كان بمكتب بغداد 
كت الل اعدادى ار واخرجوه من الي ونظاما الذى ببخر جوه 
من المكتب يعملوه عسكر زجرى واللذكور طب علينا وترجا منا تعريفكم برفم 
“الزاحجري عنه وتعملون له معاش ودمتم سالين ٠‏ 

3 مارت سنة 180٠‏ رومى عبدالعزيز الرشيد) 

م حتمها وناولنى إباها وقال 21 

لا أقصد من تسليم البرشة الك معنى الابذان بالسفر 6 انما انث مخير 
بالبقاء معنا ريثما يرد الجواب ٠‏ فلما رجحت السفر الى البصرة » أشار على” 
' بمراجعة معتمده فبها خالد باشا العون شبي. الزبير للاستفسار منه عن جواب 
النرشة عند ورودها ٠‏ فشكرلة وانصرفت 5 

كان هذا آخر عهدى بالاأمير عبدالعزيز الرثسيد ٠‏ اذ لم سمح لى 
الظروف بملاقاته ثانبة كما سبآنى ذكره فى الفصل التالى ٠‏ لقد قال المؤرخون 
عدا اك 2 واو ف ا ل ل 1 
تلك القصة التى تؤكد شهامة الرجل وكرمه ٠‏ 

العسودة الى العراق 

أخذت مكانى على ظهر الذلول وشمس اليوم التالى لم تيز بعد ه ووليت 
'وجهى شطر السماوة » ورحت أاتسلى بالحديث مع الرجلين اللذين ارسلهما 
الا مير لمرافقتى الى هناك ٠‏ كان ذلك فى صاح يوم 11 محرم سنة 18904هى 
المصادف بوم 5 اسسان ١19+4‏ م ٠‏ وصلنا السماوة بعد يومين كاملين »> فاذنت 
للرجلين بالعودة » وزودتهما بكتاب شكر للا مير ٠‏ وأسرعت الى دائرة السرق 
فأرسلت البرقية + ولبثت فى المدينة يومين ريثما تهبأت لى سفينة شراعية ميممة 
“شطر النصرة ٠‏ فانحدرت بنا ا منسابة بين الاأهوار المكتظة بالقصب 


ال كلق الل افقو ول سمي (السرسية د 


«والمردى ٠‏ وكانت اذا عاكستنا الريح نزل الملاحون الى ابر وجروها بالخبال * 
كنت أرقب القرى المتنائرة فى عرض الهور > وأكواخها المشيدة بالقصب 
.والنوارى » حىث يحبا الدديان والهاثم حباة واحدة تحت سقف واحد + 
وكانت الزوارق المطلة بالقار (المشساحيف) تقوم بين القرى مقام القطر 
اسار ان لاتلاك نامرد نه لمرو كا ف وينفي باقز/1 اللي 
ا 
استغرقت الرحلة أحد عشسر يوما » فوصلت البصرة متعبا + وفود وصولى 
قابلت الشبيح خالد باشا العون شيخ الزبير ورويت له الحكاية وبلغته توصية 
الا مير فوعدنى باعلامى بالتتيجة حال وصولها * 


لنت فى البصرة ستة أشهر وجواب البرقبة لم يصل بعد ٠*٠‏ يا له من ' 

«انتظار شاق +٠‏ كم أقبم ك2 كه ف دار الحاج طه جلى الموصلى > 
وأعمل مترجما بالوكالة فى القنصلة الايرانية نظرا لالمامى بالفارسية واتقانى 
التركية ٠‏ ولم استحسن مراجعة خالد باشا لعلمى بالظرف العصبب الذى يحيط 
ا 1ن لشي وبالخروب الطاحئة التى كانت ندور رحاها آنذاك مما يشغله 
عن برقيتى ٠‏ وصادف يوماً أن قدم البصرة الشبخ سليمان الرشيد » رفيقى فى 
0 ابن الرشيد 5 عر بورود جواب البرفة > وقال انه بعد حوالى 
ره ا وار ل ا تل الي 
اذ اوردات عدة برقات ل مإ اراك لضان لال 
عمره) »» قد استثنانى من الخدمة العسكرية وخصص 4 راتبا شهريا قدزره 
نلاث ليرات +٠‏ 


سرتنى هذه الشرى كثيرا » وشعرت بالاطمئتان بعد طول قلق ٠+‏ وأصبح 
من الضرودرى ل أضع ا استفيل افد كل ذلك التاثل ٠‏ وكانت 
“الخطوة الاولى هى الحصول على صورة خطية للاأمر الاستثنائى ٠‏ لذا سافرت 


شككان اهار ” (؟) قصبة ذات اسسنان حديد ٠‏ 


الى بغداد » وبذلت فيها جهودا مضشنة لم أفز منها بطائل » بسبب انشغال - 
المشنيرية بأمر الحرب فى جد + فعوالت على السفر الى االسماوة ثانة > لعل 
أوفق للحصول على صودة البرقية الحوابية ٠‏ وفعلا سافرت » ولكن جهودى 
فيها ذهيت أدراج الرباح ؛ فقد اعتبرت دائرة البرق هناك جميع المراسلات 
بين أبن الرشيد واستانبول اسرارا حربية لا يسمح بالاطلاع عليها ٠‏ الا أن 
احد الموظفين العاملين فى الدائرة المذكورة قال انه يذكر ورود برفة 
بهذا المعنى 5 

عدت الى اللصرة وفضلت التريث 0 
وشددت الرحال الى بغداد فحالفنى التوفيق هذه المرة + وقرأ على اله رظي 
دائرة الا ركان » المدعو محمد افندى ممش اغا » الشسرح التالى الذى وجده 
على هامشس عر يصنى 5 

«بناء على اللدكرة الواردة الى وزارة الخرببة كك لسو 0 - من 
رئاسة كتابة المابين الهمايوتى اللتضمنة صدور الارادة السنية ذات الشرف 
الاسمى من لدن مقام الخلافة العظمى المتقضى بموجب منطوقها المنيف استثناء 
سليمان فيغى الموصلى ‏ المتخرج من الصنف الثالث من المكتب الاعدادى 
العسكرى فى بغداد ‏ من العسكرية ٠‏ فقد وردت من الوزارة المشار البها 
الى مقام المشيرية برشة بتاريخ م نبسان سنه +1880 رومى الموافق ليوم 8 صفر 
مجرى أويوم + © سسان 15+14 مالادى تتبىء تيد مفتضى الارادة 
السنية المنوه بها واعلام الوزارة بقيد قرعته وكنته + ولدى السؤال من المكتب 
الاعدادى المذكور ورد الجواب بتفصيل كنيته المستخرجة من سحلاتها ٠‏ 
ولا كان المركوم من موالبد سنة ١.4‏ رومى لذا أجل تجنده ٠‏ وقد اخير مقام 
المشيرية الوزارة لقان اللها ذلك برها ل 7 مايس بك |0٠0٠‏ رومى 
واستنادا الى بان دائرة الآ ركان الحربية صدر الاأمر الى شعة التحنيد بتدوين. 
شرح الاستئناء على قد المرقوم » ٠‏ 


58 


0 مرة منذ سنة التفت” ورائي فلم 0 ذا شبح الزجرى ٠٠٠‏ 


تسق لمكا تاق لتيل كن اجا إن دده ألما الأراات اسيم 
مان عنة ٠‏ 


الفا قرار الفلصل 

ا حدت اجعاو الف رف انار لخاد وفكل الحين 
استابول معلنا الدستور الجديد الذى ارغم السلطان عبدالحميد على تنفيذه فى 
ار م 24 و 1ك إن نات الذى سدق ]ان كنا فى 
ل ري ا ان الفرصة قد واتنهم لنقض قرار الفصل 
بفضل تندل السياسة العليا فى استانبول ٠‏ فتقدم مولود مخلص بعريضة الى 
وزارة الحربية ,يتظلم فبها من القرار المجحف ويطلب رفع الحف عنه وعن 
زملائه السبعة ٠‏ وفعلا أعيد النظر فى القضية من قبل مجلس عسكرى برئاسة 
وزير الحربية على ضوء ما جاء فى الاضبارة من الوقائع ٠‏ قلما ظهر للمجلس 
تفاهة 'الحادث » أصدر حكمه بالغاء قرار الفصل »> وباعطاء الخيار 
للمستدعى ورفاقه باكمال در راستهم فى المدرسة الحربية » على أن بعوضوا عن 
تأخيرهم هذا بمنحهم حق القدم عند التخرج ٠‏ وهكذا التحق مولود مخلص 
بالمدرسة الخربية + وبعد اكماله الدراسة عتين بنفس الرتنة التى وصل اليها 
زملاؤه من غير المفصولين فى الاعدادية العسكرية ٠‏ 

ل ا 6 2 خط لطر الشكاك 
ا ا ل كانت تدر علي” أرباحا طبية » 
ار ا ل رك ال ل 
يما ف اللصرة ٠‏ 

ليسمح لى القارىء الكريم اذا استوقفته عند هذه النقطة » لا عرج به على 
موضوع آخر لس فى صلب مذكراتى وانما علىهامش تلكالمذكرات ٠‏ ذلك هو 
موضوع الدعوة الوهابية والحروب الرهية التى أعقبتها ٠‏ وانى لم أكن 
لاأنطرق الى هنذا الموضوع لو لا ان تاريخ جد الحديث يكاد يكون مبهما 


000 
وغامضا لدى الكثيرين 6 كما ان القليل من القراء يعرفون عن جقرافلة تحد 
معلومات صحبحة » ويعلمون ان فى الصحراء العرببة الكثير من المدن الا هلة 


وبعد فلا شك فى أن القارىء الكريم سبحد فى الاطلاع على هذا الفصل.. 


لك اله الات , 


© © مسد 


7 0 


ذا 

أما الرمل فرمل الجزيرة العربية وأما الدم قدم ابنائها ٠‏ 

بقيت الصحراء العربية مسر حا لحروب طاحنة مدة قرن ونصف ٠‏ » ولم 
تكن الحرب لتنهى حتى لتنشب أخرى » ولم تكن الدموع لتكفكف والجراح 
لشراً حنى تذرف دموع جديدة وتثخن جراح أخرى * 

دارت كل نلك الحروب من أجل السبطرة على الحزيرة العربية واخضاع 
اماراتها ٠‏ وكان للدسائس التى حاكها الاستعمار » والرغة الجامحة لدى 
بعض الامراء فى الاستئئار بالحكم عن طريق الاغتتالات السياسية » ولاساليب 
الحكم البدائية التى اتبعها الحكام المختلفون » اقول كان لذلك كله آثار بعسدة 
فى عدم الاستقرار والبللة المتمادية فى الوضع السيابى ٠‏ واستمرت الاحداث 
الحسمة فى عنفها مائة وخمسين عاما تادلت خلالها العوائل القوية الحكم 
هرات عديدة +٠‏ 

الدعوة الوهايية 

كانت نجد منقسمة الى امارات صغيرة تتمتع كل منها بقسط من الاستقلال 
الداخلى وتخضع كلها اسما للاممراطورية العثمانية * وكان أبرز هذه الامارات 
واحة الدرعية ونواحيها وقد كانت تحت حكم لك لكرق نو الأد اهن عت 
حكم آل دواس » وبرريدة وقراها تحت أمرة آل مهنا » وعنيزة وملحقاتها بأمرة 
آل سليم > والاحساء تحت حكم آل خالد + وتكاد تكون آكارة الدرعية أكثر 
سن ااقارات بك وشت م وكا بكرن ديو كاك اميه |السعرية لخن 
أمراء البادية المعاصرين له حزما وعزما وأوسعهم اطماعا وآمالا ٠‏ فلا غرو 
أن .بحدو به طموحه الى غزو الامارات الاخرى وتو حد البلاد العربية فى دولة 
قوية 'تتنكر للسلطنة العثمانية وتنفض عنها رداء الخنوع الذى أخنى عليها 
الأ لك سرون © لل عم عمد ريات لكر ل براه اسان ان 
ذات .يوم الامام محمد بن عبدالوهابن صاحب الدعوة الوهاببة مستحيرا من 
اضطهاد أهل (حريملة) » مسقط رأسه » بسب اعلانه لمادئه الديئية ٠‏ فرحب 
به محمد السعود وأكرم مثواه » ولع يليث أن اعتنق مدأه » وتعاهدا على بث 


الملك عبدا 


العزيز آل سعود ‏ 


1 


ب 12 46 
حا و با ا 


ا 
ال ل ا م ا ا فيا ل ري أن اك سين 
«ابن: السعود بحشه وخبله ٠‏ 
فال فت الشصر أ الحرب َ< قزحفت جموع الوهابيين المتحمسين 
بقلوب مستميتة وهمم عالية » ودحروا! المدافعين عن المدن والقرى ٠‏ فانهارت 
أمامهم مقاومة الامراء الواحد تلو الاآخر > حتى انسط حكم آل سعود على 
نجد بكاملها » وانتشرت الدعوة الوهابة بين الاعراب > فلاقت هوى فى نفوسهم 
للا كانت تبشر من زهد وتقشف بلاثمان طباعهم وأسلوب حباتهم * 
ولما بلغ السلطنة العثمائتة ننا هذء الاتصارات أوحست حفة وحامرنها 
٠.الهواجس‏ من أن يتفق محمد السعود مع أمير الححاز فينازع السلطان العثمانى 
ا ا لضان مره اضرم الى سين جك لاسي راك فياك 
بتجهيز حملة كيرة من الحبش والقبائل لمحارية ابن السعود وتحطمم قواته *٠‏ 
نظلم سلممان باشا الحملة » وقادها بنفسه الى نحد > وهناك التقى بحش محمد 
“السعود ٠‏ وبعد معارك دامة اندحر الوهاببون > فراح سلممان باشا يتعقب 
ا ا ا الا الت وأشراك وكشن 
فبها ٠‏ علال الحصار واستمات المدافعون فى القتال » ينما نفدت ذخائر جشس 
سليمان باشا وسأم جنوده الانتظار » فعاد أدراجه الى بغداد + واستغل محمد 
"ان ما ام فأسرع بجمع جيوشه وتوجه بها الى العراق واحتل 
كربلاء »> فخرج الله سشمان باشالملافاته بحشه النظامى وبعض القائل 
“العراقية » ولكن الغلة هذه المرة كانت لابن السعود » وتراجع الجبش الى 
بغداد + ولم يشا ابن السعود أن يتدفع نحو قلب العراق بل فضل العودة 
“إلى تحداء 
09 7 كفن لرمارات 
الاو لطر 7 وت فى للك إل ونه ان الفا القريف عالت واحوه 
الشريف عدالمعين على امارة الححاز > فاستعان الشريف غالب بمحمد السعود 
-على أخه + وسار ابن السعود على رأس حجشه فاحتل مكة المكرمة > ثم المدبنة 


الخورةه رضت امرك ايسا ينا عل اطلجال © يما 10د اللفسيريف.. 
عبدالمعين بالفرار * 

وباحتلال. الحجاز دانت الحزيرة العربية لابن السعود ٠‏ وهنا تساءل 
ا 0 
مضحعه »> واعتقد ان ممخاوفه وهواجسه ستحقق لا محالة اذا استمر هذا الفاتح 
العربى فى غزواته الموفقة + فاعمل الفكر وشاور أعوانه ووزراءه رو 
بالحل ٠٠٠‏ وكان لعمرى حلا صاثنا ٠٠‏ 


لا شل الخديدالاا خايد 


لوم 0 الدعوة الوهابية فى عنفوانها » والفتوحات السعودية طّ شدنهاء»ء 
لم تكن هذه الدعوة لتقلق السلطان وحده » بل شاركه قلقه محمد على باشا 
الكبير حاكم مصر يومذاك ٠‏ فمحمد على كان يحلم هو الا خر بتوسيع رقعة 
سلطانه ٠‏ فلا بدع فى أن تنعارض الفتوحات الوهابية مع رغباته * وكان 
لان ا ار ا ا ا ار ا ل 
لو استمااع ان يفضى علىهذين الخطرين اللذين يهددان ملكه » ابن السعود ٠٠‏ 
ومحمد عل ٠‏ فرأى أن يحرض محمد على باشا على مقائلة ابن السعود > وبكون 
دا ف عن احدد لسن ور ل ا د ل ل عن كر 
السلطان سيرور وارتباح » وجهز حماة عفليمة سارت الى نحد بقيادة ابنه 
ابراهيم باشا + وقيل 0 'نغادر فك الله ايا مصر >» جاءعت الاخار من 
جد تنبىء باغتتال الامير محمد السعود أثناء الصلاة على يد رجل فارسى * 
فخلفه ابنه الا مير سعود » وأقسم أن لا بثوانى عن تنفيذ خطة أببه فى الفتح. 
ونشمر الدعوة الوهاببة ٠‏ وعقد الئنة على أل ب هذه المرة بغزو العراق ٠٠‏ 
وما كاد يفعل حتى بلغه خبر وصول المملة المصرربة الى بنبع » فأسرع بتوجبه- 
لحن حر اسان وار اي 0 الر لان الله ل لالت 
الدامية انسحب على أثرها الوهابيون الى نجد واستأنفوا الدفاع عنها ٠‏ وفى. 
1 اك رونت 1 لابين مسصصديق م لمناافه لين عسات م وناك 


5 
السعوديين ببسالة ٠‏ وجرت فى بقاع نجد اراك المعارك » انتصر فها المصريون 
ثم لهم احتلال الجداز ونجد بكاملها » ووقع ا عاك باكر ءاره 


كك الشعود رق بيد المصر بين 3 


حاءت امن السلطان تقضى باعدام عبدالله السعود » وسحن أفراد 
الااسرة السعودية وعوائلهم سحنا مؤبدا ٠‏ وأمام حقد من الناس فى أحد 
منادين استانيول ذلك جيه لذ صر عبد الله السعود بحبل المشنقة »> سلما فضى 
أفراد الاسرة نحهم فى سحاهم بمصر ٠‏ وبامر من محمد على باشا الكبير 
اميل الخنود المصريبون الهدم والتخريب 1 مدينة الدرعية ل السعود 3 
لاستبسالها فى الدفاع ومقاومتها الرائعة للجيش المصرى »> حتى لم سق فيها 
حجر فوق حجر و شحرة قائمة ٠‏ 

صفا الحو لا مراء نيحد بعد القضاء على آل السعود » فاستأئر بالحكم فيها 
عبدالله بن ثسان » الذى توهم ان آل سعود لن تقوم لهم قائمة بعد الذى جرى 
لهم على بد الحيش المصرى ٠‏ الا أن الاناء سرعان ما وافت بفرار الا مير فيصل 
بن ا السعود من معتقله فو مصر + وبين عشية وضحاها دعا فصل هذا أهل. 
جد الى النضال من أجل استرجاع المجد المسلوب » فلبى الناس دعوته » وسار 
على ام جيشس ين لقائلة عدالله 5 "شان وغلله ٠‏ وهكذا عادت نحد ثانية 
فى فضة آل سعود كأن الحرب لم تكن ٠‏ 

لقد عاصرت الدعوة الوهابية فتوحات محمد على الكبير الرائعة على ,بد 


الحش المصرى فى فلسطين وسوريا ولبنان ٠‏ وقد قال الوهابيون انهم انما 
حاربوا لكى ينقذوا البلاد العرببة من نفوذ الاتراك » ولينقذوا الدين الاسلامى 
من الشوائى التى أفسدته » اذن فالدعوة الوهابية كانت تهدف الى اقامة دولة 
واسعة نشمل الاقطار العربية الخاضعة للنفوذ العثمانى ٠‏ وبالقضاء عليها قضى 


على اهم 0 عربسة ف التاريخ لك ٠.‏ 


وقال ابراهيم نذا إل ةما لحكارك وفتح الا ليضم ا العرب ل 
النكوبين بالاستعمار التركى ‏ فى اصراطورية عرببة عظيمة » وانه لو لا تدخل.. 


دن 


«الدول الاوربية واجباره على سحب الحبوش المصريّية من سوريا وفلسطين 
لشهدنا قيام دولة عربية حديثة موحدة ٠‏ وبفشل محمد على فى اتحقيق اهدافه 
هذه » تكون الحركة العرببة المهمة الثانية فى التاريخ الحديث قد قرت 
ل مهدها ٠‏ 


نحد فى ظل آل رشيد 


كان الصترت الامور فى الجد عدي ل شرن ككانا بي لين لمعا 
حسب العادة الجارية » فعينوا آل رشيد أمراء على: جبل شمر » أى على حائل 
وملحقاتها وأمراء للحج ؛ وآل ل مهنا على بريدة ؟ وآل السليم أمراء على عنيزة > 
وغيرهم على الامارات الاخرى + واستقامت الصالات 0 مدة طويلة بين 
ال سعود وعمالهم ٠‏ الا انه فى سنة واه هلام 1 م : مراء القصيم على 
رةه د فامتشمل حن امهنا رد , وراكل 1 


الرشيد بحائل ٠‏ 


لان سيد ا ريد جارا عادلا» سن السيرة مع الناس وأكرمهم » 
ومال الدولة العثمانية 1 لها الطاعة والاخلاص » حتى توانقت مله وبين 
السلطان عبدالحميد اضر المودة ٠‏ فكان ابن الرشيد ,يقدام الى السلطان 
الخبول العربية الا صلة » والسلطان يغدق عليه الذهب والسلاح > وربحرضه 
على العصان على ابن السعود عدو السلطنة اللدود ٠‏ 


وفى سنة م .لاه اهم1 م > فى عهد الامام عبدالررحمن الفصل 
السعود » زحف محمد الرشيد على رأس جيشه » فاستولى على القصم 
والرياض والزلفى وغيرها » حتى دانت له جمنع نجد » واضطر الامام الى 
الالتجاء الى الكويت عام 100٠‏ ه ‏ 8و1 م 


ولما و محمد الرشد كه ولمأ١‏ ها امكم١‏ م > خلفه ابن أخه 
1 عدا زيز متعب الرشيد »> مقتفا ار عمه فى مهادنة العثماننين + وزاد 
حب السلطان عبدالحميد لال الرشيد بعد أن رفعوا عنه اوري آل سعود » 


/3 
فأكثر من عطاياه لهم » وزودهم بما يحتاجون اليه من سلاح » ورحب بفك 2 
تعبين معتمد لهم فى استانبول يقوم بمثابة سفير لديه ء 
أما الامام عدار حمن السعود > فأقام فى الكويت مع اولاده » وخصص.. 
له السلطان عبدالحميد راتا خشّلا لتأمين معيشته + حدث ذلك فى عهد الشبخ 
مارك الضباح ا ا ل ان ال اراي لفاك 
القديم المستحكم بين ال صباح وال رشيد + 


لم يستطع ميارك كتم نقمته طويلا » فجهز حملة فى عام .م11 اه 0٠19م‏ 
من اهل الكويت > وسار بها بها الى نحد لقاتلة عبدالعزيز الرشيد ٠‏ وقى البقعة- 
ها بين الصريفة والطرقية » تلاقى جش ابن الصباح حك إن الرشيد فى 
معر ركة طاحنة انهزم فبها الشسخ خ مبارك وذووه تار 6 
م ار م 0 ل مير عبدالعزيز الرشدبهزيمة ا 
ل امهم عن ور الر و امعان الست لين وى داري 
والحرحى »> فكانت م رده ا فاه استهحنها عقلاء نحد وولدت فى 
نفوسهم نفرة من آل رشيد ١‏ 

لقد أطفاً عبدالعزيز الرشبد ظمآه الى الدماء بذبيح الجيش المغلوب على 
5 > ألا انه بدذر ظّ نفوس أهل نحد بذور كرههم ومقتهم له + وسوف نرى. 
شا إن ان د يه وى مك نا كا رف الك هرد طاريق الاصين 
الظاله * 

١ 

العلودة الى الحرب 

ضافت الدنيا » على رحها » بعين الامام عبدالعزيز العدالر حمن السعود -٠‏ 
ورأى ان اقامته فى الكويت ملتجتًا مذلة له » فأزمع على التحرك من سكونه 
وصمته ٠‏ وجهز حملة سرية مؤّلفة من 0 » وعنيده »> وسار الى 
نجد ٠‏ فدخل الرياض متنكرا فى آبلة ظلماء » واختفى مع أصحابه فى دار 
مرأة من اقربائه » حتى اذا ما انتلج الصبح تربص .لا مير الرياض فى طريقه 


5 


الى دار الحكومة وقتله » م أتم احتلال المدينة دون مقاومة 0 »> وذلك مل 


00 


الاأمير عبدالعزيز السعود والشيخ مبارك الصباح ‏ الكويت عام 19+85 


:“اهلها الى آل سعود و مقتهم لطن رشيد» فالتفوا حوله وعقدوا ر 
الخناصر + وكان اول ما عمله بناء سور متين للرياض بقبها غارات الا عداء ٠‏ 
وجاءته من السب مارك بعض المساعدات المالنة > فتحصن داخل الا أسوار » 
واستعد لصد العدوان المنتتظر + حدث ذلك فى عام 6ك امه 
ودف الشاره لسار .أ إشامل جيش عبدالعزيز الرشيد بالرياض وراح 
. يهاجمها بقوة + قداقع الامام وأعوانه دفاعا رائعا عن المدينة من خلف لعوايما 
المنبعة » حتى ارتد جيش ابن الرشيد خاسرا » تاركا اشلاء القتل مكدسة تحت 
اواك ابره الع 


اليس اليه الزن اللرافيد لبذ اسيل م وتتجيس ١‏ له الخطر الكامن وراء 
اسرد الرناتى م اليم الى السلطان عبدالخميد مستتحدا به ٠‏ للك 
السلطان طليه » ووعده بأرسال حملة كيرة للقضاء على العدو المشترك ٠‏ أوعز 
ابن الرشيد الى حكام المدن والقرى بالاستعداد للحرب » وما العرضات التى 


ص 

الى عه وقراها الا من مظاهر هذا الاستعداد ٠‏ ولما كانت المخابراث 
تجرى بين نجد واستانبول بالمراسلة البريدية » مما وخر قدوم النجدة » توجه 
0 الرشد بحجشه الى قرب السماوة » كما سبق ذكره فى الفصل 
ال الى له الاتصال المرقى بالسلطان + وبغيابه عد ستحت الفرصة 
لابن السعود باحتلال مدنها وقراها من دون كبير عناء » حتى انه أتم احتلال 
البلاد يك نا كاك > ولد السلائة ل لاك كاء 


مايس عام 1955م وصلت الى السماوة الحملة العثمانية بقبادة الحاج 


سس 
شك ل لذ فاوهى ا من أربغة أفواح يكامل عدتها ترافقها بطرية من 
مداقع الصحراء ٠‏ وكان الطابور (الفوج) يتراوح بين الثمانمائة والا لف 
رجل » جلهم من أبناء العراق » فاستقملهم ابن الرشد استقبالا حافلا * 

استائفت هذه الطوابير تقدمها داخل نحد » بصحة حش ابن الرشيد » 
على الجمال التى كان قد هبأها لهذا الفرض ٠‏ وكان جيش ابن السعود متهيثًا 
لنزالها ٠٠‏ فالتحم الفريقان فى الءوم التاسع من شهر تموز عام 14*14 > واحتدم 
القنال من طلوع الشمس حتى غروبها » فأسفر عن مقتل القائد شكرى بك 
وائنين من أمراء افواجه » ونفاد عتاد بعض المداقع » وتثستت الجش العثمانى * 
وقد زاد الطين بلة تدخل ابن الرشيد فى قيادة اليش تدخلا أرتحاليا أفقده 
ها شقى له من الضط والانتظام ٠‏ 

تفرقت .فلول الحششى المنهزم فى الصحراء تبحث عن سبيل للنجاة » ولما 
نفدت مؤونتهم أكلوا بذور الحنظل > ولحوم الدواب إلممتة »> وفتك الموت بهم 
فك > 

وان أنس لا أنس يوم وصلت هذه القلول مديئة الصرة > فى حالة يرثي 
لها من الجوع والعرى والمرض ٠‏ لقد عم الحزن البصيرة بومداك ء وابدى 
اهلها فى مؤاساتهم أبلغ الكرم * 

2 | الرفة لهذه الخبة ء وراح يؤكد للسلطان ضرورة ارسال 
1 كيه دري » فأمر السلطان بتجهيز حملة كبيرة بقيادة المشبير احمد 
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شصى ناشا الدذى ورد ذكره فى الفصل السابق ٠‏ وتألفث ١‏ الحملة هذه المرة من , 
ثمانية أقواج مشاة » وبطريتين من الدفسة » وسرية خيالة تقدمتها فرقة موسيقية- 
كير ف ان ايك لجيه كيرة حقا ٠6‏ ١لا‏ إن احدا من ضباطها وجنودها 
ركان لاود ب بالاشتراك فى حرب ل ناقة له فها ولا جمل ٠٠‏ وحتى المشير 
أحد تش بنا قد لم بك ن متحمسا لهذه الخرب > بل انه على العكس > . 
حاون قراط ان ف السلط عن عريمة رك ر المصاعب التى ستعترض سسله : 
ا ا ثم الحيش 
العثمانى ٠‏ ذلك السيص ا بى لنصائحه » بل حرام اسن 
الحملة فى ا ير م نفدت معظم مؤونته 2 
ا إن تخفيض ارزاق الحنود الآ الى النصف » مما آثار حنق الحنود 

و سخطهم عل ابن الرافة اذى اعشروه المسيب لهذه المتاعب ٠‏ 


0 المقابلة الوحيدة التى جرت بين ابن الرشيد 0 0 
نصحه الثانى بالحدر من الحنود وعدم م الأفترات منهم لا نهم ناقمون عليه ٠‏ 
فو ضح دن الرشيد عدم رغبة الحمشس العثمانى فى التعاون معه » وغدا 
الاانسحام بان الحشين مس تحيالا ار لحن العثمانى بمفرده الى عليزة »6.. 
واحتلها دون مقاومة » و ورفع الراية العثمانية على فلعتها ونصب عيضا فاثممقاما ٠‏ 
ثم تقدم الى بريدة » واحتلها بنفس السهولة 0 برك المشير الى السلطان 
رشئه بلحتلال القصيم » وبقترح عودة الحيش الى العراق ٠‏ فكان جواب . 
السلطان أن نقله الى السمن » فغادر جد تار كا القبادة الى صدقى باشا * 


وفى هذه الفتر ة اصاب الجيش العثمانى من المضائب والمحن ما آصابن 
الحملة السابقة 5 

وصل القائد الحديد سامى باشا العمرى والفى الوضم السىء الذى صار 
اليه الحشس 0 الناررة ليم ا لى الافواج العراقة بالعودة الى 


العراق 6 لحت شادة مظهر بك ؟ و استصحب معه الافواج السورية اك المدينة 
المثورة ٠‏ ولا كان النقل فى النادية متعسرا بدون الجمال 6 طلب المعونة من 


ل 
السعود لمده بما يلزم من الابل » فأجاب هذا طلبه ٠‏ وهكذا غادر الجيش, 
العثمانى الملاد النجدية ٠٠‏ فكان ايذانا بتخبىالعثمانيين عن حليفهم ابن الرشيد م 
تأثر ابن الرشيد غاية التأثر لهذه الطعنة » والتفت عنة وشمالا > فالفى 
نفسه وحدا بعد أن تخلى عنه حلفاؤه ٠‏ واندقع اهل نجد فى التطوع بجيش, 
الامام ابن السعود تقسقيا من ابن الرشيد » الذى أبدى فى أكثر من مناسبم 
الظللم والقساوة » فأدرك ك هذا إن الساعة قد دنت ليطلق آخر سهم فى كنانته * 


النصر الخاسمسم 


ى لبلة ١9‏ صفر مل ى 1904 م > وفى الارض المسماة (روضم 
1 لس ان 
ع ا بي ل ل ل 
الفريقان فى الكر والفر > لعلم كل منهما بانها المعركة الحاسمة التى ستفقرر 
مصير نحد 0 0 

ورححت كفة السءو ديين » وتضعضع جيشس أبن الرشيد » فاقتحم الفرسان, 
السعوديون صفوف العدو > وألفى الامير عبدالعزيز بن الرشيد نفسه بين 
كوكية من الفرسان المهاجمين > فداقع دفاع الابطال حتى استشهد > وحلت, 
الهزيمة عحشه فد شكلة * 

عدا أطلك الفتسن بنورها كان كل شىء هادثاً فى الصحراء الور 
جئث مضرجة تكسو وجه البسيطة » ورمال امتزجت بالدماء *٠‏ 1 
ل ولم يكن الكل عدن لمك ون في انين ارعس اللداك 0 

أسلفنا ان حائل كانت توالى آل رشيد فى حرويهم وتواسيهم فى محنهم * 
فحين التبحاً النها 0 عبدالعزيز الرشيد الكار : متعب »> ومشعل »> ومحمد م 
مع بعص ذو يهم أوتهم دك ديب مداولى » وتولى متعب آمار ة حائل وتوابعها + 
ولكن المناعب ظلت تلاحق آل الرشسد ابدا » فقد كانت المؤامرات تتحاك فى 
الثر للفتك بهم > وكان ا مرون هم ابناء خالهم حمود العسد السبهان وهم :م 
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سلطان > وفيصل » وسعود > واخوانهم » وضارى الفهيذ +٠‏ وفى اليوم الثانى 
عشسر من ذى القعدة عام ١894‏ ه المصادف للثالث هن كانون الثانى سنة 
/ا9ذ م ع دعا المتا مرون الامبر متعب الرشيد واخاه مشعل ووزيره طلال 
النايف الى نزهة صيد » فلما انفردوا بهم فى الصحراء قتلوهم غيلة + فلما صار 
الحكم بايديهم نصبوا سعود بن حمود اميرا على حائل ٠‏ وليثوا يتربصون اثالث 
كه 0ل ل الإرا محم مسد د رن بعد ورور أن 

لم ببق من أبناء عبدالعزيز الرشيد غير سعود » وهو صبى فى الثامنة من 
عمره ٠‏ فخاف علبه خالاه حمود العبيد السهان » الذى كان حانقا على تصرفات 
ا اسخن ل ا رات لس كتين جارس رومس ون 
حاكن دا وا وجاكما) إل للف الافررة 5 

انارت هذه الجرائم الممكرة غضب أهل حائل > وودوا لو استطاعوا وضع 
حد لهذه المحزرة * فكانوا بعض شيوخ شمر الذين تر بطهم بال رشيد صلة 
العمومة » وحر ضوهع على الثار للدم الاوك م تيت جمهرة منهم الى حاثل > 
عاضدها اهل المدينة على الامير الغاصب » فألقوا به فى السحن ٠‏ 

وهناك فى المدينة المثورة ترعرع سعود العبدالعزيز الرشيد وترعرع معه 
الظما الى الانتقام لاخوانه ٠‏ فعاد الى حائل فى أواخر منة 191098 ه غ٠19‏ م 
ودخلها بمعونة شيوخ شمر ٠‏ وكان اول عمل قام به الا "مر بقتل سعود الحمود » 
فلقى هذا حتفه بضرية لازب ٠٠‏ وعلى اللاغى تدور الدوائر ٠٠٠‏ 

هذا ما كان من أمر آل رشيد بعد خذلانهم ٠‏ اما آل سعود > فقد استقامت 
لهم الأمور > و هيمنوا على نجد والاحساء ء ثم على الححاز وعسير » واستمر 
حكمهم فيها حتى اليوم كما يعلم الجميع +* وقد تولى الملك بعد أبيه الملك 


عاا ارهن اللسحية امن الله كسك نه 


1 
مهنة حرة 

انتهمنا فى الفصل الاول إلى اشتغالى فى القنصلية الابرانية فى الصرة 
مترجما بالوكالة » وقد أفدت منها الثىء الكثير باطلاعى على معاملات الدولة- 
الرسمية ومكاتناتها » وبتعرفى على كثير من الموظفين المحليين ٠‏ وبالتحاقالمترجم 
الااصيل بدائرته اتفككت انا عنها » ورايت ان اعمل فى بعض دوائر الولاية 
ا الخبرة فى شؤون الادارة والمحاكم ٠‏ فداومت اياما فى قلم.. 
محكمة الحزاء » وفى قلم محكمة الحقوق » ثم فى قلم المدعى العام » وأبديت - 
السام ار اا ل ا لك ل ال 
معاونته فى اشغاله فلم أرفض + وبعد ايام قلائل فزت بثقة رمس المحكمة »- 
فصار يعتمد على" فى الامور الذشقة »> والتى تحتاج الى معرفة جبدة باللغة - 
التركية » وكافانى عل اخدماتى بآن حصر الوكالات المسدرة عن الثانان فى 
عهدتى بعد ان كانت توزع على المحامين » فأصبح ذلك لى موردا لا بأس به * 
والتف حولى المحامون من الذين يجهلون التركية أترجم لوائحهم الاستثثاففة - 

والتمسزية » فكان هذا موردا آخرا ٠‏ 


ومنذ ذلك اين نشات لدي الرغة فى درس القوانين وشروحها تمهيدا 
لمزاولة مهنة المحاماة » اذ كان تعاطى هذه المهنة فى العراق وسوريا حرا 
لا يحتاج الى شهادة مدرسية + فجمعت القوانين الحقوشة والحزائية وغيرها » 
1ك ل لاسن لل ار . واكف أستعين بالقدامي من المحامين والحكام : 
لشبرح ما يتعسير على" فهمه * وكان أكثرهم تجمسا مساعدتى فى هذا المضمار 


المغفور له ناحجى السويدى الذى كان رئسا لمحكمة التجارة فى اللصيرة. 


3 


عام مام ء* 


وفى عام 5558 م عرص على السيد احمد الاوقاتى الاشتراك معد فى 
المحاماة على أن تكون حصتى ثلث الايراد فوافقت + ولم يكن السيد احمد 
شقن الراضه 6 فامسعيا 5 من مشار كنى اليا 3 وأصيحت حصتى 8 نهابة 


سئة 9905 م النصف ٠‏ وقى عام /91! م فسخنا هذه الشركة » رغة منى 


ه: 
حى الاشتغال بمفردى ٠‏ وصادف أن طرأ هبوط فاحش فى اسعار الاموال 
المستوردة فى سنتى 19٠5‏ ولاه19 > مما أدى الى اشهار افلاس عدد غير قليل 
من التجار » ولا كانت اماننى فى العمل قد اشتهرت فى الاوساط التحارية » 
انلخنى الذاشوق كك 5 1 المعاملاات الاقلاسة > وبهذا رسخت قدماي 
فاعيىق الحديدة ٠‏ وكنت م كان دن بحاحة الى اتقان قواعد اللغة 
العرببة اذ 6 ا سا كسان ل د القواعد حتى اولياتها » 
لانها لم 0 لتدارص ط المدارس الحكومية الك شادرت ال دراستها على 
. العالم الفاضل المرحوم السيد عبدالعزيز التكريتى الناصرى فى المدرسة الطللة 
للاوقاف + فكنت اوم حلقة الدرس قل طلوع الشمس » حتى اذا ما آنت 
ساعة الدوام فى دوائر الحكومة سعبت اليها للقنام بمهام المحاماة ٠‏ ولشت على 
هذا المنوال منذ اوائل عام كعؤام حتى اواخر عام م٠ةة‏ حصلت بعدها على 
شهادة من العا/ لم الجليل ٠‏ 
قد يود القارىء الكر. 0ن 5 له وصفا للا وضاع السائدة فى ذلك 
-الزمن ٠‏ لآ تلك الاوضاع يعبنه كثيرا على المطالعة 
بانسجام نام مع الوادت إلى اساي ذكرها فى الفصول القادمة 0 
الجبار القفالم 

ان الله ليمن على بعض الحكام والملوك بالحزم والدهاء والاقدام » فمنهم 

من يسخر هذه المواهب لخدمة الصالح العام واعلاء شأن البلاد » ومنهم من 
يستغلها لاشباع اطماعه وتحقيق اغراضه الشخصية ٠‏ وأن الله للفتح باب السلطة 
والحكم لبعضهم > فمنهم من .برقى البها على جماجم الاحرار واشلاء الضحايا » 

ومنهم من يدخلها وسواعد الشعب ترقعه وقلوبهم اترعأه * 

لقد قال المؤرخون فى السلطان عبداحميد انه كان من دهاة الملوك > بل 

هو أدهى مغاصريه + وقد قال فيه الشعب انه ظالم متحير » خنق الحريات » 
وأزهق الاحرار > وأنفق مال الدولة على بطانته الفاسقة ٠‏ لقد عشق الحكم 
ونمسك بالعرش > فحكم البلاد حكما فاسدا مدة ثلاث وثلانين سنة » ذاقت فيها 
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الامرين فعمها الخراب » وقضى 0 السحون ٠ه-‏ 
والمنافى +٠‏ وعلى أعواد المشاتق تن الشلطان وحاشته. .بنعمون بالترف 1 
0000ل را لل اريك الاك ولك رو 50 كن 
أصوات الغوث والاستنحاد فلم تكن لتطرق سمع السلطان » اذ حال به 
وبين المستغيثين ستار منع من رجال البلاط والجواسيس »> ممن أجزل لهم 
السلطان العطاء » وأغدق علبهم من نعنه والائه » وترك حبل الحكم لهم على 
غاربه ٠٠‏ قحالوا , بين الرعسة والراعى » ووسوسوا له بالخوف من مطاليب 
الاامةء» وارتكبوا باسمه المتكرات والموبقات * وهو رغم حل هك ل ا 
ا د 1 عاك أسيغ علهم من نقم اكور 
والاستبداد ٠‏ حتى ليصح فيهم فقول الرصافى : 
عحبت لقوم بخضعون لدولة20 سوسهم بالموبقات عسدهما 
وأععجب من ذا انهم يرهبونها وأموالها منهم ومنهم جنودها 
بطانة السلطان 


قلت ان السلطان عبدالحسد لم يكن لعوزه الذكاء والدهاء ٠‏ وقد أدرك 
ان ارضاء الشعوب والاقوام 0 ى سنطل تالز اية | العثمانية 'تدبير 


و حكيم » 

وانه فى اليوم الذى تنفض هذه الشعوب عنها سطوة العثماننين سيكون هلاكه 
وانهبار عرشه ٠‏ اذلك حرص على أن يضم الى بطانته وحاشيته عناصر من هذه 
الشنعوب المختلفة جمعاء ٠‏ وأصبحت الناصب الكبرى مشساعا للجميع بصرف. 


النظر عن القومية والدين ٠‏ والى القارىء الكريم الامثلة التالية : 
لكين الا مدا بك الى ار اواك )كنار نات ابجاني + 
0 النافعة (الاشغال) ب جيب ملحمة ااه عر مسحى + 
وزير الغابات والمعادن ‏ سللم ملحمة باشا ‏ عربى مسبحى ٠‏ 
تا ا تست وما ورا ضاي 3 
التي الا لقان ري رلك سودت كاري 5 
ات د شل ساييه ب را سات ارس د 


وكان أقرب المقربين الىالسلطان الشبخ محمد أبو الهدى افندى الصبادى, 
وهو حلبى + وبهذه المناسة أود أن دوق قصة الشبخ لين الهدى الطريفة 6 

فالشيخ المذكور الرفاعئ النسب والرفاعى الطريقة كان أحد مشايح 
الطرق المحترمين فى حلب ٠‏ شد الرحال الى استانبول مع ثلائة من مر بديه » 
فلن وصلها انحد له مكب » واعلن عن قامة بخلقة للذكر وبفض الاعمال 
الرفاعمة قّ لمالى الجمع 3 فاجتمع الناس حوله وراحوا يعحون للا عمال 
وذاع صيته ٠‏ ولم تكد ليلة الجمعة التالية تزف حتى كان جل زائريه من 
العظماء والوزراء » ينزاحمون لمشاهدة الاعبه المدهشة ٠‏ فلما بلغ امار اكرام 
رغب فى مشاهدنه ٠‏ وفى حفل عظيم فى القصر السلطانى » وعلى قرع الطبول 
ونقر الدفوف © آتى الشبخ ابو الهدى هن الخوارق ما أدهش الحاضرين ٠‏ 
فقد ادخل فى اجسسام مر يديه سسوقا وخناجر من اله رجحال القصر > 
ل دنا دون ان أدران أثرا » ولعب وتلامذته بالصاج الذى استحال جمرا من 
شدة الحرارة » وغير ذلك من الحركات المثيرة » حتى ضج القوم بالتكبير ٠٠٠‏ 
ناسين وجود الشلطان ينهم ٠‏ وهنا اعتقد السلطان ان هذه الاعمال ما هى الا من, 
كرامات الا ولباء » وان الشبخ أبا اليدى لا محالة من أولياء الله الصالحين ٠‏ 
فأمر له بقصر فخم » ولمريديه بروائب ضخمة » وقربه اليه وصار وستشيره فى 
فى أموره ومشاكله » ولم يكن ايرد له طديا أو رجاء ٠‏ ومنذ تلك اللبلة ودار 
أبى الهدى منتدى للوزراء والكتراء » ومححا لا بناء العرب الذين! يقصدون 
استانبول للدراسة أو لقضاء الحاجات ٠‏ وقد كان الشبخ » حقا » ذا عقل ناضج 
ودراية ولناقة عظيمتين ٠‏ دأب على مساعدة اللملتحثين الله نت قومه » وعلى 
أغداق النعم من رواتب » وأوسمة > وألقاب » ومناصب على الرفاعيين فى سوريا 
والعراق والبلاد العرببة الاخرى + وسارت الامور على هذا المنوال حتى حدوث 
الأغار ب الشاى 5012 2 اد الت الاتحاد ون القض عن القع 
وسحئنوه مع من سحنوا من وزراء عبدالحميد الذين لم يستطيعوا الهروب 3 
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خلق الحريات 
الحرية » هذا الاسم الحبيب الى قلوبٍ الناس ٠٠٠‏ ذلك السور الذى 
تحتمى به الا كثرية المغلوبة على أمرها من ظلم الا قلية الغالبة +٠٠‏ ونلك الثروة 
التى ان ملكها الجائعون أحسوا 
بالشع »> وان تدثر بها العراة 
اخندوا لدف ٠٠6‏ وذلك 
'الاكسير الذى بدونه تصصح 
الححاة جحيماً لا يطاق ٠‏ أقول 
"ان الجررية كانت 'عدوة السلطان 
وأعوان السلطان» اسمها بحرم 
لفظه » وممارستها جريمة 
ا سيا واظر الا راف 
ره كول مدقب 4 اديه 
الذليل فى اعتقاده مواطن 
صالح ٠‏ فالحريات بأنواعها 
فى ذلك العهد : كحرية الكلام » وحرية النشر » والصحافة » والتاليف > وحرية 
؟لعمل الحزبى ٠٠‏ الخ ٠٠‏ حتى بلغ بالمسؤولين التطرف فى كتبها ان 

تحرموا دكر الكلمات الثالة لفلا أو را 2 


السلطان عبداخميد خان الثانى 


الحرية » الدستور » القانون الاساسى » جمهورية » خلع » ثورة » انصاف >» 
'ظلم » الخلافة » استبداد » الحكم المطلق » برلمان » نواب الامة » سلطة الامة » 
للك » الظلم مرتعه وخيم» وغير ذلكمن الكلمات والتعابير الممائلة * 
ومن طرريف ما يذكر بهذا الصدد ان الاسماء التاللئة حرم اطلاقها 


ا الطان ال و اطي م د أكرق الس ماكارة روحب 


55 
0 ا ا رار الك 
حامد أو حميد » ومن كان اسمه خليفة اضطر الى استبداله باسم 0 
وكان الخوف من وشايات الجواسيس قد كم" الافواه » واضطر الناس 
إلى أن بقولوا بالسنتهم ما لبس فى قلوبهم » وان يتقلو! الحور والارهاب بصبر 
,واستكانة -ختسية أن يساقوا الى المنافى والسجون + وكانت هناك فثّة من الناس 
اعتادت؛ النفاق والملق »> وتمرغت ‏ على اعتاب الحاكمين حا فى الحاه وتطمينا 
للمناقع الذاتئة » حتى أص-هذا النفاق وذلك 2-0 كه فى نفوسهاء» 
زاولته حتى بعد انقضاء عهد الاستداد وفى دور الحكم الوطنى + وفد وردت 
فى كتان (عبرة وذكرى) لولف سليمان البستانى الرواية التالية التى تكشف 
سات من اال الانتهازية التى يرتكبها بعض من دهم مقاليد الا مور ٠‏ 
قل ات انا حين قدم بغداد والياً جمع محلس الادارة » واقترح 
على أعضائه أن يكتبوا الى الباب العالى استئذاتاً بزيادة الضرائب للقيام بض 
الاصلاحات ٠‏ فوافقوه على اقتراحه »> وكتوا المحضر و ختموه بأختامهم ٠‏ 
وإنعد أيام عاد المحلس الى الاجتماع » فاذا بمدحت باشا يقول انه وجد الصرائب 
الخالمة 'قملة على أبناء الشعب »> وانه لبس من الانصاف ارهاقهم بضرائب جديدة » 
واقترح أن يكتبوا قراراً آخر يبينون فيه لباب العالى تسرعهم فى اصدار 
قراراهم الاول ٠‏ فوافقوه على اقتراحه وختموا المحضر بأختامهم * وهنا اخرج 
مدحت من حجسه القرار الاول الذي تعمد عدم ارساله » لعلمه باجحافه » ومزق 
«القرارين أمام الحاضرين +٠٠‏ ثم القى علهم درساً فى الكرامة والوطنة ٠٠!‏ 
أما حرية الصحافة فقد أصابها من الخنق والاضطهاد أوفر نصب * 
كانت هناك صحفة واحدة فى مركز كل ولاية » يديرها موظف حكومى 
مسؤول » تشغل معظم صفحاتها بمديح السلطان والدعاء له ٠‏ وكانت الصفحات 
ا م افممت نا بالدعاء الروتنى : (أطال الله عمر مولانا أميي 
»المؤْ منين ا رسول رب العالين خادم الحرمين الشريفين. وخافان البزين 
والتحزين السلطان بن السلطان والخاقان بن الخاقان عبدالحميد خان أدام الله 


عزه وأعر جنده 0 عهده ونشير على بلاد الاعداء راية نصره + .* الخ)٠‏ 


٠ 

ولم تكن الحكومة لتمنح امثنازا لاأبة صحيفة أخرى مهما كان نوعها .- 
غير اانه كافك تصدر فى بيروت جريدة الاقال لصاحيها عبدالباسط الانسى > 
ولعلها كانت الصحفة الاهلية الوحيدة التى تصدر فى سوريا والعراق ٠‏ وقد 
استطاع صاحها أن بحتفظ بامتنازها بكثرة دعائه للسلطان والاشادة بذكره + 
أما الجرائد الاجنية والمصرية فقد حرم دخولها الى العراق وسوريا» سواء 
كانت معارضة أم مؤيدة » وكان عقاب من يطالعها أو يقتنها السحن أو النفي * 
وقد حدث مرة للشبخ مارك الصباح أمير الكويت » وكان مشتر كا فى جرربدة 
« الخلافة » التى .يصدرها فى لندن بعض أحرار الترك » ان كلف معتمده فى 
البصرة عبدالعزيز السالم الدر بتحويل بدل الاشتراك الى ادارة الحريدة. 
الدكررة واشلة] ا سرع ئسي وجا علي وار 
حاسوس © تحرت الحكومة دار السرد عبدالعزيز وعثرت على المخابرات 0 
اك راث فأوقفته » ثم ا 7 
فذل اصدقاؤه بعض المحهود لابدال المنفى المذكور بغيره * واستغرقت المخابرات 
بين الولاية والصدارة أدبع سئوات قضاها المسكين فى الموقف 0 1 
ا اا ا اي ايك اريت © للدي امي اريت 
تماهلا فى تجهيزها بالمؤونة » فكان لابد للحكومة العثمانية من اقناع الا مير 
بالعدول عن موقفه هذا ٠‏ حينئذ نسب والى البصرة مخلص باشا أن يطلق سراح, 
عبدالعزيز السالم » لكى يذهب الى الكويت للتأثير على الا مير + فسافر اليها ». 
وهنا أسباب سقر الحدود الى النصرة ء ولكثه لم يعد حوفا من نفيه ثائية ٠٠‏ بل. 

0 الريك ست معاون لاد عون الحا اه 
هذاما كان من أمر الصحافة ٠‏ أما انالف > فكان على تدرته محفوفل 
بالمخاطر + فكانت المؤلفات تعرض قبل طعها على مجلس المعارف الا على > 
موك امات ار الطابع ان تغير فى الكتنان حرف أو زيدت كلمة > وويل له 

ا 


اه 
فقدن الاآمن 

كان من نتائج سوء الادارة ان فقد الاأمن فى ربوع البلاد » وأصبح 
اللصوص وقطاع الطرق فى «أمن من العقاب > يرتكبون جرائمهم فى وضح 
النهار دون خوف أو وجل ٠‏ وكانت الحال فى المدن الكبرى » مثل بقداد 
والموصل » أهون شرا منها فى النواحى العدة » اذ لم تكن الاعمال اللصوصية 
فها لتتعدى السرقات الفردية فى حنج الظلام » ولكنها فى البصرة بلغت حدا 
خطيرا » حتى ساد فيها قانوب الغاب » وأصبح هم الناس أن يحرسوا ممتلكاتهم 
بأنفسهم > وأن يدافعوا عن حباتهم بسلاحهم » كأن لم تكن حكومة وكأن لم يكن 
قانون » وانى لا أزال أذكر جبدا تلك الحوادث المؤلمة التى كانت تروع سكان 
المدبئة الا منة :بين حين وآخر ٠‏ أذكر كيف كان بعض الرجال المدججين. 
بالسلاح يدخلون السوق الرئيسية فى وضح النهار » فننهون أموال الصيرقنين > 
ويفتكون بهم > ثم بخرجون آمنين + وأذكر ايضا تلك الا مسيات القاتمة » عندما 
تهاجم عضابة من أربعين أو حمسن رجلا مسكن الحد الاتر ياء أو امخرنا تجاريا 
كيرا » فبقلعون الابواب والنوافذ ويدخلون الدار عنوة > ويفتكون بساكشها > 
لا فرق عندهم بين كير أو صغير +٠‏ ثم يحملون ما استطاعوا حمله من مال. 
ورياش فى حين يقوم أعوانهم بحراسة مداخل الطرق المؤدية الى تلك الدار * 
فاذا ما انتهى الغزو » حملوا المسروقات الى الساتين المتاخمة للمدينة لاقتسام 
الغنائم +٠‏ وهم يرددون الاهازيج مه ويطلفوة الرضافن افطاا 6 كال كن 
والحكومة ساهرة على الا من واعز الله السلطان +٠1!‏ 

وأذكر يوم اغتيل الحاج منصور جلبى السلمان > عميد أسرة السلمان. 
المعروفة فى اللصرة > بينما كان حالسا فى مقهى التجتار المكتطة بالوجوه 
والاعمان + وكيف سار الشقبان الهوينى بعد اقتراف جريمتهما المنكرة >. 
وتواريا عن الانظار آمنين + وبصورة ممائلة أغشّل خالد باشا العون شيخ الزبير 
انذاك فى عرض الشارع المؤدى الى جامع (ذى المثارتين) فى اللصرة ٠‏ 

بقى الا من فى النصرة مزعزعا زمنا طويلا » حتى قدمها فخرى باشا 
الوالى الحديد > الذى كان قائدا عاما للجوش العثمانية فى العراق قبل ذاك + 


ردت 

“فلم استلم مهام منصبه راعه وضع الاأمن > وهالته الحرائم التى سكت عنهنا 
له 10 تلان عن 
0 حتى هاجم 3 صحية فرربق من جنوده »> مباءة اللصوص وفتح عليهم 
نارا حامية » فقتل منهم ستة وجرح خمسة وفر اللاقون ٠‏ 

وفى صصببحة البوم التاللى صحا ١ن‏ س على صوت.مناد إبدعوهم للتفرج على 
الحثث المكدسة فى احد المبادين +++ فاستتشروا اا خوفهم ٠‏ لم 
دعا المختاررين فى لد كه وقراها وهددهم بالسحن ان لم بفضو | النه ا 
المحرمين ٠‏ فلم 1 يمر النهار حتى توفر رت لديه قائمة طويلة » فسعى جنوده 
الى القنض عليهم » فاستسلم الكثيرون وأودعوا السجن » وقتل كل من حاول 
الفرار منهم + وحين بلغه أن بعض الفارين التحأوا الى المحمرة » كتى الى 
ارما الشبخ خزعل راجيا اعادتهم » فاعيدو! الى البصرة مقبدين 0 : 
..وبتشحة هذه الحملة بلغ عدد القتلى من اللصوصس واحدا وعشريين » وضعت 
جتثهم داخل أكبامر ن (كوانى) وألقنت فى النهر هر ٠+‏ فظلت عائمة فبه ٠٠‏ ترتفع 
مع امد وتنخفض بالحزر » فكان منظر هاعرة وعظة ٠‏ ومن يومها وأهل اللصرة 
ينعمون بالنوم اللذيذ بعد طول سهاد وقلق » وهم .بلهجون بالدعاء للوالى الخديد 
لان اللواياة : 

وحين استتب 0 عهد قخرى باشأ الى المقدم وهى بنك بتؤلى 0 
الادارة * وكان هذا ذكيا » حازما» شسجاعا ونزيها » أصلح ما أفسده الدهر من 
تُوَدَل الولئية اكتلفة عن تلاعب بعض الموظفين والحكام » فزاول الحكم 
.بنفسه فى القضايا الجزائية والحقوفية حتى شلت بد المحاكم تقريا٠‏ وقد 
-خلف. فخرى باشا الوالى مخلضن باشا » الذدى تمت على بده اصلاحات أكثيرة +* 
شنى مخافر .للشرطة فى المدينة وضواحها » وأنشأ ثكنة للجش فى العشار 
لا تزال قائمة حتى اليوم » وشق الطرق الواسعة »> وأقام فى منعطفات الا أزقة 
اانا للضي تدر اب 1 يالل ل بعضها قائما » وأختنم أعماله الجليلة فى صمانة 
لمن يقال اللفى المشهور عامر الذى كان عبدا مملوكا للسيد أحمد باشا 
الب ل فا اميك د الاعمال اللصوصية المنظمة فى البصرة ٠‏ 


ىت 

ان قصة الوالى فخرى باشا وخلفه الوالى مخلص باشا لهى قصة الاصلاح- 
الذى يستطيع النزيه المخلص أن يقوم به فى كل مكان وزمان + أما الاعذار 
الواهية النى يبرد بها بعض المسؤولين قمودهم عن الاصلاح وتخاذلهم فى 
الحق ٠١‏ فتمويه وتزوير ٠‏ وللحاكم أن يختار لنفسه فى الحباة أحد سسبلين : 
ا يا 
المعجزات »> وهم ان أرادوا التقاعس ففى الزوايا متسع للمتقاعسين ٠٠٠‏ انما 
ا ل ل الك الل , 


الحسالة الصحية والعمرانية 
والواصسلات 

اذا كانت حالة الا من كما أسلفنا » فمن الطسعى أن تكون الحالة الصحة- 
أسوا بكنير ٠‏ والحقيقة ان احدا لم يكن يفكر بالصحة » فهى موضوع غير ذى. 
بال فى دولة دب التفسخ فى كل أوصالها ٠‏ والوقاية الصحية كلمة لا يغهم 
معناها أصحاب الشأن آنذاك + أما الاطباء فيندر أن يوجد منهم الخ حمق ولصو 
فى مركز الولابة ٠‏ وحين انتشر وباء الطاعون والهيضة وفتكا بعشرات الالوف 
“ساس من يكن الع السساى فى ررس اران عن اللييت م روا الك 
أبن ٠٠‏ فأيشما يولى المرء وجهه تأنين المرض يتبعه وروائح الحثث المتفسحة 
تملا انفقه ٠‏ 


ولم يكن يوجد فى العراق كله غير مستشفى المجدية الصغير فى بغداد: 
الدن كان مخصصا للحيش © وهمستشفى ملكى صغير فى الكرخ : روطاشا 
مدحت باشا هذين المستشفيين بضمن ما قام به من اصلاحات واسعة ٠‏ كما انه 
لم وجد مساريع اسالة الماء » بل شرب الناس من ماه الانهار » وينقلونه 
منها الى ببوتهم بالقرب ٠‏ وكان الاغنياء من امل البصيرة بحر يرف دن افك نا 
العرب » ويشرب الفقراء الماء الا سن من نهر العشار نظرا لقلة تكاليفه +٠!‏ 

ولم تكن الشوارع مبلطة » فهى فى الصيف مصدر دام للغار » وهى. 
لفق ور في وساان دو ييا ما رتيدر فى توا م رولاسن درن سيان لين 


6 

اجتياز الطرق غير امتطاء ظهور الحمالين +* وكانت الازقة تضاء فى الئل 
بالفوانيس الخافتة قيصعب تمبيز الطريق على المارين »> وكم م اليل 
قضى ليلته وسط (خمرة) أو فى قعر (بالوعة) ٠٠‏ 

أما وسائط النقل الحديئة فلم تكن معروفة فى ذلك الحين » وكانت 
الوسائط الشائعة هى تلك التى استعملها أسلافنا فى وادى الرافدين منذ آلاف 
السنين : الدواب والسفن الشراعية ٠‏ 

وحين قدم مد حت باسكا اصرق تساك لون النهرية بن عاد 
لالعيرة د وار ار 1 لنج العمل فى الخط نفسه ٠‏ كما أنشا خط الترام 
.بين بغداد والكاظمية ٠‏ وقد آلت ت تلك البواخر الى السلطان عدالحسد الذى 
1 
أسم الاملاك السنة ٠‏ 

القضاء والادارة والتجنيد 

ات المحاكم على ثلاث درجات : بدافة» واستكئتاففة »> والمسزية ٠‏ 
فالمحاكم البدائية توجد فى مركز كل ولاية » وتتألف من : حاكم النجزاء » 
وحاكم التحقيق 3 ور مسن 2 التحارة « والمدعى العام + وهؤلاء .بون 
ا ١‏ ال ا 1 الكل 00112 آما هيئة المحاكم 
ها ادن ان ربعة اعضاء من الوجوه والا عمان ن (مسلمين » ومسبحى > ويهودى) 
تتتخهم لجنة التفريق ويصادق على انتخابهم الوالى ٠‏ 

كه الاستثاف » التى مقرها بغداد » تنظلر فى القضايا المستآئفة من 
انحاء العراق المختلفة ٠‏ ل لك ل ا ا را للة 

من الا هلين ايضا ٠‏ وفى حالة استثناف قضمة تحارية فتتحال الى محكمة الاستثناف 

التجارية العليا فى استانبول مباشرة + أما محكمة التمب ز فمقرها استانبول ٠‏ 

لم يكن راتب العضو الاهلى فى المحكمة ليتجاوز الليرتين ونصف » ولكن 
الوجوه كانوا يتنافسون على هذا المنصب وبيذاون الرشوات بسسخاء للحصول 


.عله ٠‏ ومن الطبعى أن ,يكون رأى هؤلاء صوريا بالنسبة الى رأى الر ئيس > 


6 
فهم موافقون دائما على قرارات الحكام مهما شطت عن السبيل السوى 
واذا رقع وصف الأ ذارة فلسك واجدا فيها محاسن ذكر م ولدلضيق 
0 ذكر مساوئها العديدة ٠‏ فاللخاصب والوظائف كانت تمتح لغير 
مستحقيها » وكان القانون يتضاءل امام رغات الما لفدان ع افاكات ت المحسوببة 
والوساطة هما أمضى سلاح للتقدم ٠‏ أما الرشوة فكانت طابعا ملازما لكثير من 
الموظفين ++» بدونها لا تنحز مهمة ولا نتهى فضة ٠‏ ا 
50" ا > وار م ا المله ملد ع واشاهل فل 
لوظائف القضاشة والثقاة ٠‏ وبال رشوة كان 0 لم ,بكسب دعواءه الناطلة ف 
١‏ للش طق د كر 2 خاطن 
عن تلاعنات مرؤوسيه وسرقاتهم *٠‏ ولا .يظنن القارىء الكريم ان ره لايع 
خالية من ١م‏ لموظفين الا خبار والحكام النزيهين والو لاة المتصفين » كلا » بل كان 
هنالك الكثيرون ماهم 0 الوضع كان ينطبق على المثل العامى : بسعر 
1ن درق لاد ه 
و كال آذ ع ه ف احد الوجوه بالتسعي واثارة المشاكل > ولم يرعن 
السلطان 0 ايذائه يسبب نفوذه >» عنئه عضوا ف محلس شورى 0 
لو كان أما » فوفر له حاة مترفة فى استاسول .٠٠٠‏ بدا عن الشغب 
عن ات 4 اا 7 5 فى 00 6 ع 3 
و2 
ويروى فى الرشوة طرائف كتيرة + منها ان فاضى الشطرة > الذى اننهت 
مدته » رغب فى اعادة تعسنه فى سوق الشيوخ أو الحى ٠‏ فأبرق البرقية التالية 
الى قاضى بغداد بلتمس منه ترشيحه لا أحد هذين المتصبين الشاغرين :- 
« ان سقتم الشبيخ الى السوق فممئون بخمسين »> وان اودعتم المت الى 
المي فممنون بستين » * 
وأخيرا عّين فى الحى بعد دفع الستين ليرة ل٠*‏ 
اا اراك 


05) د وات التدو ين الفادراى 


كه 

والبها مخلص باشا » قائلا ان القاخى تعمد تأخير قضيته أشهراً كى ,ضطره الى. 
دفع الاأتاوة المحادة ٠‏ فما كان من الوالى الا أن أخرج خمس ليرات ذهية. 
درام لاسا وفع اللا ره رادا المراجع باعطائها للقاضى كرشوة ٠‏ 
وبعد هنيهة دعا الوالى القاضى الى غرفته وطلب منه أأخراج اك 
فوجد بنها الليرات المؤشرة » قلما هم' بضربه خرجالقاضى راكضا وهو يتمتم : 
يخرب ستو متقطها ٠٠٠!‏ 

كانت الحكومة تعامل الكاس ببقسوة وفظاظة » وهى تنظر الى المفك 
رالا داء بعين الحبطة والحذرء فلم كن أهون عليها من نفيهم أو سحنهم ٠‏ 
ولو شاء جاسوس ا 1 بات ليلته فى داره + وقد بلغ عدد 
الحو اسيس كر عهد عبدالحميد رقما خالا » حتى ان الاتحاديين فد روا 
رواتسهم بخمسة ملايين ليرة ذهسة سنويا ٠‏ ولما ضاق الا حرار ذرعا بهذا الضغط 
على حرياتهم » فر" بعضهم الى مناطق الا مان » ومنهم الكاتب الحر عبدالر حمن 
الكواكبى اللبى الذى التتجأ الومصر وألتف فيها كتاببهالمشهورين (أم القرى)» 
و(طائع الاسشداد) اللذين حضن فيهما العرب على مقاومة الحم العثمانى ©. 
واعلان الاستقلال » وتأليف الممعيات السرية » ونزع اللخلافة من السلطان ٠‏ 

وبتهمة العطف على ابن السعود نفت الحكومة الحاج محمد الشعيبى. 
وعبدالله العويد ومحمد الشسل » من تجار البصرة » الى قونبة ٠‏ ونفت كذلك من. 
اشيراف تغداد : العلامة الشفبخ محمود 0 لسار 6 والعسافى له 
دياريكر ر * الا انهما حين مرا بالموصل > فى طريقهها الى المنفى > أبرق علماء 
ايه وأعانها ال السلطان ستر.حمون ابقاءهما فى الموصل > تأجابهم 
الى طلهم ٠‏ 

مانب التجنيد فى الدولة العثمانية فلم تكن واضحة المعالم ٠‏ ففى 
الوقت الذى كان المجندون من أبناء العرب يرسلون الى سوح الحرب فى طذعة 
الجبوش العثمانية » كنا نرى ان الاعفاء من الخدمة كان يشمل طبقات عديدة 
ومناطق واسعة من النلدان العرببة ٠‏ ويظهر ال خشيه ة الحكومة من ارتفاع 


/اه 
نسة العرب بين اجنود هى السبب فى التساهل فى تجنبدهم ٠‏ وكان الاعفام 
بشمل أهل جد ومصر© ولنان » والاحساء» والكويت » والحجاز » وكريلاء م 
والنجف » والزبير > وأبناء العشائر السورية والعراقية » وطلاب العلم » والعلماء 
المحازين »> ومشايخ الطرق > والسادة الرقاعيين ٠‏ وكان الحندى العربى فى, 
عا اد ادن الأعال صرق ومعرتض لشتى أنواع العقوبات » وهو 
فى الخرب فدائي' يرسل الى ججهات القتال البعيدة ٠‏ ولست حرب القفقاس 
التى استشهد فيها مالا يقل عن ثمانين بالمائة من المنود العراقين بعيدة 
عن الا لان ” 
الثقاقة والتعلهيم 

كان للجهود التى بذلها محمد على باشا الكبير فى نشر التعليم فى مصر 
رسال الات اللمة آل اوناائر بالغ فى رفع مستوى الثقافة وفى خلق, 
طقة من العلماء والساسة فى ذلك البلد ٠‏ وفى لبنان عملت المؤسسات الثقافية 
الاأهلية والاجنبية على تعليم أبناء الشعب > فارتفع فيها مستوى الثقافة والتعليم 
الى حد بعيد ٠‏ وتأثرت سوريا » لقربها من لبنان » بالنهضة الثقافية فجارت 
أحتها الى حد ما ٠‏ أما العراق السىء الحظ فظل بتعثر فى دياجير الجهل م 
واقتضرت الحركة التعليمية فيه على مدارس الحكومة الاولية والاعدادية القليلة 
الموجودة فى المدن الكبرى فقطا > بينما حرمت القرى .والا رياف من التعليم 
حرمانا ناما ٠‏ وكانت مناهج الدراسة فى هذه المدارس بتراء لا تفى بالقصد ‏ 
ويكفيك ان قواعد اللغة العربية فبها كانت تدرس باللغة التركية 0 جاء 
اهتمام السكان بتعليم ابنائهم متأخرا » فكانت الا قلية من الطبقات ا 
النى تعنى بتدريس اها ا وقد يكون لهم فى عزوفهم عن الدراسة سبب| 
معقول > ذلك ان الكلمات والدراسات العليا كانت مركزة كلها فى استانبول | 
ولا يخفى ما تنطلله الدراسة هناك من نفقات باهظة واغتراب طويل ٠‏ وهكذا| 
برع ان ل رن استنابول من أهل المدن العراقية قليلون جدا ء! 
أذكر منهم : انجال المرحوم يوسف السويدى الخمسة : ناجى » وعارف لا 
وثابت » وتوضشق » وشاكر ٠‏ وانجال المرحوم شوكت باشا : صائبٍ » وسامى م 


مه 

اونلجى + وحكمت سسليمان » داود سمرة » نشأت السنوى » مومى الباجهجى > 
مصطفى التكرلى » عاصم الجلبى » تعيم زلخة » حمدى الباجدجى © داود 
الحدرى » ود اود الدبونى ٠‏ ومن الاطباء : هاث شم الوترى » جلال العراوى » 
ا لي ف الوكلن : عبدالكريم 
قليان » داود الحلبى » يحى نزهت > وعندالله الدملوجى ٠:‏ ود اللضرء: 
المرحوم عبدالعزيز المطير » الذى درس القانون فى كلة الحقوق فى قونية 
على أثر تأسيسها * 

أما الذين أتموا دراستهم العسكرية فى استانبول فكثيرون » بسبسب توفر 
الا قسام الداخلة فى الكلية الحرببة ٠‏ 

وقد تمكنت هن الحصول على احصاء رسمى للمدارس الحكومية فى 
العراق عام ١5٠6‏ أورده احتمار :- 
فى بغفنداد 

اعدادية ملكية ذات سيعة صفوف ٠‏ واعدادية عسسكرية ذات ثلاثة 
صفوف ٠‏ ورشدية عسكرية ذات أربعة صفوف ٠‏ وأربع مدارس أوانة ٠‏ 
ومدرسة واحدة للاناث ٠‏ 

وفى أقضة بغداد الاحدى عشر وتواحيها : احدى عشئرة مدرسة رشدية 
ذات ثلائة صفوف » واحدى وعشرون مدرسة أولة ٠‏ 

فى لوائى كر بلاء والديوانبة التابعين لغداد وأقضيتهما الستة ان 
مدارس رث شدبة » وخمس عشرة 1 ولنة 3 
فى الموملن 

أعدادية ملكية ذات خمسة صفوف > ومدرستان أولتان ٠‏ وفى أقضية 
الرعدل الدسكةهة ونواحيها : خمس مدارس رشدية » واثنتا عفسرة 


رةه اولنة ٠‏ 


وفى لوائى كركوك والسليمانية التابعين للموصل وأقضيتهما التسعة : 


3ه 
3 مدارس رشدية » ست" عشرة أولية » ومدرسة رشدية عسكرية ذات 
أربعة صفوف فى السليمانية تهىء خريحجها للدخول فى المدرسة الاعدادية 
العسكرية فى بغداد * 
- فى البصيرة 
فى اللصرة وقضاشها : مدرستان رشديتان ملكيتان > وائنتا عشيرة مدرسة 
أولية ٠‏ وفى لوائى العمارة والناصرية التابعين لللصسرة وأقضيتهما السبعة 
ا 2 ارس ا ل 2 ملرلكة ارلداه 
وكان ملاك المدرسة الا ولية 1 فاكم كدر أن يكون انان © 
ويبلغ المجموع الكلى لعدد الطلاب فى هذه المدارس »> بما فيها العسكرية 
والملكة 49٠١‏ طالبا وم 9 معلما فقط + 
أما المدارس الا هلية فى العراق فهى المدارس الاسرائيلية والمسبحية فى 
اللدل الأررينية الثل » وطلابها كثيرون > والدواسة فيها أحسن حلا من 
المدارس الحكومية ٠‏ 
مدحت باثسا 
ملحت بو الا أحرار » ومدحت المصلح » ومدحت الشهيد * 
فهو المصلح الكير » الذى تولى الولاية فى بغداد فى أوائل عام حكما م > 
٠‏ فى عهد الظلم الغض >» فانحز من الاعمال الجليلة ما لا زالت اثارها بافية 
حتى اليوم » ان أمد حكمه القصير فى بغداد غ الذى لم يزد على السنتين 
وفك :. كان مليثا بالمشاريع المفدة والاصلاحات العظيمة + فقد فضى على 
الاعمال اللصوصية » وأعاد الاأمن الى نصابه » ونفلم المحاكم بعد تسيب » 
وأصبلح الأكررة را ان 2 لست بان ضخمة لدوائر الحكومة » 
ونظتم ماليتها ع وذفع المتراكم من رواتب الموظفين » وأزال ظلم البوليس 
وجوره > 0 مطبعة الك ناه حر جريدة سن مدرسة 
صناعية واستورد لها الا'دوات اللازمة.» ومدارس عسكرية وملكية. أعدادية » 


اد 

ونظتم أعمال شسركة الواخر النهرية » وقام بتأسيس معمل لاصلاح تلك- 
ا رركا السخانة التى كانت تقوم بنسج السة امنود وبطائياتهم » 
وفتح الطرق » وأسس مستشفى المجبدية » وحوال محرى دجلة لاختصار 
طريق البواخر فى محل يسمى (القصة) » ووضع مشروعات للرى والزراعة 
بلائحته المشهورة (لائحة مدحت باشا) » وربط ضربية تخيل النصرة برسم 
الجريب المقطوع » وأسس نظام العقر فى بعض المدن » ووضع أصولا لتوزيع. 
الاراضى الاميرية على المزارعين بطريقة الملكية الصغيرة » وألتف شركة ترامواى 
الكاظمية ‏ بغداد » وغير ذلك من المشاريع والاعمال اللمفيدة ٠٠‏ 

وهو أبو الاأحرار » لان الدستور الذى أعلن فى عام //18 م لم يقم 
الا بمساعيه ومساعى رفقائه + فهم الذين حملوا السلطان على اعلان ذلك 
الدستور وعلى فتح مجلس الاامة ٠‏ الا أن ذلك لم يرق لبطانة السلطان والملتفين. 
حوله » فصوروا له المخاطر التى سينجم عنها اشتراك الاأمة فى الحكم » 
وحببوا اليه الاستثثار بالحكم ادن بأقوالهم وجل المحلشس وشت نكيل 
اععاتة »ولف الدشدرن .م ل لت !الل 

ا مشاه رساك السطان الات لازن راد ميت 
باشا فى قبد اليا يؤّرقه ود ده ٠*٠‏ وقد سير السلطان حين بلغه نى مدحت »> 
تأمر بثر قبع القتلة وهم : 

المقدم بكر بك الج ركسى الى رتمة أمير لواء » الملازم ابراهيم ابر كسى. 
الى رتية عقبد > العريف مسمش اغا الى رتبه مقدم » العرريف الزنجى على الى 
رتية رئيس »> والعريف محمود جاووش الى رتنة رئيس اول ٠‏ 

وبمقتل مدحت باشا طويت الصفحة الاأخيرة من صفخات المطولة- 
والاخلاص فى حاة هذا الرجل ٠‏ 

ثمالة الكاس 

فى أواخر عهد الاستتداد » وقبل إعلان الدستور العثماتى بخمسة عد" 

يوما » أرسلت الى المشبخة الاسلامية فى استائول برقة أشكو النها تصف. 


كع نموا را ١‏ 
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م 5 التى كنت بم و كلا فيه م قلما بلغ مسامع الزاله 
عبدالرحمن حسن بك خبر شكواى الى المراجم اكاك درون حاسمت حر م 
غضب غضنا شديدا وأمر بتوقتفى > ثم أوعز الى المحكمة بسجنى > قأصدرت 
حكمها علي" بالسجن شهرا واحداً ٠‏ ورغم استثنافى الحكم فى حكمة الاستئئاف 
15 2 ات الشكة أن ,تطلق سراحى بكفالة كما تقضى القوانين > اطاعة 
ا وامر الوالى الغاضب 00 رسلت مخفورا الى بغداد الور حجلسات 
الاستثناف + ولما وصلت الكوت رأيتها مزدانة بالاأعلام > وال كجانات قائمة 
على قدم وساق,م فلما سألت عن الخبر » قبل لى ان الدستور العثمانى قد أعلن 
مؤذنا بزوال عهد الارعاب والظلم ++ ولسوفٌ ,: بنعم الشعب بالحرية والرقاه * 
خف ررحت أشد الفرح* وحين رمت بجناو ارت سان امالك رى لعي يه 
وقررت الافراج عنى ٠‏ وكان قرارها السريع هذا بتأثير من المرحوم عبدال رمن 
جميل عضو المحكمة المذكورة والمرحوم الشيخ ابراهيم الراوى +٠‏ وعند عودتى 
الى البصسرة علمت أن الوالى عبدالرحمن حسن بك فر على ظهر باخرة الى 
الهند » الى غير رجعة » خوفا من عقاب الاتحاديين ٠‏ 

م الاسشدا 2 كدان 2 لاض كار الفكر 
والمهانة حتى الثمالة » واستقسلنا عهد الدستور الجديد ٠‏ 


>< © وسم 


كفرع الا نار والزق 


16 
قى عهد جمعية الاتحاد والترقى 
سس واوا 

نحن الا ن فى مستهل عام .م٠9١‏ + وقد بلغت الاحوال فى الاصراطورية 
المتداعية الدرك الاأسفل » وتمزقت اوصالها بفعل الغانات الاجنسة علبها ٠‏ 
فاحتلت روسبا مقاطعة القارص وباطوم وأردهان ٠‏ واستولت النمسا على 
البوسئة والهرسك ٠‏ وسطت البونان على تساليا وبيره * وانزلت بريطايسة 
جبوشها فى قبرص ومصر فسيطرت عليهما ٠‏ واستقلت كل من رومانيا » 
والصرب ء والحبل الاسود » وبلغاريا » وكريت ٠‏ وتدفق الحنود الفرنسيون 
على تونس فطردوا منها العثمانبون ٠‏ 

أما الوضع فى الداخل فقد كان سيئا جدا » وقد عم الخراب المملكة وهام 
أحرار البلاد على وجوههم خوفا من بطش الحكومة كما أسلفنا ٠‏ ولكن هذا 
الخوف لم يمنع الاهلين من ابداء تذمرهم فى السر » خاصة بعد أن سرت همسة 
فى ارجاء السلاد عن وجود جمعية سرية فى مقاطعة الرومللى بسلانيك تناوىء 
الحكومة القائمة وتششر « بالحرية » و« والمساواة » و« العدالة ٠.»‏ 


نشوء جمعية الاتحاد والترقى واستيلاؤها على الحكم 

قامت هذه الجمعية على أكتاف الطضساط بادى الاامر > فكان اعضاؤها 
بعملون فى الخفاء على بث مادثها وللحصول على تأييد بعض القواد العسكريين 
دكار الموظفين من المطالبين بالاصلاح ٠‏ وقد ساهم فبها الانراك والعرب 
والاكراد وأناء الاقوام الاخرى على حد سواء » فظفروا بتأيد الفريق هادى 
باشا العمرى ومحمود شوكت باشا وطلعت بك وجاويد بك وصلاحالدين 
جممجوز وكثيرين غيرهم ٠‏ أعلن سازى بك العصان فى منطقة سلانيك > وتبعه 
انور بك وعاطف بك ٠‏ وبهذا انتقل كفاح الجمعية من التتشير بمبادئها سراً 
الى الثورة +٠‏ ووجهت الحمعية انذاراً الى السلطان باحتلال استابول ان هو 
لم يعلن الدستور * 


مادت اسادول لا ناء الثورة © وتحراكت قرفة امن اشن ابقادة مسن 
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ناشا نحو سلانيك لاخماد العصمان + ولدى وصولها المديئة المذكورة تقدم 
ل 2 نا لارام رقن ين فى للك اراك ااه ١‏ بالطل رب 
بيد ضساطه وجتوده > وتملدلت آراؤهم فلم يبروا حلا خير من الانضمام الى 
حش الثورة ٠‏ 

وهكذا زحفت قوات انور ونازى الى استانبول واحتلتها فى 7 'نموز 
سنة م96١‏ » والقت القبض على الوزراء ورجال البلاط راتكن © ويشكلك 
اك برئاسة كامل باشا » فأعلنت الدستور » وأصدرت عفوا عاما 
الي يم اللدان وأفمت 
معالم الزيئة والمهرجانات فى كل مكان ٠‏ 

انتقل مركز الممعية الى استانبول » وفتحت فروعا لها فى المدن العثمانية » 
فانضم المها المواطنون جماعات وافرادا » آملين قنامها بالاصلاح المتشود وفضائها 
على الا وضاع الششاذة ٠‏ وحين افتنح فرع الجمعية فى بغداد كنت قد قدمتها 
لاستئناف قضيتى » كما أسلفت فى الفصل السابق » فانتميت اليها بواسطة 
رشيد الخوجة رس نكن الحش فى بغداد ورئس فرع الجمعية فبها٠‏ 
ل عل حضور اجتماعاتها » وكشفت لا عضائها عن تصرفات والى البصرة 
عبدالر حمن حسن بك واختلاساته » فقررت الجمعة ارسال بعص الضاط 
ناه نض عله وسسة ٠‏ وفل أن انقاذر هذه السئة بعناد وه كا عرو 
ا 0 0000 وال الله اهن 
«الستة عشير الف ليرة ذهبية ٠‏ 

مد عردى إلى الطره كنت احضر اجتماغات فرع الجمعية بصورة 
منتظمة » حنث ألتقى بنخبة من الضباط العراقبين وببعض الموظفين والا هلين ٠‏ 
.وحين قدم اول وال للنصرة فى العهد الجديد » محرم بك » كلفت بالقاء خطاب 
ترح بمقدمه » فألقيته باللغة التركية ٠‏ وكان ملخصا للحالة السيئة التى كان 
ريقاسيها الشعب » ودعوة الى الاصلاح > وقع فى نفس الوالى موقع الاحسان ٠‏ 

وبعد ايام عاد الى البصرة من استانبول السيد طالب بك الثقيب واحمد 


4 


55 


| باشا الزهير » اللذان كانا محجورا عليهما فى استانبول فى العهد البائد كعضوين_ 


فى مجلس شورى الدولة » فتعرفت عليهما آنذاك للمرة الاولى ٠‏ ثم جرت 
اتتخابات النواب » ففازا بشابة النصرة وعادا الى استانول بعد اعلان الدستور ٠‏ 

فاج نيازى ببك زملاءه بالانسحاب من الجمعية » والاستقالة من للش 6 
والعودة الى فريته ليعيش فها كمزارع بسيط » بالرغم من التماسات اصحابه 
لحمله على البقاء فى دست الحكم ٠‏ فكان يجسهم دائما بأنه أنجز واجبه نحو 
م كد هنا لا .يريد منصما ولا جاها ٠‏ كان حل كن رطا روا" 
من الهفوات والخطايا التى لا تقل بحال من: الاحوال عما ارتكبه اسلافهم اعوان. 
السلطان ٠‏ فلم تكد الا مور لتستتب حتى بدأ رؤساء الجمعية ,بساومون رجال 
العهد البائد لاخراجهم من السجون ٠‏ وقد أخرج بالفعل عدد كبير منهم مقابل 
رشوات جسسمة ٠‏ ودكبهم الغرور > واستيد بهم العليش والجشع » فخر جوا* 
عن مبادىء الجمعية حتى قال فهم الع كك 

كان عبدالحميد بالاامس فرد 2 ققدا اليوم الف عبدالحميد 

أثار انحراف زعماء الجمعية عن مبادثها المرسومة امتعاضا بين الاحرار 
لك اماديك © اتاديا شع سيردا اب عررك لسراو م ضف اسل 
الدستور والحرية من التردى والاضطهاد على ايدى رجال جمعبة الاتحاد. 
والترفى + فما كان من هؤلاء الا خيرين الا أن قضوا على الحزب الحديد ». 
واغتالوا أحد رؤسائه حسن فهمى بك رئس تحربر جرربدة سررستى > ثم 
طلبوا من السلطان اقالة كامل باشا رئيس الوزراء لاأنه لم يسايرهم فى اندفاعهم, 
الاأعوج * فلما رفض السلطان طلبهم » نظراً لمخالفته الدستور » أوعزت 
الجمعية الى مجلس اللنواب بسحب الثقة هن الوزارة » فسقطت ٠‏ 

خلع عبداخميد 

ا الاتحاديون مذ اسستلائيم عل الناضا الكيرة مون الال 
بالطرق المشروعة وغير المشروعة » اذ كان معظمهم من المعدمين قبل الانقلان ».. 
فلما ارتقوا الى اعلى المناصب بعده ابهضتهم نفقات الحياة الجديدة » فسعوا وراء- 
المال حلالا او حراما لسدها ٠‏ 


لا 

0 » نلك النفائس والمجوهرات والخزائن المكدسة- 
00 السلطان ٠‏ فلا عجب أن يتا مر الاتحادبون على 
1 عبدالحميد الا ا ولكنهم كانوا ,يفكرون فيما سيعقب هذا 
الخلع من جرع ا 
الا من وأعلن الدستور ٠‏ فاحتالوا ‏ أى الاتحاديون ‏ بتنظيم مظاهرة ديية 
من المتلائبين والسطاء تنادى باحلال الا حكام الشرعية بدلبعض مواد الدستور »- 

واتهموا عبدالحسيد بتدبيرها ٠‏ 


وفى بوم ١‏ نسسان سنة ,+19 > قدم ييلدز وقد الجمعية لمقابلة السلطان ٠»‏ 
وأفهموه فرار الجمعية والشعوب العثمانية من ورائها بخلعه ٠‏ ولم يها ارق 
أن بقاوم هذا القرار حقنا للدماء » فعاش بقية عمره سحينا فى قصره بسلانك ٠‏ 
وأصحت كنوزه فى قضة الاتحاديين ٠٠‏ وجىء بمحمد رشاد فنصب أسلطاناا 
على الدولة العثمانية وخليفة للمسلمين » وكان هذا غبساء بليدا » مدمنا على 
اه اك د ااي 


مدرسة تذكار الحرية 


ادن ار ا له فوا 
الفكل فى خدمة الاأمة العربة عن طريق الصحافة » والتعليم » واثارة الوعى.. 
القومى بين الناس ٠‏ ولقد وجدت فى اللصرة مبدانا فسسحا لهذا النشاط > 
اذ 0 تفتفر الل المدارس اللازمة « وكان ع غافلين عن اتعليم أبنائهم 
٠ 00‏ فتقدمت الى السلطات المحلية بطلب ا سسسن مدرسة اعدادية اهلية ». 
ا د ضفن 0 ويكون امار د كاد كين الندريس فبها' 
باللغة 0 ا التركبة والانحليزية والفرنسية كلغات اجنبية » 
عار المدارسس العر بية الاعلية فى ايروك ا ل 
انه يبحب التعليم ويحيذ ال 
باللغة العرببة يتعارضان مع القوانين المرعية » لذلك اقرح على" ان اجعل اسمها 
مض 


"4 

ام لوال رين الطرف عن هذه المخالفة فلا يببحث عنها فى كتابه الى 
الوزارة ٠‏ وعند حصولى على الاجازة كان لابد من المال لتتفيذ المشروع » 
«فجمعت درعاق بمبلغ 6م ليرة » واستاجرت دارا>» وهأت لها الرحلات 
الا كواات اللازمة » وارسلت بطلب الكتن المقررة من بيروت +٠‏ وقد احتفظت 
كار المدرسة لنفسى » وعينت الحاج احمد السالم معاونا » وانتيخبت لها المعلمين 
الاكفاءء وعم : 

السيد عبدالعزيز التكريتى : لقواعد اللغة العربة وللدين » المستر 
اا للقي اد ار »للستي ىه ري 8 للك ار سيا م ف سجا” 
الباس هرمز » المحامى تولك :وتيك لأف اللر ابح م وريم 
محمود : للخط ٠‏ وقد تبرع الضباط العرن التاالئة اسماؤٌهم بتدريس بقبة 
الدروس محانا وهم :- 

عبدالرزاق خلمى (متصيراق البصسرة الاتسيق) © والر كن سامى 
الا ورففل 4 وتوشق فكرت 5 اك ضير وجول 5 اه رشدى 0 ان 
الكوة انيار الااشتى) , 

وفى حفلة الافتتاح »> فى 7 شرن نان سكاة م9 > حضر الوالى 
وجمهور غفير من الموظفين والا هلين » وارتجل الوالى كلمة اشاد فيها بمجهود 
“المؤسسين » وأعقئه بوسف باشا المنديل ,بخطاب وتبرع بعشسر ليرات اضافة الى 
تبرعه السابق 3 3 طاف المدعوون فى غرف الصفوف 2 وانفض الاحتفال ٠‏ 

وبعد ايام قلائل من افتتاح المدرسة زارها احمد باشار الزهير وتبرج 
لصندوفها بماثة ليرة ذهية 0 كان اشال الاهلين على ارسال اولادهم الى هذه 
المدرسة عظيما » حتى بلغ مجموع طلابها فى السنة الثانية مائة وستين 
اتذكر منهم 4 

احمد نورى » شاكر النعمة » وعبدالله ومصطفى الطه السلمان > 
:عبدالمجيد وعبدالحميد بفيع » ومحمد كر العيد السبد » وسعدون الشاوى » 


:و توق الحاج عذار » ومحمد وعدالله الصانع » وعسى طه » وجيب وعبدالخار 


3 
الملاك » ومحمد الخلف العبد الواحد » وغالب توماس > وشكرى كور كتحى >> 
ونحسب كرومى > وقائق عبدالرزاق منير » ويوسف هارون يامين » ومحمد 
شريف المنصور » وعبدالعزيز الملصور > وعبدالعزيز المنديل » ومحمد احمد 
السامرائى » ومحمود ومهدى الحاج داغر » وكمال ونورى عمر فوزى 6* 
واحمد غلوم . الخ 4 

ولا ضاقت الدار بالطلاب 1 1 ة ال اله سديده لاد وفافك 

مط اسيك نيت تياب اساي للحي إلى الراك اللحاضيي) 5 
وكانت المدرسة تستوفى من الطالب الغنى اربعمائة فلس شهريا » ومن متوسط - 
الحال ماتتى فلس » ولا تستوفى من الفقير أجرا » بل كانت تجهزه بالكتب 
مانا ٠‏ ودأب بعض المحسنين على التبرع لفقرائها بين حين وآخر + وزارها” 
الوالى محرم بك أكثر من مرة وأهدى الى ادارتها تصويرة > وكان المرحوم 
القع عداللّ باش أعبان يتفقدها بصورة منتظمة ويشارك طلابها ومدرسيهه 


سفراتهم الربيعية * 


هيئة المدرسين والتلاميذ 
فى مدرسة تذكار اخرية بتوسطوم الؤّلف 


7ع 

ا ‏ مة 
دان عر كر السام فى استانبول قد كلف الفرع بفتح مدرسة فى البصر 
.ولا كانت ماليته لا تتساعده على القام للا د لل 
مدرستى تحت نظارة الجمعية » فتقوم هى بادارتها ماليا » وتحتفظ لى بشسرف 
اد مع بقائى مديرا لها براتب شهرى قدره تخمس ليرات ٠‏ وبعد جدل 
طويل لم ار بدا من القبول » وسارت الامور بادىء الامر كالمعتاد » غير الى 
فوجئت بطلب الممعية بتبديل أسم المدرسة الى ( مدرسة الاتحاد والترقى ) » 
وجعل التدريس فها باللغة التركية ٠ ٠‏ فلم أقبل » وامتد التزاع بينى وبين 
الجمعية ٠‏ وحينرأت الحمعةشدة عنادىقررت أن لمر 
باللغة العربية خلافا للقوانين » وهذا معناه غلق أبواب المدرسة ٠‏ وقد شكوت 
الخال الى الوالى » سليمان نظيف اذ ذاك » وطلت منه أن ,يحكم بمنى وبين 
الجمصة فأجابنى 1 

الك ىن د كت الساا بأسم المدرسة وبتدريس اللغة العربمة 
شها ولكن حكن 70 سيكون عليك ولس لك » اتنفيذا لرغمات 
استاذول + مسري أن لقو واس إلى ابورا 

وهكذا اتفقت على ان اتحلى للجمعية عن المدرسة فى نهابة تلك السنة 
الدراسية ٠٠٠‏ وأستقيل من مديريتها وانفض بدى من المؤسسة التى ,بذلت فى 
سسيلها اتعابا جسيمة وبنبت على أبنائها آمالا كبادا > والتى اك الم 
وأحرص على كيانها <, رصى على كنز 'ثمين أو ولد عزيز * 

ومنذ الساعة التى رآيت ضها اللافتة الحديدة عل ع د سين 
طلابها .برددون الدروس بالتر ركية » منذ تلك الساعة أيقنت ان جمعية الاتحاد 
والرف لارهار للعرب الا السوء والشمر > وانها سائرة الى تتريكهم ومحو 
عروبتهم ٠‏ فقدمت استقالنى من اللمعسة وناوأتها » ري راض 
«الفصول القادمة ٠‏ 


وعندما فتحت اللمعية أبوان المدرسة فى سنتها الثالئة » لم .يؤمها غير عدد 


ا 
ا لات عن تنديل منهاجها ولغة التدريس فيها » مما 
أضطر الجمعية الى اغلاقها وتحويل بنايتها الى ناد لاعضائها ٠‏ وهكذا انمحى 
ان جليل لو فدر له البقاء لساهم ف فى اعداد جل ممتاز مر ن أبناء الفنحاء ٠‏ 
حر بدة الابثقاظ 

ان الرغبة الملحة فى القيام بأعمال وطنية مفيدة كانت تتأجج فى نضى » 
فأزمعت على اصدار صحيفة حرة تنادى بالاصلاح »> وتهاجم الباطل حيئما 
كان ٠٠‏ وكيفما كان » وتفصح عرز رغنات الشعب فى تعميم اللغة الغعربية فى 
دوائر الحكومة ومعاهد | » ونطالب بفتح ا المستشضات 

3 لتعليم 7 

ومحانية التعليم » الى غير ا ا 
شاد جربدة (الايقاظ) » وقد صدر العددالاول منها يناد ربخ ” مايس ه ٠+9وا,‏ 
فكانت اول صحفة اهللة فى البصرة » عدا الحريدة الرسمية التى تنشر 
القوانين والانظمة باللغة التركية مع تعريب مقتضب ٠‏ 

وقد لاقت حربدنى رواجا منقطع النظير بان لان الاوضاع السائد 0 
ذلك الوقت ٠‏ فلغ عدد ما يوزع اد لس اس 
بانتنظام الى مشتركيها خار جالعراق كبالهند » والمحمر لين 
ون مسقل وك © ولشفافورة وعراها © اوعل الله كم لاقنت يسبب 
صحيفتى هذه من المتاعب والمشاكل > وهن حت السوولين 1 

ان النحاح الذى اصابته جريدة الايقاظ شحع رامق الماك دم 
اابصرة على اصدار جرائد أخرى ا 
( التهذيب ) لصاحها الشيخ محمد أمين عالى باش أعبان ٠‏ وفى تعسوز من 
المنة امرك جر بدة ( اظهار الحق ) لصاحبها قاسم جلميران » ومحررها 
عبدالقادر العبادى ٠‏ نم حذا حذوهم كثيرون كما 5 كره فى ببحث خاص* 

وفى نلك الاثناء قدم اللصرة واليها الحديد عارف بك الماردينى > بدلا 
من محرم بك » فأقيمت حفلة كد يرة لقراءة فرمانه » القيت فيها خطابا رحبت 
فد بمقدمه » وشكوت له سوء الاوضاع ٠‏ فاحات الو تولك ل عا 


ف 

ا ركني مرا زنع بير عنة يا الاسارت وات 4 مول 
عمر الفاروق المأثور : « أيها الناس ان دأيتم في” أعو جاجا فقوموه » 

ولكن الايام أظهرت أن الوالى الحديد كان رجل أقوال ولس رجل ' 
أعمال » وأنه من النوع الذي قبل فيه :ب « يعد آياماً ويقيض راناً » 

وفى ذات 0 وددت الى صحيفتى ( الايقاظ ) و (اظهار الحق ) سا 
من اعررضة فديها اعل العشار الى الوالى » بلتمسون منه أدماج بلدية البصرة 
والعشار فى بلدية واحدة » تقليصا لعدد الموظفين وتوفيرا لرواتبهم خرص 
فتح صيدلية فى العشار »فأعد. بر الوالى عمل العشاريين هذا ندخلا فى شؤون 
الحكومة » وأوعز ز الى الصحيفة الرسمسة بنشسر مقال يمس كر امتهم ويهينهم + 
فلما صدر المقال أبرق أهل العتكار إلى الوال لتك على الجريدة 
المذكورة ٠‏ ونشرت الصحفتان الاهليتان صورة الاحتجاج » مما أثار غضب. 
الوالى > فأنذر الصحيفتين بوجوب أماعهما نظام المطبوعات القديم ٠‏ وأمر 
مدير مطبعة الحكومة بأجراء الرقابة على الصحف الاهلية قل صدورها ». 
فكان هذا الاخير يطالع وليه ما ري وجا ا ل بين 
ا 1 على هذا المستمسك الثمين ٠‏ فذهيت الى الوالى 
وأحر جته إبكونه قد خالف القوانين المديدة فى عهد الكرية » وأريته الصحيفة 
الموقعة بتوقيع الرقبب > فأرتيك والقى اللوم على مدير المطبعة + ولكن المدير 
أبرذ أمر الوالى التحريرى بأجراء الرقابة » فما كان منى ومن صاحبى الا أن 
الإواناالك البررارره عن الاوك د في ورود اماد تن الورازة لسر 
الوالى صحة الشكوى » فشددنا عليه النكير » وأرسانا برقبات أحخرى نكذب. 
فها أدعامه » فعمد الى جمع مجلس الادارة » وكلهم من أعيان السلد . 
دكي اراقع ماده تي درن كر رار ا 
فاصدر عبيد القوة ة قرارهم بجانب الوالى * فلما رأينا أن الامر يكاد 
بنقلب علينا » أبرقنا الى الوزادة نطلب أرسال هيئة للتحقيق فى الحادث + 
وللاطلاع على الوثائق الرسلمية التى تحتفظ بها ٠‏ وهنا أغلق على الوالى. 
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وأوصد بوجهه سيل الننجاة » فقدم استقالته من تلقاء نفسه » وقبلت فى آخرر, 
إيلول عام ه٠9١ ٠‏ وعين وكبلا للولاية بعده راقم بك الزهاوى منصرف. 
لسار الاتى اك سصررة الرأى والنزاهة ٠‏ وهكذا عادت صحتا الىر 
ا ن الاول عام 9 96ل بعد احتحاب دام ار 7 

ولم يدم عهد راقم بك طويلا > اذ جاء الوالى سليمان نظف » الذى, 
عاصرت ولايته فى البصرة ة ولاية ناظم باشا شا فى بغداد ٠‏ وكان الاخير قد جاء 
ال 1 ترات واسعة وأستصحب معه فريقا من الضاط الاشداء © فعينر 
أحدهم المقدم نشأت بك قائدا للجيش النظامى والرديف فى البصرة » والمقدم 
شاكر بك ( طابور اغاسى ) معاونا للدير الخندرمة العام * 


عدر افيد القار والخمسين من ( الايقاظ ) يحمل أنتقادا لتصرفات. 
بضعة أنفار من المندرمة فى حادثئة بسيطة » وفى اليوم ذاته تلقيت دعوم 
بالمضور لذى نشت بك » فلما خضرت وجدت بجاننه شاكر بك ففاجانى, 
بقوله :- أنك أهنت اللندرمة وعليه سوف اعافبت بالسحن فى الثكنة العسكرية, 
التتاناء 

ان 0 رجال الندرمة » وأمرهما بأقتنادى الى هناك ٠‏ وعند 
خروجى من الغرفة أستطعت الافلات منهما بمعونة يوسف باشا المنديل والحاج, 
عسى الامام > اللذين حضرا فى ذلك الو و السادفة . ع2 الى عرقه 

الوالى » فوجدت سعاد بيك وكيلا عنه بسب سفره الى الناصرية » وكان بينم 
الحاضرين السيد طالب بك النقيب م اليا وضع اكاديث لأن تيفط م اوسا 
وكيل الوالى بطلب نشأت بك » فجاء هذا مزمجرا وقابل تأنيب سعاد بلثم 
والسيد طالب الر صعراد ااه 0 0 راله 
بأنتظارى خارج غرفة الوالى وأتشادى قسرا الى السجن و رع تكل 
الوالى من غرفته وأنذر الرجال الخمسة بطردهم من الخدمة اذا مسني أحدهم 
بسوء ٠‏ ثم دعى ثلائة من أفراد البوليس لمرافقتى فقتى ليل نهار » وطلب من المدعى, 
غع ا 
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“من غرفة الوالى وجدت حشدا غفيرا من الشساب ١‏ البصرى حملوا السلاح 
للحدتى © فسرت وسطهم فى شبه مظاهرة مسلحة ٠‏ 

وفى عصر ذلك اليوم عقد أجتماع فى دار السيد طالب أبرق فه 
'المجتمعون برفيات شديدة اللهحة الى ناظم باشا 0 للحادث المذكور » 
كن ١‏ الوالى برقية ممائلة ٠‏ وفى الليلة ذاتها عاد الوالى سلدمان 
نظف من المننفك فدعانى لقابلته » اسم ا الشديد لهذا الاعتداء > 0 
نشأت بك بحضورى تأيباً قاسباً ٠‏ وكأن الظروف أتقلبت كلها على نشسأت 
هذا » فحاءت برقية من من ناعم باشا بعزله من منصبه © الم تلتها برقية أخرى بعد 
م رن كر إن لا لا و ا بالانصراف* ٠‏ و كفى الله 
الل لك الستال 006 

د انار خرن الأول 130٠‏ سحت ( الاشاط ا عن الصاور 
در لاداء فريضة المج ٠‏ فكان أحتحابها هذا نهائياً ٠‏ 

حوادث أخرى 
"زواجى 

فى ١‏ رد ل لد و ل ل ا ل ار 
فى حفل جمع المعارف والاأصدقاء ٠‏ 

ف اسلا 1100 سنن بالسااوين بن اساي سين رو م مدرلا 
'مسائية لتدريس اللغة التركية » استحابة لرغة الكثيرين من موظفى'الحكومة 
'والشراكات * وعيلت فيها محمد رؤؤوف العطار معلما للرياضيات + وفى خلال 
أشهر قلائل تبسشر لطلابها أتقان التركية » لأغلقناها بد أن تم القصد من 
0 
لجنة الاسطول 

وفى أجتماع كير فى ٠‏ مارت سنة 1١9٠١‏ جرى أتخاب لنة 
الاسطول » بطلب من وزارة الداخلية » ففاز الذوات التالية اسماؤهم : 
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الحاج محمود باشا الصدالواحد > السيد هاشم .بك التقبب > الشيخ 
عبدالله باش أعنان > يوسف بامنا المتديل > المؤلف > عبدالوعاب باشا القرطاس © 


محمد المعتوق » بوسف عدالا حد » يعقوب نواح ٠‏ 


وأنتخب الاأعضاء من بينهم الاج محمود باشا رئسناً أولا » ويوشف 
الل ف انا » ومؤّلف الكتان محاساً » ويوسف عندالا حد أميناً 
للصندوق ٠‏ 


وكان من واجبات اللجنة اسداء المعونة المالية للاسطول العثمانى * 
الدرسة الصناعية 


رةه مدرسة صناعية على شبكل شبركة مساهمة 
للمنسوجات » على غرار شر كةالمنسوجات الله ى كانت قائمة فى بغداد يومذاك » 
ا ا الف ليرة عثمانبة » ويعمبل فبها الايتام واولاد الفقراء 
بأجور قلملة مقابل ايوائهم وتعليمهم القراءة والكتابة + شعود المشمروع ع 
عا لى طبلابها وعلى الشر الح كانت فى الحقيقة نواة لصناعة المنسوجات فى 

البصرة على نطاق واسع » وبالفل نشرت مقالا عن هذه الدرسة فى 
صحفتى > أبنت منافعها » وحددت يوم م تشرين الاول سنة 19*9 موعدا 
للاجتماع فى ار كاك 0 )2 ٠‏ جرى الاجتماع فخطبت فى القوم 
داعنا للمشره ار ا 
السيد طالب الثقيب وحصهم على مؤازرته وأفتتح الاكتتان > فحذا حذوه 


ون 02 بلغ مجموعه فى تلك الخلسة 42١٠‏ ليرة ٠‏ 


ا كن وم لطم مويه شار 11 
/ لوالى سلممان نظيف > فأفاد بأنه سوف يطلب من الوزارة دش مره 
صنائع مسحهزة بكافة الوسائل اللازمة + فلما بلغتى وبلغم الناس وعد الوالى 
فرت همتنا وثنذنا التفكير بالشروع + وقد علمت بعد نذاك أن:الوالى "كثب بهذا 
م المختصة فلم تحبه الى طلبه * 


كلا 

الجمعية العلمية الا'دببية 

الست لان أله البصرة وعلمائها لتأسيس جمعية تتخدم الاأدن. 
والعلم + وكان المؤسسون يجتمعون فى بناية مدرستى لوضع نظامها الداخلى ٠‏ 
وبعد الحصول على موافقة الكومة بتأسسها عقدنا الام وام ريا 
19٠*‏ > فى ساحة المدرسة » حيث جرى أتتتخان الهيثة الاداررية » فأسفر عن 
أنتسخاب : التسبخ عبداللة باش أعيان للرئاسة ‏ وصبرى أفندى أميناً للصندوق >. 
ويوسف المنديل > و.يوسف ذياب > والمؤلف » وعمر فوزى » وعدالملك 
الشواف > وعبدالعزيز التكريتئ » والقس واس أعضاء ء 

وقد نظمت اللمعية اجتماعات أسبوعية تلقى فيها المحاضرات العلمسة: 
والمناظرات الا دبية » حضرها الكثير من الاهلين والطلاب ٠‏ وقد انحلت. 
الجمعية عندما أغلق الاتحاديون أبواب المدرسة . 
عضوية الحاكم 

وفى ” شاط سنة ٠ىو؟‏ انتخبت عضوا فى هيئة محكمة اللقوق > ثم. 
لضن سلة 1م المذكودة » بالوكالة » كما سيأتى. 
ذكره فى للدي القادم 

الوالى سليمان نظيف 

لل 5 لاي ضيه ل الشيرين لكاي ع كس مدردد ره 
أنه عثير بوما فى المحير الضي ٠‏ وف اطريه بالمرية بن رسف )داه 
الى مقر الولاية أوعز الى رسن الللدية الخالس برفقته بهدم دار البهرة ودار 
اللديل +٠٠‏ وبالفعل تم“ الهدم وعدال الشارع » رغم توسط القنصل 
الريطانى لايقاف الهدم فى دار البهرة * نم مرت بضعة ايام فاذا بالوالى يأمر 
بهدم السوق الكائنة فى السيمر كيما يتسنى مد” شارع اللصرة ‏ عشار حذاء 
نهر ٠‏ ونفدت البلدية الاامر دون أن تدقع الك السوق > اغا حفر 
عبدالتى التاجن المعرروف © سوضاً عن الا ضرار اللى لحنت بأملاكه ٠‏ دكا 
ا إل انار , رسك كن لفاك حول القضية ٠‏ وبدون علم من. 
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20005525 شلطظة ع ان اراك كد يك الخرف © ونان 
أغا جعفر شخص مجهول > ووقع فى ذيلها حوالي الماثة وخمسين من وجوه 
البصرة ٠!‏ فلما جىء بالعريضة الى مكتى فى الحريدة رفضت توقعها » 
0 رئيس اللدية عبدالمحسن باشأ الزهير » مع تعلق شفوى بتر فعي 
عن أن أكون شاهد زور + فحاءنى ركسر ى الملدية متذمر! من هذا التعليق » 
وتصبحنى بالتوصع تحاشها لغضب الوالى على » فلم أرضخ لنصحه + وفى اليوم 
التالى وردننى تذكرة من جمعية الاتحاد والترقى للحضور » فذهبت ووجدت 
و اب لذ ابعواوا دي للا امرك 
لم ادر يومها لم كل ذلك الاهتمام 0 توقع فرد ولحد ٠‏ ولكتنى أدركت بعد 
ذلك ان 1 ا افر ا ا م فار لكان 
الاآخرين ٠٠٠‏ كأن الضمائر الا ثمة ببعين بعضها البعض فى اتقاء الم الوخز ٠‏ 


ع اولك ته أن الم 
المضطة > قانز زعج دو وبخالموععين 

علهياء وعلم اك لحر 
تصصطي لعضو 5 الملحاكم 
الشاغرة > تلك العضوية كك 
عدر 7 
وينفقون فى سيلها الات من 
الليرات الذهسة » ويقدمون 

لاجلها الرشوات والقرابين ٠‏ 
ففى صباح لكين الايام 
سراف اللواك دين ْ 
إألاا اموه دفيمة وال لي 


.فى داره » فلما ذهيت استقبلتى هاشا وأحتفى بي ٠‏ ولا صرنا الى المائدة واتحنى 
بأمر الترشيح » قال ان الداقم لانتخابه اياي هو تأكده من نزاهتى وتمسكى 


بالحق فشكرت له حسن .ظنه 5 اي عن قول ا منص بالنظر لد 
راشها٠‏ قالح" على فى .القبول » وأصررت على الرفض فقال :- 

اذا لم. يكن لديك ايراد آخر غير هذا الراتب فأنى أضمن لك راتساً 
خاصاً طالما أنا فى الولاية ٠‏ 

تأعنذرت ٠٠‏ وأخيرآ استمهلته أياما أقرار فيها الرفض أو القسول ٠+‏ 
وفى خلال هذه الايام كنت أسمع اللغط الدائر حول ترشبحى بين الذوات > 
من جهة > والمس السرور الذدى عم الا وساط الشعسة والمثقفين » من جهة. 
اخرى ٠‏ حتى بلغنى ان عددا غيرقليل من اعبان المدينة وقعوا مضمطة ,بطعنون 
فها بلياقتى لاشغال المنصب » قائلين عني اننى للست بصرياً » ولست من أشراف 
البصرة » ولا من ملاكيها ٠‏ وتقدم وفد منهم بالعريضة الى الوالى > فأجابهم : 

-. اذا كان توفر هده الشروط للحصول عل المناصب الحكومية ضروريا ». 
فكيف أحن أصبيحت والنا علد 8 ا ع ان 2 لك من را 
البصرة » ولا من ملاكنها ؟ ٠٠٠+‏ 

لقد أثار فى” خبر المضبطة روح العناد » وشعرت بأن الدرس الذى ألقاء 
الوالى على ( الاشراف ) كان شما » قمن واجبى أن أتمه عليهم » وهكذا كان * 
وعندما تسلمت 0 التعبين قلت للوالى ا 5 

- اتسمح لي أن أبيع أمر هذا التعبين بماءتي ليرة لاأحد (الاشراف) 6 

فضحك » وأجاب قائلا : انى أعلم و التعبينات رائحة جداً ببلهم * 


0 اأشساكى فى :العضوية له ا ارد على" بعدها ضائقة 
مالية » فقدمت أستقالتى. الى الوالى ثلاث مرات فرفضها » وفى الرابعة رائقنى 
ربوسفت باشا المنديل وعبدالملك الشواف مفتى النصرة لاقناعه » فأفتنع وقفل 
الانلت انيب 


بعد هذا بحين حدذث خلاف بين الوالى والسيد طالب النقيب © ثم توسعت- 
شقة الخلاف ختى اصح عداءا مستحكماً ٠‏ وفى يوم من شهر ايلول عام لفةء 


م 
اه طالى نك للحضور فى داره © وكلفيق بترجمة كتاب شكوئ 
غل الوال الى الاغة القركية ٠‏ فلما طالعت الكتاب قلت له لد اجات وى الى 
سليمان نظيف فقابل اساءتي بالاحسان > وآن بداى الوم لا تطاوعاني على 
العلاة الل فلن لاس الو ادم استأذنته وأنصرفت ٠‏ 


كثرت ا على الوالى بتتحرريض من السيد طالب » حتى صدر 
الامر بعزله » فغادر النصرة فى " تشسرينالاول عام 141١‏ على باخرة * وكنت 
بين القلائل إلذين ودعوه على رصيف المناء ٠‏ وفى مساء اليوم نفسه ذهبت الى, 
ديوان السيد طالب » للمذاكرة ممه حول قضية جزائية كان قد كلفنى بالتوكل 
فنها » فوجدت حوله 'نمأنبة منالوجهاء كان ثلاثة منهم فى توديع الوالى ٠‏ وكان 
م على خصمه » فوجه الى الحاضرين سؤالا عن كيفية 
سفر الوالى وعن أى سبيل سلك ٠‏ فلم يجبه أحد » كأنهم لا يعلمون » وعلت 
وجوههم صفرة الحوف ميات لطس لويم 10 اللا أحتمل هذا 
الحن ووصفت له التوديع + فقال متظاهراً بالابستغراب : وها اك ا 
لكا سيل 5 


أجت : كنت فى نوديعه حتى رقى سلالم الباخرة * 

فقال : ومن كان أيضاً من غير الموظفين ؟ 

فلك :لس لى شأن فل هذا وعرة الفأ 

وخرج السيد طالب من الغرفة كا من الممر ونادانى > فلم 
أقبلت عليه قلنى من جينى وقال :- لقد سموت عندى ياذا الصدق والوقاء + 
داح ارس رببيا الى ” » فقرأت فبها اسماء ء المودعين بالتمام » وبنهم, 


أسمي وأسماء الثلائة الواجمين سس رد ممكون ا 
عن وفاء الصديق لصديقه حتى ولو كان ذلك الصدبيق عدوا لدوداً لي * 


منذ تملك الساعة حلّت بيني وبين السيد طالب له روا هله لاله 


/+ 

يبأبنه » والاأخح بأخه » تلك الثقة التى ألقت على كتفي” » فيما بعد » عبثا ثقيلا 

من المهام م الخسبام ارك رتراك ولا معت ال ارد 
ورا ٠.‏ 

الصحافة فى العراق 

للصحافة العراقية تاريخ مجبد ٠‏ فقد كانت الصف محور الحركة 
الوطنية فى العراق يوم لم يكن فيه أحزاب أو منظمات ساسية ٠‏ كانت تقارع 
الاستتداد بشجاعة فائقة » وتتلقى الضربات بصبر وثنات » حتى أن المواقف 
الجريئة التى وقفها أصحاب الصحف الحرة فى أشد الايام عبوساً » والتى 
ل بها فى مذ كراتي لتملا” الصفحات الطوال ٠‏ وأنى سوف أقصر البحث 
على سرد سيط د الصحف ع 2« ولعض الاحداث الهامة 
7 

صحف البصرة 

فى 5 مايس يه اانا صدرت جريدة ) الاإيقاظ ( لصاحها مؤلف 
“هذا الكو « كلت أ مرو الاول عام «أؤقاء٠‏ 

وفى ”“ حزيران 9٠وا‏ كع طينه (رالاركي ع ماده للدم 
محمد أمين لك إباشر ى أعنان » وأغلقت فى مارت ٠أوا ٠‏ 

وفى اتموز سنة ١9٠4‏ صدرت جريدة ( اظهار الحق ) لصاحهأ قأسم 
جلميران ومحررها السيد عندالقادر العبادى » وأغلقت فى نسان سنة ١و١‏ 
على أثر مقتل صاحها بأيدى فلاحه ٠‏ 

ذفى اكانون ثاني اشنة 89 صدرت جريدة ( مرقعة الهندى ) الفكاصة 
لصاحبها الحاج أحمد حمدى المشراقى > ثم أبدلت بحريدة ( النصرة الفسحاء ) 
الى أعفدافى شرن الأول سه ]611 » 

فى ور 0ه ١66‏ صدرت جريدة ( الفيض ) لصاحيها المحامى داود 
نبازي > وأغلقت فى نسان سنة 191١‏ على آثر أتتحار صاححها ٠‏ 
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فى كارن الاول عي !ا صدرت جريدة ) الرشاد ( لصاحها السيد 
,بوسف السامراثى ». وأغلقت فى “شر بن الأول 19:01 ٠‏ 

ا 1ك طدرك جرد( الي كتين لاني ودر 
فوزى » وأغلقت فى كانون الاول سنة ٠ ١9١١‏ 

فى شاط ١9١7‏ صدرت جريدة ( التاج ) الفكاهية لصاحبها محمد 
امسر افى نادت فى مايس سلة 19119 + 

فى تشرين الاول سسنة 191١‏ صدرت جريدة ( الي ) لصاحها أحمد 

جودت كاظم : وأغلقت ّ ا كانون الاول من الله دايا + 

فى آذار 1915 صدرت جريدة ( الدستور ) لصاحها السيد عندالوهاب 
الطاطائى » فلما أغلقتها الحكومة صدرت ( صدى الدستور ) عوضاً عنها 
ودامت الى أحتلال اللصرة فى كانون الاول 1١914‏ * 

ل ل 2 ولك 0 في لط بن 
علش ويه وظلمها 3 

صحف الموصل 

لم يكنيوجد فىالموصل منذ عام هخ احتى نموز عامة٠19‏ غيرالخريدة 
الرسمية ٠‏ وفى ذلك التاريخ صدرت جريدة ( نبنوى ) لصاحها قتحالله 
سير سم ومديرها محمد أمين الفخزى > وكانت معتدلة فى خطتها فلم تغضب 
«اللشكؤمة ٠‏ 

صحف بغنداد 

ل در الزوراء ( الاسبوعية فى حزيران عام 
وكا > الي كا تطبع قف مطبعة الحكومة »© وتنشر القوانين والانظمة 
بالتركبة فى صحفتين وترجمتها بالعربية فى صحيفتين أيضاً * وبعد الانقلاب 
'العشمانى أقبل الكتاب والا“دباء على اصدار الصحف والمجلات » فأصدرت 
سه الاتحاد والترقى أول جريدة. بومنة سمنها ( بفداد ) ٠‏ وكان مديرها 
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لخ كر ان اميه ودين لكر رز سورك الرجااك و" 

وى كانون ثاى عله 5 صدرت جريدة ( الرقيب ) لصاحها الحاج. 
عبداللطيف ثنيان » وكانت أجرأ الصحف آنذاك فى نصرة الحق وفى مقارعة 
ظلم اللكومة 0 قلاقى صاحها من العنت والاضطهاد الشىء اكير ٠‏ 0 
الصحيفة فى صدورها أكثر من ستتين ثثم أغلقت ٠‏ 

دف ] كرون الاول سنة ١9.9.‏ صدرت جريدة ( بين النهرين يي 
لصاحها محمود نديم الطقجلى باللغتين التراكية والعربسة 0 ذكان بببحرر الف 
العربى فنها الكاتنان المعروفان كامل الطبقجى وابراهيم صالح شكر فانتشرت 
الحريدة ارا واسعاً » ودعا صاحبها للفكرة ار 0 فرعا لحزب 
الحرية والاثتلاف فى بغداد. » فثار ثائر الاتحاديين » وصدر الامر بالقض. 
عليه » وحكمته المحكمة بالسجن غباباً » فهرب الى النصرة » ملحأ الاحرار 
آنذاك ع محتساً بالسيد طالى الثقيب ٠‏ 

وفئ كانون الثانى سنة 15٠١‏ صدرت جريدة ( الرئاض ) لصاحبها 
سليمان الدخيل ومحررها ابراهيم حلمى العمر الذى أصبح فيما بعد كاتنا 
ل 
عبدالسين الازرى » فلما عطلتها الحكومة صدرت بدلا عنها جريدة (المصاح 
12 )ةا 

ثم صدرت جريدة ( الرصافة ) لصاحها صادق الاعرجى » فلما عطلتها؛ 
لكوي صدرت عوضاً عنها جسريدة ( الصاعقة ) التى كان ,ملك أمتنازها 
عبدالكريم الشبخبى ٠‏ وغضب الوالى على هذا التحايل فأوعز الى بعض السوقة- 
والرعاع بتقديم الشكاوى عل الا عر حى واوففة فى الدراى © فتن حلا 
كا انا عل ترفنة , وامطروا استانبول بالبرقنات الشديدة اللهحة م 
كان بكبرانب ٠‏ 


وفى ع تشرين الاؤل سنة 191 صدرت جريدة ( النهضة ( لصاحها: 


1 


مزاحم الباجهدجى ورئس تحريرها ابراهم حلمى العمر + ولا شددت» 
١‏ الست الس كان دين ه وظاايت سوق اللدرك » واس صادث 
وقد القنات الثادى العلمى ل لكر 
قط الراك اروم صاححها ومحرزها الى الصرة ٠‏ 


وعدي اع ادر الكالة اليك اصيرت ونارة لمكي ادر 
بتعطل جميع الضحف اك بغداد واللصرة » غير أن ( صدى الدستور ) 
النصريية ص ل معتمذة على نفوذ السيد طالب الثقيب وحزبه ٠‏ 


ولم كتف اللكومة بتعطل الصحف > بل شبردت الاي فك 
عدالحمسين الازرى »> وداود صلبوة صاحب جريدة ( صدى بابل ) » والااب 
أنستاس الكرملى صاحب مجلة ( لغة العرب ) الى قبسرى © ونفت ابراهيم 
صالح شكر وعبداللطف انان الى :المؤضل © وفر” سلممان الداختل الى جد > 
و الكاتنان اللسيد رشيد الهاشمى والشيتخ كاظم م الدجيلى الى النصرة أ* 

نشوء العنصرية التركية والتظاهر بكره العرب 

لم تكن العنصرية التركية ذات موضوع قبل عهد جمعية الاتحاد 
والترقفى + وكانت الشعوب التى 'تضمها الامبراطورية العثمانية 'تعامل على. 
. ا 3 الااترااك أنفسهم 2 لتمسكهم بالدين الاسلامى » كانوا 
مسرن نذكر الخلفاء الراشدين وآل الرسول صل الله عليه وسلم » ويفتخر 
سلاطتهم بكونهم -خدام الخرمين الشسريفين "+ فلما جاءت اللممعية إلى الحكم 
إشدع بعض زعمائها ار السطرة االبي كية على الشعوب الام ال 
ناهر فون انيراك لكاي م اا السرون عكري 0 ونان 
اا ا ا دي فى ف الذفرة © درك للحكة 
( الاقدام ) التراكية مقالا جاء فنه : ان العرب يسعون كل شيء بالمال 5 
العرض ++ الى غير ذلك من الطعن بشرفهم والدس على شهامتهم 0 : 
فقابلت الاوساط العربنة فى استاتول هذا المقال. بالسخط والهناج » وتظاهر 
الطلنة العرب فيها فهاجموا ادارة الحريدة وحطموا نوافذها وأهانوا محرريها «- 
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“نم ذهب وفد من || لنوان العرب الل رسن الوزارة و ل الداخلية وقدموا 
احتجاجهم » 5 أبرقوا الى جميع الصحف فى الللدان العرية بتفاصل 
عا لامر زه فراحت.هده تسلق كانت المقال باللسة دان , ويا شتد التوتر بين التر لك 
فال عل ل د شا م الديوان العرفى بتعطل الخريدة المذكلورة 
"تعطبلا دائمناً وتغر ريم صاحها عاثة اليه عتمانة ٠‏ أولم تمض مدة وجيزة على 
كدت الور عي مورك بدلها صحيفة (الاقدام الحديد) التى راحت تدعو 
الى تنقبح اللغة التركية من 0 

ثم حورت الدعوة إلى التمهيد لتترريك العرب والاقوام السخرى 2 فر 
ا زعماء الجمعة مقالا ف 0 الصحف جاء فيه : 

« على الاتراك أن يسموا دولتهم ( الدولة الثر كبة ) وينبذوا اسم ( الدولة 
العثمانية ) البالي > وعلتهم ألا يسترفوا توجود عنصر آخر ,ستظل. بالواية 
الركة ع الر ال اك والاقوام الاخرى فما عليهم الا أن 
ار به الت ركه ركد , 

وراحوا بصر بون على هذه الاونا ا للغاية فقا 1 ل 
بعناوين تركبة خالصة مثل : ( ترك أوجاغى ) أى العائلة التركية » و ( ترك 
ودنكى ) أى سات الترك » و ( تورك ياوردى ) أى المملكة 2١‏ دراكة 6 رتورك 
بلكسيثى ) أى العلم التر داك كار وله خرصي )الى أذ ة التركية ٠٠‏ الخ ٠‏ 

ولم ريكتتف 0 بأستخدام الصحافة والمنظمات السياسية لتحقق 
5 راضهم > بل ,أتخذوا الاخرو زضياه فصق يف اعرد ارما راد 
أوعر زوا ا ع دن !2 عسدالله ام للمذهب الجديد » فراح 
هذا ييخطب فى المصلين ا ل ا 

( أبها الاتراك التسشرن ا وهنا ومسامحة » أنفضوا عنكم, هذا 
الغغار » وأمحوا من م الفلعاد الخلفاء الراشدين وآل لون فين 
لا ينك كم أمرهم » دكن دنا الابطال الاتحاديين أمثال طلعت > 
٠:وتجمال:‏ > .وبأتور > وجاويد > الذيره ن هم أولياء الله الصالمين قدسن الله سرهم ... 
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ينا الأتراك اذا عات أن أحدا لم يجاهد فى صفوف الاتحاديين بماله- 
ونفسه بفأفتلوه + أبها الاثرراك » علام هذه التكايا وللساجد الكثيرة فى, 
عاصمتكم » هلا بعتموها وأقتصرتم على بعض المساجد الكيرة وقدمتم آأثمانها 
لحجيشكم العتد مويه الخ 0( 

وقد جمعت التكوهة 'أقوال عدالله هذا فى كنس عنوانه ( شعن 
جديد ) » طعت منه ملايين النسيح ووزعتها محانا على الشعب التركى * 

ومنذ ذلك اين » حمى الوطيس بين العرب والترك » وأصبح الثسان 
الاتراك المتحمسون ينظرون الى الاقوام الخاضعة لهم اظزرة ارفاك وات قزر م 
فاجامهم العرب بالتكتل والاننظام فى جمعيات علنية أو سرية معادية اهمها : 
المنتدى الأدبى 

اسه فى استانبول عد الكريم قاسم الخيل السورى »> 
واحمد عزت الاعظمى العراقى > .وبعض الشسان العرب + صنغته الظاهرية 
نه مه ولكه كن فى الا سه ساسية للق وها يشا الدرواية > 
شتعارفون ويا لفون ٠‏ بوكثيرا ما كانت تعد فيه أجتماعات تلقى فيها الخطب. 
١‏ كن ا ا ا ا رن شاه وج اللقمرام 
الجمعية القحطانية 

أسسها الشهيد سلم بك المزائرى » ومن أبرز أعضائها الامير عادل. 
ارسلان © والشهند عل التشاقليي , وعد الكري قاسم الخربل © وعارف 
ال الفا ار كاوه الك واف الوضل” 
وغراى ١‏ م انضم اللي عدد من الغباط العري * 
جمعية العلم الا أخفر السربة 

أسست بأرتشاد من الشهيد سام الجزائرى أيضاً .+ وأعضاوها : الدكتور 
اسماءيل الصفار »> والدكتور فانق شاكر « والدكتورداودالدبونى 7 وعبدالغفور 
البدرى » ومن الضاط على 00 الغ الى » ومدحت » وصالح وغيرهم 3 كا 
الغاية منها تقوية الرابطة الوطنية بين طلبة الكليات وتوجيههم سياساً ٠‏ 


كم 

-جمعية اليد السوداء 

ليما الدكتور داود الدبونى » الذى كان أكثر المتحمسين للفكدرة 
شاط حتى اله كان يكره كل تركى على وجه البسيطة ٠‏ وكان معظم أعضاء 
هذه الممعية من طلية الكلبات ومن طلاب الكلية الحربية » وغايتها الفتك بالكائنين 
«من رجال العرب الذين يناوؤن الفكرة العربية + شير أن هذه الجسبة لم تدم 
طويلا نظرا لانقسام آداء أعضائها فى طرق التنفيذ » فأنحلت بعد سنة من 
عوبسا 

حزب اخررية والائتلاف 

ان السياسة الاستفزازية الخاطئة :١‏ ا 0 والترقى 
ل ل الترك ومنصفيهم 
عارضوها ونددوا بها ٠‏ فقد نشرت بعض الصتحف مقالات تميط الثام عن نوايا 
«الاتحاديين وعن مساوئهم » فأجابٍ عليها الاتحاديون بسلسلة من الاغتالات ٠‏ 
قفى مدة وجزة صرع برصاص الاتحاديين الشهيد حسان فهمى محرر 
ا الل متو محر 
اول ا م ا ل ار ير ل 0 
والدعى العام هاشم بك » وحسن اسم لط وغيرهم 5 


أثارت هذه الاعمال سخط عقلاء الاتحادبين » فنصحوا زملاءهم بالاقلاع 
عن سساسة الازرهان والنطثن » فما 0 تصبحتهم © لذاك قدم لفيف منهم 
أستقالتهم من الجمعية » وفى مقدمتهم ار صادق بك معتمد المر كز العام 
للجمعية »و أتصلوا يتن رات صلوب ا ل ا 0 
فى لح الي را لش و را اي ا ااسوااي اللسساري 
0 من المنشقين عن جمعية الاتحاد فى المدن اله وا س١‏ ارت 
( الخرية والاتلاف ) ٠‏ ولم تمض أيام قليلة حتى أ ال ارق لان 
بعض النواب الاتراك وفريق من النوان العرب > والارمن والروم ٠‏ ثم قوى 
الحزب 0 باشا » وحسين حلمى باشا » ومحمود مختار باشا » من 


لال 


-رؤساء الوزارات السابقين » وفتح فروعاً له فى المدن الدراكه 5 كن م 
الحزب فى سوريا هو الوحيد فى البلاد العرببة فى بادىء الامر :الا أنه لم يدم 
-طويلا » اذ أغلق بعد خانة العض من أعضائه العرب وتجسسهم على نشاط 
رفاقهم وو 

وبالرغم من كل هذه الاحداث » وبالرغم من أقتضاح نوايا الاتحاديين 
:نحو العرب » وبالرغم من الكفاح المقدس الذى كان يخوضه احرار العرب فى 
استاسول وفىبعض المدن العربية » كان عدد كبير من العراقبين يعاضدون جمعية 
:الاتحاد والتزفى ويعملون فىفر وعها بنشاطوهمة »> وعلى رأسهمالمر حوم الشاعر 
معروف الرصافئ الدى 01 فى دعوته لهم بقلله » وقلمه » ولسانه ٠٠٠‏ 
يدفعهم أحد دافمين : المهل » أو المصلحة الشخصية + 

وحين أنس الاحرار العرب من الحزب الحديد تأييده للحق » جاهروا 
بسخطهم ونقمتهم » ققد حدث بعد أغتمال الاتحاديين لاحمد صميم و 
.المحر رين ' المتصفين ان التقى طلعت باشا وزير الداخللة بشفيق المؤيد النائب 
السورى الحر على سلم وزارة الداخلية بأستانبول » فمد طلعت يده مصافحا » 
عير 0 شفيقا بادره بصرب بيد ك5 الممدودة بقفا مناه اله 2 ام لا أدنس 
ببدى بمصافحة ند أثسمة تسفك الدماء وتغتال الابرياء فى وضح النهار ٠‏ لل 
طلعت ولكنه لم ينبس ببنت شفة ٠‏ فلما أرتكب جمال مذبحته المعروفة فى 
عاليه » كانت جئة شفيق قد أخذت مكانها بين لتك المعلقة على أعواد المشانق » 
جزاء بطولته » وجرأته » وحمته + ففئ ذمة الخلود يا شفيق * 

النواب العرب يبايعون 
الشريف حسين بالخلافة 

فى أوائل سنة ١411‏ أرسل السيد طالب النقيب من استانبول كتابا الى 
االشيرريف حسين حا كه 

« صارحنى أعداء لغتنا وأما ».ولا سيما خلتل: بك رئس مجلس 
الات بال لوس ٠‏ وهو أنهم ل ل القاد كا كاف 


١ 


الاغنام الى المسالخ اذا كنا نحن العرب الا نوافقهم على آرائهم 1 بأوامرهع +. 
ولقد بلع صدى هذا الوعيد مسامع انواب العر رب 6:فهاجت حفظتهم واشت 
ل ان المجلس اضطر الى ا ل الي 8 

أن درك الهمام عبدالله سوف بقص علبكم بنفسه 5 هذا القول :والى. 
د ل 

ان نوات العرب كافة .يؤيدون مولاى 0 قواهم والسنتهم وفلوبهم 4 

يشكرون لكم مساعيكم السام 5١‏ فى سبيل المجاز منذ وليتم أمره » وحن 
نعتر ف بغير تكم على 0 ا وانا مستعدون للقيام الل جانكم اذا فمتم 
لخلع هذا النير الذي أنقل كاهل العرب وسعيتم لانتشالهم مما هم فيه 0 
والعنودية 0 وانى مرسل الم وشقة ماقا ذوو الاقدام والشحاعة من 
اونا ادرف ور 3 اذ ل لكم بالخلافة. 
ال لا كيه رد ندم ر على مصالح ببلاد العرب <معاء ٠‏ والسلام م عليكم 
0 
وهذا نص الوشقة : 

« نحن إنواب العرب .فى :مجلس الامة » نعهد الى حسين .باشا فى جك 
مكة >:ونقر ببأسمنا وأسم النلاد التى نمئلها بأن له وحده السلطة الدينية على 
البلاد العربية + وحن مستعدون أن نتجاهر علاننة بيده السعة متى دعت 
الاحوال ال ذلك » 

ولم دن ال الاطلاع على ل ء النواب الذين وقعوا هذه الوثقة » 
0 عرفت هنهم ثلاثة فقط ,وهم : السند طالب النقنس » وه ال 
ومحمد شفيق باشا المؤيد ناتبى دمشق +٠‏ 
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8,٠ 
)١(جحلا اداء فريضة‎ 

أسابت بنا الاحرة داجلة (الروسة ) تهادى فى شط الدرب بين صفة 
ا 
1 بى السادس من شوال عام ١9894‏ ه الموافق ٠‏ تشرين الاول عام ١91ل‏ + 
:وأوغلنا فى البحر أناما مررنا خلالها بممناء بوشهر » وشاهدنا عن بعد جبال 
مسقط » ورسونا حينا بمياه عدن > ثم جسوتى المرفاً الافريقى ٠‏ وو الوم 
الرابع عثسر منذ بدء السفرة ألقت الباخرة مراسيها فى جزيرة أبى سعد مقابل 
جدة » حبث أدخلنا المحجر الصحى » فقضينا فبه ثلائة أيام » سمح بعدها لنا 
بالدخول الى جدة ٠‏ أقمت فى جدة يومين » وغادرتها الى مكة المكرمة فى قافلة 
على ظهور الحمير » فقطعنا الطر , بق الوع ى أقيى عيره ف ا نتحادى 
جبالا جرداء أقسمت على قممها قلاع عثماننة 3 

دخلنا مكة فى اليوم الثانى من ذى القمدة » وأتنخذت لى فها مسكنا 
مؤئثاً أصبح بعد أيام ملتقى لنخة من الحجاج العراقنين » ومن أ ا مكة » الذين 
سرعان ما توتقت الصدافة بينى وبينهم » حتى انى ألقيت خطابا ‏ بناء على 
طلبهم - فى حفلة أثامتها المدرسة الصولتية هناك ٠‏ وتسنى لى مشاهدة موكب 
الشرريف حسين ف مودق ون نحد » وكان المو كب بالا الغابة فى الفخامة 
والبهاء ٠‏ وقد وفقت لزيارة الشسريف مرتين > فرأيته على جانب عط عظيم من 
ا لتقوى » والعدل » والتواضع » لقد كان فى الحققة ملك الحجاز 

ولا آن .يوم الحج > ذلك اليوم الخالد الذى لا تفارق المرء ذكراه على مر 
السنين » سعيت بين الصفا والمروة كأن لى جناحي طائر > وقبلت الحجرالا سود 
بلهفة المشوق المستهام ٠‏ 

0 زهاء خمسين ال اناك 


)١( :‏ جاء وصف هذه اليد ف تان (التحفة الايقاظية فى الرحلة 
الحجازية) المطبوع فى البصرة عام ١551‏ هب 1918م ٠+‏ 


أو 


«المديئة المنورة »لحيث تسرّفت بزيارة قبر الرسول الا عظم ٠‏ ولينث فنها 'دما 
أيام نم غادرتها بالقطار الى دمشق ٠‏ 

نل سيار طن ل سكا فى الطررى مسطات 
..مأهواة ٠‏ ثم وصلنا تبوك » حيث ,جرى الحجر الصحى » فوجدنا المحجر عبارة 
07 الم الي شري عن إرضن ارطة © فكان كيان القت 
فه علا أسوأ ما يكون ٠‏ وفى المرحلة بين تنوك ودمشق وقف القطار بعمان » 
وكانت فى تلك الايام قربة صغيرة * وفى منتصف لبلة #٠‏ كانون ثانى سنة 
١9م‏ وصلنادمشق ٠‏ 

دمنشنق 

نحن الاان فى سنة ١41١‏ » والثلوج تكسو سطوح الدور المرصوفة 
بالقرصد > وب المساجد الا بقة ٠‏ وهذا الترامواى » فى غدوه ورواحه 
ينساب فى شوارع المدينة » الملطة 2 نات ال فى افر لكك ” 

اا أ المدان الواسع ( ساحة المرجا ) من نوافذ فندق اميركا 
القديم(١)‏ لا أرى غير الذوق والنظافة ٠‏ هذه الا صص التى تغطى النوافذ 
والسلالم » وتلك الاحواض الحسلة التى تتوسط المدينة » وبردى يتلوى 
كا ا كور الك بالا واي 31 الظللا اران للف التي مركم 
غير التودد وحسن المعاشرة » فهم أهل دين » وطرب +» بروحون عن أنفسهم 
بالتنزه فى المنان المحبطة بالدينة » ضار بين على الاوتار منسدين أشحى الامان > 
حتى اذا حان وقت الصلاة ريت المساجد مكتضة على رحها بالمصلين + وكان 
يحلو لى التحوال فى سوق اللميدية العامر بأصناف الضائع النفيسة ٠‏ وفى 
الثلانين يوما النى قضيتها فى دمشسق »> مضطرا بسبب الثلوج المتراكمة على 
السكك الحديدية » تعرفت بطائفة من الاصحاب » مثل الاستاذ العلامة محمد 
لطس واي فصر والفيده رار رمس عارف قفطان ( عنه ) > والخاج 
ا ل لدلا 


06 انشىء بدله فندق أمية ا 


ذه 


العريم ورحب ,العريم ».النيين أقعدتهم الثلوج عن مواصلة السفر الى العراق -٠,‏ 
لاك ا الى يف رن قطار »بفوصلتها فى 9إآذار سنة 99يه؟ .- 
وحلب مديدة صناعية ا بمنسوجاتها الخريرية المزركشة » والمناشف 
00 
تتوسطهاالقلعة التاريخة اللشهورةالمشادة فوق رابية عاليةمحاطة ببخندق عمق ٠‏ 
وفى للعرج من الشهر نفسه ودعت رقاقى » الذين توجهوا يدورهم الى 
العراق » ,وأحذت :أنا.القطار ارو 0 


بيروت 


ين بيقع حيث _تتلاشى أمواج الر الابص لللتريط عد أقدام 
جال لبئان > والمدينة جمئلة » ذات شوارع عررضة ومبادين فسبحة وأشسة 
شاهقة » يخترقها الترام قيرب أطرافها ربط وثيقاً » وتتار بالكهرياء فج لاليد” 
فبها الاضؤاء لبلا » .و تعج اسواقها بالنضائع العصرية » وتنتشر فيها المدارس 
والمعاهد ا ور م :فى طرف منها أيشنة "اطامعة االآمير بكنة ء 
وأخل الي متعلمون » يحسن معظمهم بعض الات الاجنية » ويكفيك برها 
على دفي البلاد أن عدد .المدارس اللختلفة ق ى اوليك بيروت ومتصرفاتها الاربعة 
كذ ف ذلك لين 8 مدرسة» يأبها سو من مغ ال طلا ب وطالمة .- 
يواكبهم عندد ,كير .من الاساتذة والمعلمين . 


أقمت فى بيروت حوالى الاسبوع تعرفت خلاله على عدد من الصحفضين 
الذي يى إآن راسلتهم حين أشتغالى بالصحافة » وأأخص بالذكر منهم : 5 
ال ك1 - بريدة ( الاقبال ) > والشبخ لل تمن امار 
س0( ارس اليس ادر سدس د به رايا ا 
وطه المدود » وتوقرى جانة » وعبذالرزاق الحصان > وغير . 


دفى يبوم 1 إذار ١‏ غادرت بيروت على ظهر باخرة فرنسة الى. 
الول ا 0 نلاثة أيام ٠‏ 


جره 
استانيول عام 151١‏ 

عروس زماتها » هذه الدية المدذللة » فلن الامبر اظوراية التراسة 
*الاطراف +٠‏ كل ما قبها ينطق بالرخاء والحبال ٠٠-0‏ اللسفور الشائحن وؤضفافه 
الرائعة » والمنائر التى استطالت الى عنان السماء > والقاباللامغة كألهاقرض 
..الشمس عند المغنب » وقصور السلاطين ذات اللهاه > واللّوانى النضرة حول 
الأفرفة حك حبار كر يا 

لي و 4 لكر ن لهفة لاستحلاء مفائنها'وللتقرج عل معالمها > 
الا أن قلقى بسب الامتحان الذى كنت سأجتازة للضول علِم شهاذة اللقوق 
أفسد على" كل متعة + وعوّلت على الانصراف بكلتتى ال التحضين » نم قدمت 
طلناً الى وزارة المعارف أرفقته بكافة الوثائق التى تهنا علن كفاءتئ من محاكم 
الخرة ومن مجلس آذارتها © فحاءى الرد بالقتول ٠‏ وهككاا حرى امتساتى 
تحريريا ومنفردا فى كلية الحقوق فى استانبول فئ حزيزان عام 1911 > فى 
: المواضيع الإدة 

المحلة > الا وقاف » الوضايا » الفرائض > الاززاضئ والطانو > التجارة 
البرية والسحرية » التشكيلات القضائية » أصولالمحاكمات اللززائنة والقضائمة » 
قانون الحزاء » القانون الدولى العام والخاص »> الحقوق .الا أساسسة: > الاقتصاد 
والمالية » والصكوك ٠‏ 

ار نتحة الامتحان » لم أشنا خاقلها أن اتضل بأخد من 
. معارفي حتى كان اليوم الذي جاءعت جا اي لاد ار للك رايا 
+ المعارف عن نحاحى > وهذه بدورها أخرت وزاناة الفدالنة » وهنذه الأخيرة 
منحتنى الشهادة التى : نخولنى حق ممارسة المحافاة فى جميع محاكم الدولة 
العثمانية عم الى المادة #8 والمادة هم من نظاخ كللة الكقوق الضاذر سنة 
و١‏ ه > ونظام. المحامين الصادر سنة 99لا! ه ٠‏ 

أما قا زان ذا الكا نوين عن 0 فقاد آرت الى راراة قات 
الموحودين هناك > مثل السند طالب النقس وعد الوتعاك بالقنا الأرطائن > 
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وبعض الصحضين » وفريق من الطلاب العراقبين » كما أديت واجب الزيارة 
لمحرم بك والى البصرة الاسبق وسليمان نظيف والمها السابق ٠‏ 

وفى .يوم جمعة لست دعوة السيد طاللن لتناول الغداء فى ا" 
بعد الغداء:نتجاذب أطراف الحديث > فأقترح على" أن اتأخر للتعرف على نخة - 
دن اأفقاك حجري الطثرية والائتلاف .كان قد دعاهم لتناول الشانى > فقبلت * 
وعند مجيئهم تعرفت على أحدهم نائب دمشق الخرىء شكرى بك ااعسل © 
وتوئقت ببننا أواصر المودة والصداقة * وقد دارت الا حاديك حول توتر 
العلاقات بين الترك والعرب بعد الذى أبدته جمعية الاتحاد والترقى من . 
تعصب للقومية التراكبة » ومحاولة غرسها فى نفوس الثساب > والعمل على _ 
تتربك العرب ومحو عنصريتهم » وكيف أن بعض العقلاء والاحرار الاتراك 
ل 7 

واللقشقة أن هذا الموضوع الخطير كان حديث اللد بأسرة فى ذلك 
لوالا ناح الع حي ترك ادي للد دي د السدا تون تيحن اه 
وزائريه .يتهامسون عن الاخطار المحقة بالعرب أذا عدرل الم رن ل 
مشر وعهم الغاشم ٠.‏ 

وقد. تسنى لى حضور أربع جلسات صاحة فى المجلس الثيابى + 
ع ااه الاك ا ا ل ل ل 21 
داعا حزب الجرية والاثتالاف » وبين طلعت بك وزير الداخنية 
الاتخادى ٠‏ ففى الخطان الذى القاه النائب الرىء » والذى عدد فبه مساوىء 
الحكومة > تناول بالبحث بعض المخالفات التى ارتكبها وزير الداخلية ٠‏ فما/ 
كان من هذا إلا.أن أشهر مسدسه وسدده الى التطيب > وكان لطس من 
الشسجاعة بحيث: لم يتخاذل » بل قتح صدره قائلا :- 

أما كفاكم أغتيال الا أحرار فى الاسواق والطرقات حتى تجاسرتم على . 
سفك دماء المعارضين تحت قبة البرلمان > لبتنك ياطلعت أطلقت النار » أذن. 
راك قفش ان ون 


هبه 


١‏ ل ل الس أن 
يكف عن الخطابة » فأمتنع وار عل أن سرد كل مساوىء الحكومة دون 
فى محضر الخلسة فتطلع عليها الامةء* 

وفى جلسة أخرى وقف شككرى العسلى خطبا » فندد بسيامة الحكومة 
فما بخص العنصرية » وطالب بحقوق العرب ٠‏ فضج النواب الاتراك 
ا 2020110 تان 2 كد ل إن الداك 
0 بهذه التفرقة » وهم عاملون على سحق قومتنا ومحو تاريخنا المحد ٠‏ 
وأسترسل فى خطابه البليغ رغم ما أحدثه النواب الاتراك من قرقمة على 
الطاولات والكرانىا* 

أن ما شهدته فى أستانبول كان كافنا لاثارة حقدى على جمعية الاتحاد, 
© فال عل تفسى أن أكافحها وأقاومها ما أسنتطمت الى ذلك, 
نسلا ». وعولت على العودة الى اللصرة للددء فى ذلك الكفاح 0 

العودة الى البصرة 

ركت الباخرة الى بيروت » ووجدت فى صحيتى عبدالمجيد الشاوى 
نانب العمارة وولده سعدونا ٠‏ ومن بيروت ا القطار سوية الى حلب > 
ومن حلب الى مسكنة على الفرات بالعربات ٠‏ ومن مسكة اتحدرنا فى زودق 
بخاري” بطيء فوصلنا الأرناكى كد ضما ازرفة ريم يت تنا الروك [الدن 
0 رك الي > وف نادي الششنا آل حك القدزاء ل 
الذين توثقت بنى وبنهم روابط الصداقة فى المحاز ٠‏ وتابع الزورق سيره 
الى الفلوجة له دا ف كاد الحاج رحيم العريم فى الفلوجة. 
توجهنا نحو بغداد على ظهور الخيل » فوصلناها بعد منتصف الليل > ولم .يطل 
بقائى فيها فسافرت بالاخرة النهرية ( برهانية ) » ووصلت البصرة بعد سبعة 
أيام * وبعد وصولى لنت فى دارى ثلاثة 'أيام أستقل المهنثين بادائى فريضة, 
الحج وإ سكهادة الحقوق ٠‏ : 


5 لحان 2 كان أول مكح مرق نوعه فى البصرة > اذ كانتم 


5 
'العادة الخارية أن ستقل المحامون مراجعيهم فى 5 لم 5 ولسوء اك كان 
هذا المكتب مقابلالمدرستى التى أغلقهاالاتحاديون واتحدوها ادبا لهم » فكانت 
أجتماعاتهم فِه تشير خواطرى ٠‏ 


تأسيس حزب الحرية والائتلاف 
فى.البصيرة 

دعوت فريقا من الاصدقاء للاجتماع 1 فك » وهم : اسماعل 
السامرائى > عبدالكريم. الشافرائى > وعندالوهاب وعبدالعزيز وعدالمحسن 
الطاطنائى ٠‏ وتذاكرنا ص مو ضوع المظالم الاتحادية وضرورة 2 فرع 
رف المرية والاشكزف فى الخره ٠‏ وافى ران عن أن شال انان 
منا.السيد طالنى النقب.>» وكان عائناامن أشتانبؤل » للمداولة معه فى ,الامر * 
فده إن ولس ع ب الؤعات الطائي... ولد عابلا 01 الاك 
العم وتحمسه للموضوع: + قدعا. حوالى الم من الرجال المارزين فى المدينة 
إلى الاحنما جتماع فى داره ٠‏ ولم يكن أحد منهم يعلم كنه الدعوة والغرض منها ‏ 
ا معظمهم كانتا من 1 جمعة الاتحاد والترقى وبينهم رئيسها 
وناشه ٠‏ وحين ا عقد الماضرين تهض السيد طالى الثقيب وقال : كلفت 
اخى سليمان فيضى بان يشرح. لكم, الغرض من هذا الاجتماع ٠‏ فنهضت 
وأرتحلت خطابا يك فيه مساوىء جمعية الاتحاد والترقى 4 وبطش 
زعمائها بالا أحرار » ومناوأتهم الصريحة للعرب » وغمط حقوفهم » ثم_ذاكرت 
لهم لفان عقالاء ٠‏ الاتراك ومنصفيهم ,اشوا على الجمعية وتكتلوا. فى حزيهم 
الحديد 0 الحرية والاثتلاف > الذى. يدعو الى المساواة ابين الشعوت 
العثمانة والى ازالة الخللم والبطشش _ 5 اناك دعواتهم ال ل حزب بالأسم 
نفسه » مستقل فى وحدته وكبانه عن حزب استانبول » ترتكز مبادثه على 
اتصاف العرن > 0 رجاع حقوقهم 2 والمطالية يما يعود على البلاد العر بة 
,بالخير » ويقارع الاتحاديين » ويكل | لهم الصاع صاعين » ويضع حدا لظالهم + 


ل 2 اط ين السية لتصفيق والهتاق »> وأشتد بهم 


السك طالت 2801 


"الحماس > فوقعوا على مضابط 00 ا الحديد » وعلى برىيات فاه 
اا اراس » فكان هذا ايذانا ببدء الكفاح العلنى ضد جمعية 
الانحاد والترقي » وكانت بداية حسنة لم أكن لا نوقعها أو ليتوقعها السيد 
اك ”© خرن عن الفور أتخاب الهيئة الادارية ففاز الا أشخاص التالية 
أسماؤهم 6 

السيد طالب الثقيب رئيسا ء اماج محمود باشا العبدالواحدرئيسا ثانيا » 
الشيخ عدا باش أعبان ناا للرئيس > الستيد عبدالوهاب الطباطبائى 
.سكرتيرا » الحاج محمود المعتوق النعمة أمينا للصندوق » ومؤلف الكناب 
ان لضام » وعبداللطيف باشا المندبل » والحاج طه السلمان » 
والحاج محمود الاحمد النعمة اعضاء ٠‏ 

وبعد الفراغ من الانتخاب نهص السيد هاشم الثقيب شرع بداره 
١الكيرة‏ الواقعة فى السيف ا ا ااال 
الا خرون 1 الاناث لفرشها 2« 0 ذلك 6 ف اه واحدة ٠‏ 

1 ار طرل رفاك الاستقالة الى جمعة الاتحاد تصدعت ولم 
سق من منتيسيها سوى عدد ضثيل من الموظفين ٠‏ 

وفى يوم 5 آب جرى أفنتاح الحزب فى مهرجان عظيم حضره الآف 
ادن داخل بنابة الحزب وخارخها » بضمنهم الوالى وكبار موظفيه وفناصل 
الدول الاجنسة » القيت فيه الخطب والقصائد الحماسية التى لم تعتد البصرة 
سماعها من قبل وكانت كلها مطالية بالاصلاح » ودعوة الى أحلال العدل 
وارجاع الحق الى نصابه » ثم تلبت برقنات التهنئة والتأبيد الواردة من سائر 


الاقطار العربية رين أنه الخراى انكام 


نه الم عل الافنتا طلى القنصل البريطاتى فى اللصرة زيادة 
المرب + وحين ابن برقا لاا و ارات وري تار رارزا ااي 
لتقديم كن الاك الك ادر » كما عرض عليه أن 7 ادق قطع 
.الاسطول الريطانى للرسو فى مياه فد ارم ضيه أن نمم اللسكوية 


/الجراءات معادية للحزب > وقد استغرب ال ظالك ورود هذا العرض من 
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الاتجليز بدون أي مقدمات سابقة » وأجاب القنصل بعدم وجود حاجة لمشل. 
فق لباه ع لك كر لم اله الوق فق كان اقم وبأموالهم » وأنه 
سيعمل لمصلحة العرب وحدهم وليس لمصلحة دولة أخرى » وان كفاحه فى 
الوقت الخاضر يعتبر كفاحا داخليا لا يتناول الناحية الدولية ٠‏ 

لقد قطع السيد طالب بهذا الرد كل أمل للانجليز فى التأنير على 
الحزب أو استغلاله لمصلحتهم »> وأعره القنصل البريطانئ ردعاً قأسا عن. 
التدخل فى شؤون الحزب فى المبتقل ٠‏ فنشرت جريدة (ترانسيت) اللندية 
فى عددها الصادر فى ٠١‏ أب ما تعره بالحرف الواحد : 

زاك :5 اظلل العكل وتسم 0د الى حقد تعيب إلى اوري 
المعتدل » ودعى الى هذه الخفلة جميع الاجانب فى البصرة > وكان الاجتماع 
بالنا متهى الحماتن ٠‏ أما نوايا هذا المزب همجهولة » وقد أقببل على الانتماء 
الله الكثيرون من الاهلين والتحار » ممن لسن 0 يديهم مقاليد أمورهم 3 
أقال الجباع على القصاع » وغرضهم هو أنضوائهم تحت حماية السبد طالب 
بلك معت التصيرة )) لون 

وجه الخزب رمائل الى بعض الوطنبين فى مختلف أتحاء السلاد ». 

لل ودع له ف المدن الاخرى > إذا أمكن © أو 20 ف 

كفاحه ٠‏ فكتي السيد طالب بهذا الخصوصض الى السيد زيدان > وعبداللهالفالح, 
السعدون » والشيخ خيرالله فى المتتفك ٠‏ والى السبد طفار فى السماوة ٠‏ 
والى عطة أبو الكلل ونقيب الاشراف فى النجف ٠‏ والى مح مدعل فاضل 
وداود .يوسفاني فى الموصل ٠‏ والى يوسف السويدي © وعسىٌ الحشل © 
ومحمود نديم الطبقجلى فى بغداد ٠‏ والى الحاج نجم 0 0س 
المصطفى > وقائق ١‏ * والى الخاج عباس العلى فى الكوت ©. 
والى السيد هادى زوين والسيد علوان الباسري فى الفرات ٠‏ والى الشيخ. 
أحمد حسن ادة و وعبدالغنٍ ى العرينى 1 5 زاك معورى سكل 

ار و الس 3 ياك ارين مطات من تان تون مايه 


5-5 


18 


33 


أصدن الحزب ركه ر اشرو ) لصاححها السيد عبدالوهان. 
الطاطائي > لتكون لسان حاله ٠‏ وترع الخاج محمود العدالواحد بجلب. 
مطعة حديئة من أوربا لطبع الخريدة المكورة > سمت هنما بعد بالمطعة 
المحمودية 0 واف تذراك 0 تحرير دكادن الصحيفة 1 الادباء واللمثقفين فئ 
اللصرة 04 صرت وذاعت ٠‏ وقد دات على تحرير زاوية سياسية أجتماعية- 
0 أعنادها ٠‏ 


ننى الحزب ء من ضمن أهدافه القومية المتعددة » فكرة حماية التعليم 
مان أعانت الحكوهة عزمها على أغلاق مدرسة- 
ال لقوق فى بغداد » وما يمض على تأسيسها عامان » فأستغاث ث طلابها سرقفة 
لا زلت أحتفظ بها » بتوقيع محمد زكى أحد الطلاب البصر بين(1) > فلما 
32 البرقية على الهرئة الادارية للحزب ار أقطابه التاموك ص قات 
ال يت ااه * 


(١‏ اذا أصرت الحكومة على غلق ان اك الل بهذ لخن 
على سوء'بة المكومة تجاه العرب والبلاد العربنة © انا تالت بشدة بأبقاء 
المدرسة لشرهن الحكومة على حسن نواياها نحو العرب ولكى تحتفظ 
بعلاقاتها الطية معهم ) 

وقد جاء الرد من رئيس الوزراء الى الوالى ليطمن الحزب بعدول 
المكومة عن فكرة غلق إلدرسة كلم (رسلك ضووة الرة الس كرر اق 
ميك لا جاءنى منه الحواب التالى برقنا : 

صدرت من بغداد 

البصرة فى م” كانون الاول 191١١‏ 

المحامى سلمان فبضى وهيئة الحزب ار المعتدل المحترهة 

بأسم طلبة سيف وميد ان اذك اغراف عدي فككر ا الزواتي. 
وال فاه نيدي 0ه 


0 


٠ المرحوم محمد زكى وزير العدلية ورئيس بجلس النواب الاأسبق‎ )١( 


١٠+ 
انضمام الضباط العرب الى الخزب‎ 
اتجه رأى الحزب الى استمالة الضاط العرب وألاكراد وبث الفكرة‎ 
القوة نهم سكونوا أنصارا للاحسزاب السباسية المعارضة > وأتبط أمر‎ 
اقناعهم 58 فبدآت الاكانا بهم واحدا فواحد + وكلما أقتنع منهم ان‎ 
ع ول ل د ال الشيد طالن لاون ولكى امس اي‎ 
وجاء .بوم أصبح فيه جميع الضباط من‎ ٠ حادى: احر 00 له‎ 
أنصارنا » قدعاهم السيد طا آل اماع رس في ل‎ 
وأقسم الايمان المغلظة ان لا يبد قد أتملةء مادى ر 0 > كن كدر‎ 
: هؤلاء الضاط الغبارى تحمسا للحزب‎ 


عارف عنه » محمود 0 » عبدا ليل الشاللى . سعيد المدقعى > 
مصطفى الازميري » تحسين البغدادي » محمد على » سعد حقى ( ناظر الذزرينة 
الخاصة الا ن ) » وغيرهم ٠‏ 

الخرب الطرابلسية وتضعضع مركز الاتحاديين 

نشت الخرب الطرابلسية فى هذه الاثناء » وأحتلت الحموؤش الابطالية 
طرابلس الغزب وبنغازي بدون مقاومة تذكر » وكانت الوزارة الاتتحادية 
برئاسة حقى باشنا في شاغل عن الدفاع اع عن هذه البقعة العرببة بالنزاعات 
الداخلية ٠‏ لذلك قدم | نواب ا آل محلس المعو ثان لحك امس ضّ 


انسع بود تثبت اهمال الوزارة الا نقة الذكر + فأضطن المجلس النابى تتحاه 
تلك اللقائق الناصعة الى أسقا سقاط وزارة حقى باشا الاتحادية * وتولى الوزارة 
من بعده المشير يد مختار باشا و كانت خالية من الاتحاديين ٠‏ 

ومنذ ذلك الوم أخذت 0 الاتحاديين فى الهوط وفقدوا كثيرا من 
أنصارهم ومن مساندةالاوساط الشعبية لهم » الا أن اميش بقى تحت نفوذهم ٠‏ 

لم .بطل عمر هذه الوزارة أكثر من شهرين » فيخلفتها وزارة كامل باشا 
الائتلاشة التى اشترك فبها ناظم باشا والى بغداد الشهير كوز بر الحرنةاء 
يلما كانت الور الا د دن لسر افق مح الدرن افامين 


٠١١ 
على الاتحاديين فقد آمرت سد نوادى جمعية الاتحاد والترقى فى البلاد‎ 
العثمانية » لا مما فى البلدان العرببة » وتحرى دود أقطابهم + ثم صدرت‎ 
ارادة سنية بحل مجلس النواب وأجراء أنتخابات نياببة حرة رغبة من الحكومة‎ 
الا‎ 
الاتحاديين أولا » واحلال التعاون الوثيق بين الحمكومة والبرلمان لمواجهة‎ 
ترف الكل ول ات‎ 


2ن رحلت أراسه وزارة الداخلية الى فاك الصرة بلزوم تحرى نادى 
6 الاتحاد ودور أقطابها » عين الوالى أشخاصا أهليين للقيام بهذه المهمة » 
على" أن تفحص الا وراق والمطوعات المشكوك فى أمرها من قبل لْنة أهلية 
٠ 6‏ وقد اتتخضتعضواً فى هذه اللجنة » فلم نعثر على ما يستحق الاهتمام 3 
ا ا ات 
قببل جراء هذه العملية وأطلعة على اا الا ماك الذين سبحرى تحرى 
دورهم > فطلب السيد طالب مني الحضور » فلما ذهيت وجدت الوالى هناك * 
مر نر لارام وان رن را سكم التبخ محمد أمين عالى 
باش أعنان » أحد أركان الاتحاديين > اقترحت شطب أسمه اكراما لعميد 
الاسرة الشبخ عبدالله باش أعبان الذى كان فى الوقت عينه رسا ثانيا لحزبنا * 
فوافقا على هذا التعديل وسلم بيت المومى البه من التفتيش أ 


رحن ل الاأحرار فى بغداد تضعضعاً فى مركز الاتحاديين سعوا الى 
تأسيس فرع لمزب الحرية والائتلاف ٠‏ فتأسس الحزب المذكور بجهود 
محمود نديم الطبقج ل صاحب جريدة «بين النهرين» وأنضم اليه بعض الشبان ». 
وفى مقدمتهم حمدي الباجدجي » وكان هذا الفرع يعتمد فى ماليته على مركز 
الحزب فى اللصرة ٠‏ الا أنه لم يستطع الصمود طويلا فى وجه الحكومة 
وسطوة الاتحاديين فى بغداد > فتشتت أعضاؤه ولأ مؤسسه الى البصرة ©»- 
رجي عله السسنين غابا :ولك قضى عل اطرياوأغهت الطزيدةاء وقد 
بقَى محمود نديم فى البصرة يعمل بنشاط فى حزب الاتلاف ٠‏ 


ا 
خنة المعارف ووكالة خزينة البصرة 

كرك زرا كارف كنا جديدا يحيز التدريس فى المدارس 
#الابتدائية فى الاقطار العربية باللغة العرببة ٠‏ فتألفت فى كل ولاية لنة لانتقاء 
الكتب المناسة + وقد أنتضت عضواً فى سلنة المعارف لولاية اللصرة فى ول 
شاط ؟أوا د الو ل 6 الام 
«فأمرت بلزوم تدريس الحغرافنا والتاريخ بالتركية ٠‏ 

وفى 4" آذار سنة 1618 عبنت وكيلا للخزينة فى اللصرة براتب عشر 
ليرات ذهية > على أن أحتفظ بحق ممارسة مهنة المحاماة ٠‏ وعندما أنتخت 
عونا عن البصرة » كما سبأتى ذكره فى ببحث قادم » قدمت استقالتى من 
الوظفة المذكورة وأرفقتها بعريضة من مزاحم الباجدجى » الذى كان لاجنا 
عر 2 الحكومة > يطلب التوظت بدلا عنى ٠+‏ وأخذت 
العريضتين الى والى البصرة فى ذلك المين عزت باشا الك رك وكلى فوافق على 
شول. استقالتى وعلى تعيين مزاحم ٠‏ 

الانتخابات النيابية فى البصرة ولوائيها 

الايت الهيئات التفتيشية فى ولاية النصرة وفئ لؤائمها المنتفك والعمارة » 
«وبوشر بالمراسيم القتضية للانتخابات + وفى ذلك اللين عاد الاتتحاديون الى 
الى ٠.‏ 

ففى النتفك أرسلت اللككومة العقبد فريد بك » المعروف بتعصبه الاأعمى 
للاتحاديين > متصرفا عليها وقائدا لخامتها ٠‏ فأنذر المعارضين بسوء عاقنتهم 
اان هم ناوأوا مرشحى اللممعية > فخافه الناس وتركوا أمر الانتتخابات له » 
“فرشح من الاتحاديين : معروف الرصافى » حمزة بك فاثممقام القرنة السابق 
ال وعل ار 0 
الحرية والائتلاف وهم : عبدالكريم السعدون » والسيد زيدان » وعمر فوزي 


المحامى > ففضلوا الانسحاب ٠‏ 


لاه فكان حزبنا بتمتع ل م وك اها أذ متصرفها 


ورا 
0 أذ يؤثر فى سير الانتتخابات > وأنه رشح قاضى العمارة التركى 
بعض الاتحاديين 2 أوعزنا لك ةا بارسال يرقنات الاحتحاج والشكاوى 
الك قة تلو الاخرى احتادا ول اعماله 
الحالقة للد تور © لحتى السطاع الحزب أن يستحضل أمر الوزارة بنقله من 
/ او ترايت 
ولأسائة تتح د 


طن الحرق مى الذهاب الى العمارة لمراقبة سير الانتخابات ومساعدة 
مرافك ف لإدرة الانتتخابة ٠‏ مركت انلاخرة يصحنى أربعة من الرجال 
الآ دناء المسلحين خراستى » ووصلت القرنة فو جدت حسن كاظم بك فى 
أنتظلاري فرافقني في الباخرة ووصلنا العمارة سوية ٠‏ 


ارت وهم : الحاج نجم بدراوي > فائق الحضيري » 
أحمد المصطفى الموصلى »> والعقيد غزت بك البغدادى قائد الحاممة + فأرسلنا 
رسائل الى قالممقامي الاأقضية ور رؤسساء ء عشائرها نسألهم تأيد مرثحي 
0 بالا وساط الشعسية ووجوه المدينة فحصلنا على وعود قاطعة 
56 8 وفى اللبلة السابقة لموعد الانتخاب وصلتنى برقا من السيد طالب 
أسماء المرشحين الثلائة وهم : عبدالله صائب > عددالمحيد الشاوى »> ومؤلف 
الكتاب ا و انا ل اعوات بن 
الممتخبين الثانويين ٠‏ وفى صباح البوم التالى جرت مراسيم الاتتتخاب ففاز 
مرشحو حزبنا الثلاثة ٠‏ 

وبهذه المناسية أذكر ان عمرى كان يومذاك ثمانية وعشرين عاما * 
وفى دفتر النفوس ركه وعتار ريك وهو ودون السن القانونى لانمابة كن + 
لذلك صححته لدى محلس ادارة الولابية قل السدذء بالانتخابات ٠‏ فحعلته 
ولك كارن * 


وعندما عدت الك النصرة الفنث ترتطئ حزبنا الاربعة فيها قد فازوا 


ك١‎ 

أيضا » وهم : السيد طالب > عبدالوهان القرطاس > عبدالله الزهير » واحمد 
نعلم كيحالة ٠‏ 

ا وي ل أن حي كاظم 0 0 مهمنه فى وكالة 
متصرفية العمارة عاد الى القرنة وأتتتحر فيها لاساب مجهولة ٠‏ 

مقتل ناظم باشا 
وعودة الاتحاديين الى الحكم 

0 3 اه » وزارة كامل باشا الاثتلافة الخديدة ٠‏ عمل 

اد تنظيم اليش وعلى استمالته ضد جمعية الاتحاد والترقى » وعلى 
0 كار 1 فى عدم التدخل فى الشؤون السباسية » قفصعب هذا على 
الاتحاديين كما صعب عليهم أن يتنحوا عن الحكم بعد أن ذاقوا حلاوته » 
لذلك قرروا الابقاع بناظم باشا ٠‏ فلما أشتعلت نيران الحرب فى الملقان > 
وسقطت ولاية أدرنة » وقلق الرأي العام على على مصير الخرب » نظم الاتحاديون 
شه مظاهرة عسكرية مؤلفة من حوالى المائة ضابط يتقدمهم طلعت وجمال 
واوا ودخلوا ساحة ديوان مجلس الوزراء وأخذو يهتفون يدوام الحرب 
والاحتفاظ بأدرنة » فخرج نظى باشا الى الشرقة يبى مصدر الشبي » 
ففاجأه. أنور باطلاق الرصاص عليه > تأرداء قتثلا وقتل مرافقه من بعده ٠‏ 
م توجهوا الى السلطان وأفهموه بأن الشعب ثاثر على وزارة كامل باشا يريد 
اسقاطها > وان النوار قتلوا ناظم باشا » وأن الامر ,يحتاج الى حل سريع لثلا 
يتعرض العرش للخطر » فصدق السلطان وأقال الوزارة رغم محاولات كامل 
باشا لاقهامه حقيقة الحادث ولتطمينه بعدم وجود ثورة فى البلاد ٠‏ 


شكل محدود اشوكت باشا الوزارة الاسادية اللديدة > فأسلد وزارة 
الداخللية الى طلعت » والحرببة الى أنور » وال رية الى جمال » والمالية الى 
جاويد » ووزع الوزارات الاخرى بين أقطاب الاتحاديين ٠‏ وهكذا عادوا الى 
الحكم أشد بأسا من ذي قبل > وبدأوا ينتقمون من أعدائهم الواحد تلو الاآآخر + 
وما كان السبد طالب يعتير عدوهم الاألد فى العراق »> لذا عقدوا العزم على. 


٠١6 

لمعم ممم فكااوي ريه راك امراك الاتجرن الأذى رمات كن شط 
للقيام ال 0 ور 21 2 اكه ٠‏ وكاتتم 
ات ال 2 2 إن كز 20 كل الك انساكد 
لامتها قلقي القسن على السيد طالب بحلة ما والا فيغتاله فى رائعة النهار * 
أما فريد بك فقد مهد للقيام بمهمته هذه بالاتفاق مع عبجمى باشا السعدون م 
عدو السدد طالب اللدود » على تنفيذ الخطة مشتركا * 

وقصة هذا العداء ترجع الى بضع سنين خلت حين القى والى اللصرة 
القيض على سعدون باشا السعدون » والد عجمى » بتهمة الاغارة على الزبير 
وسلب مواشيها ببنما كان أى سعدون ‏ فى ضيافة السيد طالب + مما أدى 
الل اد عم تن لتك طالك فتق رن الرافية الأ الصترية دن شي 
أبه الى حلب ووفاته فيها » تأقسم الا أن ينتقمن من السيد طالب عندما 
تتح الفرصة * 


جوج 


تمرعا السلطة' 
البص د مررعط 


٠١4 
المؤامرة الاتحادية فى البصرة‎ 

قدم فريد البصرة فى .4 مايس 1918 م وتولى قادة الميش فبها ببد من. 
حديد » فعين عاطف بك قائدا للجندرمة » وهحرانى بك معاونا له » وكلاهما 
اتحاديان متطرثان > ثم فاوض قائد البحرية الاتحادى لتوحيد المهود » فرحب 
هذا بالعرض » وهكذا أصبحت القوى العسكرية فى البصرة كلها فى قضة 
فيد ٠‏ واكان وال اللصرة الحديد علاءالدين الدروبى قد وصلها 2 * ماس 

بدلا من على رضا باشا الركابى ٠‏ 


وفى ” ماس كان عحمى ورجال قسلته قد اقتربوا من الزبير » ونزلوا 
بأرض تسمى البرجسية ضربوا خيامهم فنها ٠‏ وفى © حزيران احتل فصر 
النقيب فى الشعيبة وأقام فيه » ببنما عسكر رجاله من حوله بأنتظار الابماز من. 
فريد بك ٠‏ وكان الاتصال بين فريد وعجمى تجرى بواسطة. محمد العصيمى 
اسن سام لوكا ل 


لم يكن السيد طالب أو أعضاء حزبه من الغباوة بحيث تخفى عليهم هذه 
الناورات » فقد فهموا القصد من نقل فريد بك الى البصرة » ومن التبدلات 
إل 0ت ف الاضت للد د ري امت عير ل ا 
العدة للطوارىء > فكتب السيد طالب الى حليفيه الشسيخ مبارك الصباح أمير 
الكويت والشبخ خزعل أمير عربستان ليمداه بالسلاح والعتاد » فتدفقت عليه 
الاسلحة بكثرة ٠‏ 

وفي ذات يوم التقى السبد طالب مصادفة بفريد فى دار على رضا بانا 
الركابي الذي لم يكن قد غادر الره يك انك لس لسار رين 
حمل الوالى على لوم السبد طالب لعدم زيارته فريد > اذ أن العادة الطارية 
تقضى بأن يزار القادم من قبل أهل البلد أولا » ورجا منه أن يقوم بزيارته عصر 
ذلك اليوم » فلم يسع السيد طالب الا الموافقة مجاملة ٠‏ فلما خرج من هناك 
مر" بدارى »> وهى مجاورة لداره » وسألنى اذا كنت أرغب فى الذهاب معه 


١ ١5-6 

الزيارة فريد بك عصر ذلك اليوم ٠١‏ فأبديت استغرابي لهذا الاقتراح » قروى 

ار ا ا اك 2 رار 2 أن أعر الفوالل 

ار ال 1 ل لد لاير م شن 2 تردعن 

رت 3 ولم ان ستقر فى داره حتى دعوت 'عربتة فأستقلتها » وطفت 

بسرعة على دور الضباط العرب » ومن جملتهم عارف عنه وسعيد حقى » 

وآخرتهم بامر هذه الزيارة » وطلبت منهم اتخاذ الاحتباطات اللازمة 
للمحافظة على حماة السبد طالب + 


ذهب السيد طالب الى حيث يقيم فريد بك فى !اثكنة ومعه اثنا عشر من 
رجاله المسلحين » فوجد الضاط العربٍ متجمهرين فى مدخل اللكة ء» 
فأستقبلوه استقبالا حارا ٠‏ وحين أراد الدخول منع حراس الثكنة رجاله من 
مرافقته » فتوسط الضباط العرب لادخال اثنين منهم فقط + ولما صعد السيد 


طالب الى غرفة فريد فى الطابق الاعلى استقبله هذا استقبالا فاتراً » ولم تطل 
“الزيارة فعاد السيد طالب الى داره * وفى طريق عودته مر" بداري » فروى لي 
ما دار بينهما من أحاديث > وأبدى ري سا لك 
اللكنة فى مثل نلك الساعة من النهار » ومن كثرة صعودهم ونزولهم على 
السلم أثناء وجوده فى غرفة فريد » ومن تطلعهم من نوافذ الغرفة بين حين 
وآخر ٠‏ فأبتسمت » فقال : افصح ٠‏ فقلت : اسأل حوذيك ٠‏ فروى له الحوذنى 
كيف انى طفت بدور الضاط العرب. وحذرتهم ٠‏ فسسر” لذلك وشكرنى 
00 

بعد هذه الزيارة بدأ فريد بك يزور السيد طالب أحياناً فى النهار 
وأحاناً فى الل » حتى أنه ثمل مرة وبات ليلته فى دار السيد طالب * 

وكان علنا أن نحاذر أشد الحذر على حاتنا » اذ كانت الاخار تتسرب 
عن قرب وقوع المؤامرة *٠‏ 

وفى احدى الا مسيات » بينما كنت منتحباً بالسيد طالب جانباً فى سطح 
داره » حيث يجتمع أصدقاؤه كل ليلة للشرب والسمر » خطر لى خاطر 


ا 


ار اراد حك السرم نيك 
فلت للسيد طالب 


اني لا أرى صلاحاً فى وقوفنا تحت هذا الضوء» والخربة من تحتنا » 
وأعداؤنا يتربصون بنا الفرص ٠‏ 

فقال : أنك كثير الاأوهام ٠‏ 

د وم 1ن دس اللكتري مم يي ثم ابتعدنا عن الجدار -٠‏ 
وبعد خمسة أيام أخبرني أحدهم عن وجود ثلاث جثث لرجال من عشائر المنتفك 
فى اخربة المذ كوره ٠‏ فلن سالك الله عالت عن اكقر . احا انم بن 
تحذيرى له » أوصى حراسه بمراقبة الخربة » حتى اذا كانت اللبلة الماضية 
فاجأوا ثلائة رجال مسلحين يتربصون > فقتلوهم 

ال ار رحن عن اكت امال افيه ران عسي كن بارع كال 
ندبير مؤامرة واسعة النطاق » للقضاء عليه وعلى أعوانه بشكل علنى » يزجون 
فيها بكل قواهم ٠‏ 

دعئ فرريد بك متصرف الناصرية الاتحادى بديع نورى اللاشاويه امي 
أ المؤامرة ٠‏ فحضر هذا الى البصر 3 ى ٠١‏ حزيران وأقترح 0 
عند الله الفالح السعدون للتعاون معهما ٠‏ وكان عبدالله دك حمماً للسيد 
الطالب » فحضر الى البصرة استحابتة لدعوتهما ٠‏ فلما فاتحاه بالا مر رفض 
التعاون معهما » وقال أنه يعتز بصداقته للسبد طالب ولن يعمل على قتله ٠‏ قطلنا 
البه البقاء فى البصرة بضعة أيام » وكان غرضهما من ذلك اقناعه فى مناسسة 
لك من اعقطة المرشؤمة قدم النصرة حمد السعدون » أخلو 
عجمى »> فى ١6‏ حزيران سنة 1918 > مع الشبخ سالم الخبون رئيس قيلة- 
ل ا 
فى الطرداء 

كان لحزبنا عبون وأرصاد » فلا غرابة فى أن ساي 
المؤامرة كما وضعها فريد وبديع » وهى تتلخص فيما يلى :- 
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فى منتصف لبلة ٠«ال١ا‏ حزيران سنة 141 > وهي الساعة المعننة لتنفيذ. 
المؤامرة » بمنح الضاط العرب اجازات > ويتولى لدان فل اللكنات ضاط 
أتسادبون > ثم يزحف اللْبّشى بكأمل أسلحته ويحتلٌ جزءا من مسحلة'القبلة >. 
حيث قصر السيد طالب ب » ويختل مد السعدون ومالم اليؤْنَ وارجالهنما جزءا 
آخراً » ويننظم المندرمة بقئادة عاطف وهتجرانى فى الساعة نفشها فيلقون 
القض على الاشخاض التالية أسماؤمم كل فى" داره : أحمد باشا الصّانع » 
عبداللطف باشا المنديل » مؤلف الكتابٍ » الخاج طه المؤصلى » عبدالله صائب 
( اللاكم المدنى ) » عمر فوزى المحامى > عبدالرزاق اللغمة ء وعبدالوهاب 
الطاطائى ٠‏ ثم يدخل عجمى السعدون ورجاله النضرة من ناحية باب الزبير 
وتطلب هذه القوات ت هن السيد طالب ا رس مد 
0 1ك إلى المشاف ال كله 

اذا لم تكن ذئبا على الارض ٠٠١‏ 

لم ييخبر السيد طالب بهدّه التفاصل 0 سواى > فحلسنا 0 مر 
الدفاع » وأتخذنا ارات الكالئة اك 

أولا : ترحيل عوائل الاشخاص الذين ترمى المؤامرة الى مهاجمتهم * 

ثانماً : تسليح أكبر عدد ممكن من الرجال للدفاع عن محلة ( القبلة ) وعن, 
الدور المخلاة + 

ثالث : احناط المؤامرة بِهْحَوم مفاجىء على المنا مرين أى كما يقول المثل, 
العامئ : « نتغدى بهم قل ان يتعشوا بنا»* 

أما الخطوة الآولى فقند تمت بسهولة > فرخلت العوائل الى ناطق 
الاامان > وغرض التند طالت فضرء فئ الشسلات عل القوائل التى لبس لهم 
مكان تتلجاً النه ٠‏ وقد اخترت وعمي الاج طه أحد بساتئنة فلحا لغائلينا + 

وتلتهًا الخطوة الثائنة » وى تسلتخ الدور المفرغة واقدادها للدفاع ‏ 
وبالفعل فقد حل” فى داري مالا بقل غن غشر بن ر خلا بكاقل سلاخهم غجهز ين 
ذكيات وافرة من العتاد » وكذا الخال فى الدور الانخرى * أما دار التسيد ظالبء 


١١ 

كان رين ابن دن اللو الأركاك اللا مناه مال كنا لجيه اك 
يزيد أنهمك فى حراسة النقاط والمواقم السوقية فى محلة القبلة * 

بقى علينا تنفيذ الخطوة الثالثة » وهنا يحثم الخطر ٠‏ فأعداؤنا كانوا على 
جانب كير من القوة والدهاء » وكنا متأكدين من أن أتفه خطأ يرتكبه أحد 
أعواننا قد يؤدى الى أونخم العواقب > أو أن أسرارنا اذا تسربت اليهم فقد 
يلجأون الى تقديم موعد المؤامرة > أو أن المؤامرة التى أزمعنا مداهمتهم بها 
اذا قدر لها الفشل فسوف يعمدون الى مهاجمتنا عنوة » فتنشب حينئذ معارك 
دامية فى شوارع المدينة يحترق بلظاها الاأخضر والباس ٠‏ لذا فقد أحطنا 
هذه الخطوة بتكتم شديد ٠‏ 

مقتل قريد بك 

فى ١5‏ حزيران توجه فريد بك » وبديع نورى » وعبدالله الفالح 
السعدون » وبعض الضاط الاتراك على ظهر الباخرة الحربية ( مرمريس ) الى 
الفاو فى مهمة تفتشية » على أن يعودوا فى اليوم التالى * وفى صباح بوم ٠٠‏ 
نحزيران خرج من دار السبد طالب رجل بملابس رثئة » يبحمل فراش قذراً 
على رأسه » وسار الهوبنى فى طريقه الى العشار ٠‏ وبعد نصف ساعة خرج 
ثان بنفس الهرئة والاتحاه + ثم تبعهما ثالث ودابع ٠‏ والتقى الاربعة فى دار 
قديمة مهحورة تشرف على رصيف نهر العشار » وراحوا يرقبون الرصيف 
من النافذة بالتناوب ٠‏ وعندما آذنت الشمس بالمغب لاحت للعمان الباخرة 
« مرمريس » 6 ثم اقتربت من الرصيف ٠‏ فلما أثبت البحارة السلالم الحشبية 
نزل الى االساحل فريد بك إّعه الا خرون ٠‏ حنئذ فتح الرجال الاربعة 
أفرشتهم القذرة » وأخرجوا منها بنادقهم » وخرجوا لملاقاة القائد + حتى اذا 
ما أقتربوا من موكبه انهالوا عليه بوايل من الرصاص ثم ولوا الا دبار ٠‏ وكانوا 
فى انسحابهم يطلقون النار إلى الخلف ٠‏ ثم اختفوا فى منعطفات الطرق 
الضضقة » حتى اذا ما أستقبلتهم بساتين النخيل أطلقوا سبقانهم للرريح > فلفهم 
الليل بسواده الخالك + أما على الرصيف فكانت حثث فريد بك وبديع نوري 
وأحد المنود قد همدت الى الا بد ٠‏ 


ا 

حين دوت تلك الطلقات كنت فى دار السيد طالب » حيث يجتمع رهط 
من أصدقائه » فأثار هذا الدوي فى نفوسهم القلق » اذ لم يكن أحد منهم ليعلم 
عن لمر ع ٠‏ وراحوا يضربون ا لاد وحاول كل منهم 0 
.يحدس أو يخمن » فما صدق حدسهم ولا صح تخمينهم 1 
الخد طالب جانياً وطليت اليه أن يبقى فى مكانه فى الديوان وأن أخرج أنا 
لاعطاء بعض الا وامر للحراس ٠‏ كان جل" خوفنا أن يكون فريد بك قد نجاء 
فقوم بتنفيذ مؤامرته حالا انتقاما منا ء لذلك أوعزت الى الرجال بفتح صناديق 
«العتاد الاحشاطى والشقظ لكل حركة مريية ٠‏ وأسرعت الى الضابط الغيور 
عبدالجليل الشالمى > أحد المتمين الى حزينا سراً > والذى كان آمراً لسرية 
اليش فى باب الزبير وأخبرته بخطورة الموقف فيما لو كتب لفريد بك 
النجاة » فأهتم للاأمر وخرج مع قسم من جنوده للطواف فى محلة القبلة 
بحجة التفتيش » ولكنه فى اللقبقة كان عازما على الدفاع بجاننا فيما 

لوهوجمئاء 
مرآت نصف ساعه خلتها ' 4 ا 
انك منا ناك فيضك لكايه" ْ 
مكل ريه 4 كن سكا أذ 
افك ابر » افده يكور 
الضباط الاتراك الاستمرارفى 
الخطة التقاما لقائدهم » خاصة 
وان رجال عحمى على اصه 
الاستعداد ٠‏ لذلك لك رجالا 
وباك عنام باطصار 
0 عبدالخليل 
وجنوده فى تجوالهم 
بالشوارع القرية منا حتى : 
الصباح * عبدالجليل السالجى 


١1 
اناه خرى فى الك ا 2 وان ا لل لك والبحرية‎ 
ولا كانوا‎ ٠ اتقسموا ما بين محذ لتنفيذ المؤامرة وبين راغب فى العدول عنها‎ 
يعلمون مدى القوة التى نمتلكها » وشدة مراس رجالا فى القتال» رجحت كفة‎ 
الا خيرين > فاستعاضوا عنالهسجوم بتفتيش البساتينالمتاخمة للمدينة طلياً للقتلة»‎ 
ولما علم حمد‎ ٠ وهكذا انقسموا الى كتائب صغيرة وأوغلوا فى البساتين المظلمة‎ 
السعدون بمقتل فريد بك أرسلرسله الوعجمى يطلب منه عدم دخولالبصرة»‎ 
وصادف ان التقت من‎ ٠ وأرسل بقية رجاله للتفتيش عن القادلين‎ 
بأربعة منرجال حمد » فألقوا القبض عليهم » ظظناً منهم أنهم القاتلين» واقتادوهم‎ 
فحين عرف‎ ٠ الى البصرة + وخدمت هذه المصادفة الغريية قضبتنا خدمة كبيرة‎ 
المحققون العدليون  وكلهم من أنصارنا  أن هؤلاء الرجال هم من أتباع حمد‎ 
السعدون » تعمدوا دقع الفسهة عن السبد طالب وتوجيهها الى حمد نفسه ه‎ 
فحاء فى تقريرهم أن حمد السعدون » بالنظر للعداء المستحكم ببنه وبين‎ 
عبداللد الفالح » تا مر مع عاطف ا ان الفالح عند نزوله‎ 
ف الكادرة © وخا المترك إن در هر وآن فلل الا‎ 
>» نورى + فلما الفىحمد نفسه متهما فى القضة وأن أربعة من رجاله أوقفوا‎ 
وعاد‎ ٠ حزيران‎ 7١ ترك البصرة مع الشبخ سالم الخبون وبقية رجاله فى يوم‎ 
وهكذا أسفرت المؤامرة عن انتصار‎ ٠ عتجمى السعدون بدوره الى المنتفك‎ 
٠ حاسم للسيد طالب ولحزب الائتلاف والخرية‎ 
ذيول المؤامرة‎ 

المداريت السكرن فى استانبول وبغداد لهذه الاناء » خاصة حين 
إوردها تقرير المحكمة باتهام عاطف وهجرانى بالتحريض على قتل عدالل 
الفالح السعدون » فأوفدت نجاتى بك المدعى العام فى بشداد للتحقيق فى 
الامر * وقبل مغادرة نجاتي الباخرة صعد البه الضاط الدتراك وحذروه من 
الروك اك ال لاد سن © فك 0 مسر و6 ل ”7 
ويتلخص تقرريره 3 التهمة عن عاطف وهجراني » وآطلاق سراح الرجال. 
الاربعة الموقوفين > وبأتهام القضاء فى البصرة بالتحيز الى جاتب السيد طالب » 


١١6 
وعلى أثر ذلك التقرير عزلت الحكومة الات لك راي ااداللك الح‎ 
فأجابه هذا : الك ايف‎ ٠ » فأبرق له وزير العدلة : « فصلناك عن الوظيفة‎ 
٠ » أذهب وأين نقلت » فسحاءه ارد كن لوي : « اذهب الى جهنم‎ 


ومن طريف 0 ف سا الع 7ن انا من جملة الخاضريين 
فى دار اللسيد طالب ليلة الؤامرة الصحفى السورى توقيق جائه 6 وكان 
يتكلم بشحاعة فائقة عن آمال البلاد وأمانيها ل ا عام 
فلما دوت الطلقات أصابته زعشة حخففة وشحب اوتنه » ثم استحالت. 
الله الرعقة الله أرتحاف مرير > وراح بيصرخ : « دخلك شو هيدا » . 
وكلما حاولنا تهدئته ازداد رعنا وفزعا » فأخذناد الى فراشه وجلسنا حوله » 
كنض كن رركي ساااك كد ميا" 1ن لكك لننا اهمال رركا ل 
حيانه » قال : م ا أوسّت مرة بالفرد بتاع صديقي لا 7 مني »© * 


بعد مرور عام على هذا الحادث التقبت بعاطف بك على ظهر الباخرة 
عاسية فى طريقنا الى استانبول » فجلسنا نتتحدث فى موضوع مقتل فريد بك » 
لض ا 0 لايك المؤامرة قد نححت لكنت أنت وعمك والسيد 
طالب فى العالم الاآخر » ولكن الله اراد الموت لفريد والنحاة لكم > وتقدرون. 
متك امار » 


وبعدها بستة أعوام فى سنة 1١47٠‏ دخلت يوماً مجلس يوسفه 
لسويدى فى بغداد » فوجدت بعض الزائرين » ومن بينهم سالم الخبون > 


فأخذنا ستعرض حوادث الماضى > فقال الشسبخ سالم : 

0 0 أيها الحاضر ون بن عحمى التعدوق 0 رجاله مرثان. 
ا 1 ل ا طال وار © ذلكن الله 
اتحاد فى المرنين > قعاد الرجال خاثين « 

دن بناس بح لصيل فى ااانا لطانك 
د رن ات 


١5 

قال : « لعن الله السياسة » فانها كالخمرة تدفع المرء الى اقتراف أخطر 

#الدوناك حى إذ © الل كر دك الل 
النادى الادبرى وجريدة النهضة فى بغداد 

ل 7 
ام هو وحمدى الباجهجى » وابراهيم حلمى العمر » وبعض ١اتسناب‏ 
اعد إن ون اين :اذ طاهرة أدبي وباطة سان 0 وهكذا ادن 
«النادى الا دبى > فأنضم البه الكثيرون من العناصر الوطنية فى بغداد » أأخص 
لك اضر ملهم : الشبخ محمد رضا الشبيبي » الشبيخ باقر الشببي » نحسين 
العسكري » بسحت زيثل » عبدالمجيد ك5 » رزوق غنام » محمود 0 »6 بوسف 
عالكان » مبدر الفرعون » محمود بعقوبة » عبد الحميد الشالمى » صبيح 
“نجيب > عاصم الى » وغيرهم ممن لم تنسع الذاكرة للصر أسمائهم ٠‏ 

كك اك كال ره بوسف السويدى © وبرتبط ازتتاطاً وثبقاً 
بحزب الاثتلاف والخرية فى النصرة + وباعشارى معتمداً للحزب المذكور > 
كنت دائم الاتصال بمزاحم الباجهجى بالمكاتية » وكثيراً ما أرسلت الى جريدة 
«النهضة والى النادى الاعانات لمالية التى كنا نجمعها من أعضاء المرب أو 
من السيد طالن شخصا ٠‏ 

غير أن المكومة آذ ذاك استشاطت غبقلا عن جر الليسة 0 
وسعت الى القاء القبض على صاحبها مزاحم ومحررها ابراهيم حلمى العمر 2 
“قفرا الى النصرة * وحل' مزاحم فى دار عمه محمد جلي الباجه جي » الذي 
يي لساك القاصرين فى البصرة »> ونزل ابراهيم ضيفاً فى دارى » 
كك وعد يم الل يعاد اك 0 


مصرع محمود نوكت باشلا 


عر انا ال اذ محمود شوكت .باشا تقلد منصب رئاسة الوزراء برغة 
.عن الاتحاد.يين باعتباره اتحادياً > الا أنه كان شغوفا بحب النظام 8 ولم يكن 


ا 
يمستيسغ تدخل الحشى فى السياسة > فمنع الضاط من الانتماء الى جمعية- 
الاتحاد والترقى ومن التردد على نواديها » اذ كان ,برى فى ذلك مخالفة 
مرك سدور اا امقر عر الفا لوف ران ا الخررك والكدن. 
االسساايبه 


ل ترق أعماله هذه لعين وزرائه الاتحاديين فأختلفوا معه » ولما كان هو 
يتمنع بشخصية قوبة » ومقدرة عسكرية فائقة » ولبس من السهل عليهم تنحيته 
عن الحكم » لذلك أضمروا له الشير وعزموا علىاغتياله ٠‏ فدبروا مؤامرة محكمة 
'ترمى الى قتله واتهام خصومهم بالقتل » فكونون بذلك قد أصابوا عصفورين 
بحجر واحد *.٠*+٠‏ 

ات الوا يآن سارت نير ف الانى سملن شنا وارعا ف 
الطريق المؤدية الى ديوان مجلس الوزراء فى الوقت المعين حضور الرئيس > 
فتنعهم خلق كثير ٠‏ وعندما اقتربت سيارة الرئيس سد موكب النازة الموهومة 
الطريق » نأضطرت السارة الى التوقف فلبلا » وهنا القى المشبعون التابوت » 
وهجموا عليها وأطلقوا على من فيها وابلا من الرصاص » ثم تواروا عن الانظار 
بعد أن ثركوا محمود شوكت مضرجاً بدمائه * 

عين السلطان الامير سعيد حليم 01 2 اد إكحناد مدعل يشا لكك 
والذى كان مقيماً فى استاتنول يسبب اختلاقة مع عباس حلمى خديوى مصر » 
عبنه خلفاً للرئئس الراحل » تأعاد هذا تشكيل الوزارة بوضعها السابق تقريآ» 

ال ل ا 
بقتله ثلائة عثير رجلا من خصوم جمعية الاتحاد » جلهم من زعماء الحزب 
الحر » وحزب الائتلاف » ومن المعارضين المستقلين ومن ضمنهم صالح بأشا 
صهر السلطان محمد رشاد ٠‏ وجاءت الحكومة بشهود زود واثيانات مزورة » 
فحكمت المحكمة باعدامهم » وكانوا أبرياء مما نسب اليهم د كك 
وزير الداخلية أوراق الحكم ببده ان ل رت اد 
ذخا ا 


_ٍ 


لمكا 
«السلطان .ستعطف طلعت لببدل 1 كم الاعدام بالسحن المؤؤيد الا إن دلضيع 
أصر على أعدامه » فرضخ السلطان للا مر 0 صهره ٠‏ 
0 حكم الاعدام أصح الشعب بخثى بطش الاتحاديين > فلم 
يرتقع صوت بسادضتهم » ولم يجسر أحد على اتقاهم » قفا ليم السو 2 
وكأن ا 00 
صفا لك اسلو فبيضى وأصفرى ونقرى ماشئت أن تنقرى 
مكر: لحن ]ا سار 
تن اميف الوطي 


اتخذ حزب ار رية والائتلاف اتحاها سباسيا جديدا بعد أن 1 


بنفوذ واسع ف ق اللصرة والمناطق المحاورة » فعد أن كان نضاله إقتصراء 
المطالبة سعض حقوق العرب ضمن نطاق الدولة الشاية » أصبح ,بنادى 
ببحقوفهم كاملة غير منقوصة > وبدعو و الى تحرر الاقطار من نير 


الاستعمار التر كي نآ بقصر نشاطه على الولايات المنوبية من ااعر 


ا لاه ا سك [. اللقطررت نك 
صفوفهم و بنظمهم فى خناعات والحران سكل فى العان ا لع 
الظروف » وتجاهد فى الخفاء اذا ضيقت الحكومة عليها الخناق ٠‏ لذلك ارتأى 
الحزن انتدابى للقيام بهذه المهمة > فقبلتها مسرورا رغم علمى بالصعاب 
والمخاطر التى ستعترض سسبى ٠‏ 
غادرت البصرة على ظهر الباخرة مجبدية فى ١‏ تموز 1918 مجهزا 
برسائل ومنشورات سرية منالحزب إلى الوطنيين فى أرجاء العراق المحتلفة ٠‏ 
فد اخبط اسفرى بالكتمان الشد يك + 
وصلت بغداد فى لبلة 9 منه > فوجدت فى انتظارى الضايط عبدا ميد 
الشالى » حسب توصية أضْه عداطليل مد له ظهر الباخرة لقن منى 
ليوات لحري رودق 21د 3 تباي لوئيس عن المي 
ودونه ص ا امسا رين اميت الليلة بسالام 3 وز لت بضيافة الما حوم 
رام مدا لوقا وار جعت المطبوعات من عبدالحميد الشالمى ٠‏ فلما 


5 


ترا خبر وصولى اله أحدفاتا ف بغداد أقبلوا على زيارتى للشاوين معى 


فى المهمة التى 1 قكان من جملة من زارنى بيوسف السويدى » ا 1 
ا و رف ب ا الاي ساس ا( دكار 


الناجهجي» وابراهيم حلم يالعمر 


وغيرهم ٠‏ أما رجال البوليس "ققد 
قامت قائمتهم لعلمهم بوصولى إلى 


ا لاك 


بالان خاص البارزين فى 


يوسف السويدى 


الفكة اطتتتة 2 مد 


ذا 00-7 اللبل وهجع الرقاء أخرج 0 »> وقد 0 بهذه الطريقة 


ااه ور الي ف ا نر عر الك مدر يق ١‏ 


فأعحتنى روحه الوثابة وحماسهة العظيم ككللة دلت آل الياجهدجى 0 على 


2 


زيارانهم © الى رن الندرى الذى وجدت سه استعدادا للتعاون معنا + 


لت فى بغداد ثلائة أيام » ثم غادرتها الى الموصل فى قافلة على ظهور 
البغال ٠‏ كت قد ألخفيت المطبوعات الممنوعة داخل السرج + وحين وصلنا 
سامراء تزلنا ف 0 اللقاهى 0 من وعثاء لمر 6 اقترب منى قو مسير 


١‏ ل الاك 


فك 


ِ 


يولس وهمس باذنى 


فال ؟ آنا عدالمحيد السهروردى > ابن صفك فى الرشدى الفكرق 3 
وقد خاطرت بالاقتران منك لكى أنذرك بأن لدينا أمراً بالقاء القيض عليك 


ا 

واعادتك مخفوراً الى بغداد » وقد عمم هذا الاكر كل كاقة المدن المنيثة فى, 
طريفك كه فح لك أن ترحل حالا والا القى زملائي القنض عللك . 
قال هذا وانصرف إسرعة ٠‏ 

ان معت لينا انان 2 فشك رفقائى علما به » وكانوا الشيخ ة فاسم, 
الشعار قاضى الموصل السابق وفريق من طلية المدرسة الحرببة فى بغداد » 
وكلهم من المتحمسين للقضية !! لعرببة » فأخذوا منى المنشورات وأخفوها فى 
أمتمتهم » وأتفقوا على 5 بدعوننى باسم مستعار ( الاج على الحصان ) » وأن 
ال الائلة 0 12 لاء فسارت على بركة الله ا ار ص ال 
ارك 82 اريقنا عصابة من قملاع الطرق > قأصليناهم نارا حامية فولوا 
لدان ن + وفى فجن اليوم التالى وصلنا تكريت » فاستقماني سايمان الخاج شعبان 
- ابن عم مولود مخلص كرات الاآن” نستر ببح تنده وها توعد بالويل 
ال ل يك ل بالقاء القض علي” وأنا فى ذسافته ٠‏ وهكذا استرحنا 
يوما كاملا > ثم استأنفنا الس ر لملا فوصلنا حمام العليل بعد مسير ستة أيام > 
وهناك وجدت الكنيين من أسدقانى ير من الموصل 0000 


استرحنا فى حمام المليل 5071 
لبلة » دعانى فيها الحاج أمين 
اللاي اسه عيب لقي 
على العشاء ٠‏ تحرك الرركن 
فى الصباح » ور كب معنا الحاج 
امين والاستاذ حبب أيضا ٠‏ 
وفى الطريق الى الموصل أقبل 
علينا قومسير بوليس راكبا» 
فتعجبنا لوجوده فى مثل ذلك 
المكان الخالى » فقال متلعثما : ْ ِ 
0 وروي 


لذلا 

لاستقبال أحد أقاربه » الذى قبل أنه جاء فى القافلة بصحة سليمان فى م 
فهلا أربتموني الرجل ؟ ٠‏ فأشاروا الي وقالوا هذا هو سليمان فى + 

فسألته : ما أسم الرجل الذي تدعي انك قادم لاستقباله ؟ 

نتلث وفاه باسم غير واضح + وهنا عرفت ان الاسخبار قد سبنتى > وان 
النولس هنا لن يقصر فى ايذائي اذا مشحق له فرعته روماه الدرها درق 
الموصل أرخى القومسير عنان فرسه فحأة » وأسرع الىهديره يخبره بوصولي* 

الوصل عام ١9.118‏ 

وصلت الموصل تأستقبانى فى مشارفها خلق كثير * وأتخذت لسكناى 
فنها داراً » فتوارد علي” القوم يهنثونني بسلامة الوصول ٠‏ وفى الايام القلائل 
الاولى التى قضتتها ف دراسة الوضع ف هذه المدئة توصلت إلى متشراقة 
اماس لاله 2 

أن المؤمنين بالقضية العربية تل دا > وآن لشن مها آفل © وأن 
النزعة الدينية التي يتميز ل الموصل تقف حائلا بينهم وبين التمرد على 
الدولة العثمانة ذات الصغة الاسلامية والخلافة التدضة . فأ ناشسطرة الحكوية 
الاتحادية فها برق ل خرها من مدق العراق » وآن مدير البوليس فيها خالد 
ان ملف © مان طريفى بقى بالاشواك > وأحاطنى بالمواسيس من كل 
جانب > واستصدر 7 را بمنع الضاط من الاختلاط بي 6 وآثار فى الاوساط 
الدينية فى المدينة الاشاعات والاة راجيف التى مفادها 0 0 بنذ التقاليد 
الدينية وعصيان خليفة رسول الله * وأنه ذهب بنفسه يطرق أبواب الوجهاء 
5 عدم زيارتي أو الاصفاء الى دعوتي * 

زارنى فى دارى الاج محمد باشا الصابونجى مرنين » لدعا للافطار 

ى داره > وأنهالت علي" الدعوات من عشسرات الشخصيات البارزة » فأستشاط 

ا سس ا سك 
والخلافة » وآرائىالثوروية » و رجا منه الامتناع عن الاحتفاء ؛ بى: لثلا يكونقدوة 
ا ا ل ل اسان فاضي 


لا 

على أهلهاء ففى اليوم الذى يأتى نه الموصل زائرا ! لس لنا محيص من الاحتفاء 
ع نان الات ا خط ب لشن ررد روس را ا ار إن مان 
بين جنسسه آراء تضر بالمصلحة العامة أو نمس حقوق الخلافة فنا سوف 
لا نصغى اليه ٠‏ 

فهم المدير من هذا الكلام معنى الردع والزجر فخرج ,ينعثر ال 
الحسةء 

حدث فى تلك الاثناء ان أطلق عبدالمجيد كنه النار على أحمد بك مدير 


البوليس فى بغداد وجرحه جرحاً بليغاً » فلما القى القبض عليه وجدوا فى 


حوزته ساعة ذهبية > فزعموا انى قد أهدبت عدالمجد هذه الساعة أثناء 


'وجودي ف بغداد » واني حرضته على قتل مدير البولس 6 وكأنهم بذلك 


ارادوا اصابة عصفورين ,بحجر واحد ٠‏ فقام البوليس بأجراء تحقيقات واسعة 
النطاق مع الاشخاص الذين اتصلت بهم فى بغداد » فأنكرا وجود أي شيء 
من هذا القسل » كنا أن المنى سه انيت أن الساعة كاك فى سدوريه ميف سا0 
ده الل تك 2 يون الله على الخروج من هذا 6 

اس مار التجسس والعرقلة لنعود الى صلب الموضوع > 
الا وهو العمل على تشكيل الجمعسات السرية ٠‏ 

قلت أننى حين وصلت الموصل وجدت أن عدد المؤمنين بالفكرة العربسة 
شها د محكاون مكرك أصابع ادن وهم: سعيد الحاج 
اكاك“ وابراهمم لكان باشضي » وداود اللاح ال زيادة » 
ومحمدعلى فاضل آل حافظ مبعوث الموصل > وحبيب العسدى »> والّدكتور 
داود الخلبى ٠‏ وكان ببنى وبين الثلاثة الاوائل مراسلات سابقة فى هذا 
ل ل ا ا رمسا للاأركان 
فى الموصل »> ومولود مخلص > وعلى جودت > وعبدافة اللداري د 


ررك د بأيام َحعن الخملطل ا للعمل » وهى تتدلخص 
عا د 


١ 


ادنك اللدعيرة يرن المسكدر رن بمساعدة على حودت ومولود مخلص > ورثها 
.بين الاهلين والتحار بمعونة سعيد الاج نابت وابراصم عطار باثى > اللذين 
0 ا الات عر الا واف 
:وأصحاب الموانيت والمهنيين الصغار ببجهود الماج أيوب العدالواحد > بالنظر 
لاله من المحية نفو سهم © وشم الدعوة 0 القرى والارياف بواسطة الخاج 
على زينالعابدين ٠‏ حتى اذا ما تجمع لدينا العدد الكاقى من الاعضاء جمعناهم 
'فى جمعية سرية قوية تعمل بانسحام مع حزبنا فى النصرة والاحزاب الخرة 
فى الللدان العربة الاخرى ٠‏ 

اك لان اي الك المرة الى ارط كا ريال 
البوليس » وكان الاتصال بي محظورا على الاهلين » كما كان الاقتراب مني 
عا على الضاط كت 1 فأعتمد على سعد أنأبت وابراهيم عطار باشسى 
فى تبلغ التعليمات الى المنتسبين » وفى نقل المطوعات السرية البهم » أو فى 
نهيلة اجتماعات سرية ببنى 
وبلهم ال و 
«اقناع الجمهور بوجهة نظرنا ٠‏ 
وقام ف أوناكك الضاط مولود 
مخلص وعلى جودت بدور 
الل ف كنت اجتمع ساسين 


الهاشمى سرا فى دار حب 


العبدى » كما زرته مرتين فى 
داره بعد منتصف الليل + 


الك رقم الكتعكوة فى 
الاوساط المدنية والعسكرية 


بصورة مرضية » فانهالت باسين الهاشمى 
علبنا الطليات للاتخراط فى سلك الجمعية من خيرة القوم » وهم من المدنين كك 


3 
سعيد ثابت > ابراهيم عطار باشى » محمود الملاح > داود سليم 0 
اشرب © افيه عودااكي نقيب الاشراف » محمد الفخرى > قاسم السيد 
بحبى الفخرى » الاج علي زينالعابدين » رشيد العمرى » الحاج أ.يوب 
5 ا قاسم أغا عادالاة اذى عالم » عبدالله رفعت العمرى » 
العمرى » الشبخ قاسم الشعار » روف الغلامي » الحافظ عثمان المواولي »- 
شهان 0 » عبدالله سليمان » عبدالعزيز حمود القدو » عبدالر حمن 
العسدى : طاهر المصيب العمرى » مجيد شو فى اللكرى » عبدالعزيز الخليف 
أفندى » ا 2 رك 
غيدهم من الوجهاء والتجار والعلماء ٠‏ كما أن الحاج أمين الى كان متضامناً 
0 
نتمى الها من الضباط بالاضافة الى أصحاب الفكرة أساسا والذين 
ل ا أعلاء - 
فوزى القاوقجى » صادق المندى » مجبد حسون » عبدالرحمن شرف » 
جميل روحى » عاصم حافظ » توفيق الخلبى » مختار الطرابدبى » سريف 
الى + 
لل اماي ب عفرل تزويدها بالتعليمات » وفى ترتنب 
منهاجها السري ٠‏ وهكذا تألفت أول جمعية مسرية فى الموصل للجهاد فى 
١‏ سبيل القضية العربية » والتى جاء ذكرها فى كتاب مقدرات العراق السياسية 
الصادر سئة 1998 > اؤلفه متحمد طاهر مصيب العمرى الموصلى ( المجلد 
الثالث الصفحة 45 ) بالنص الاانى :# 
« وتستطيع أن نقول أن أول جمعية وطنية عربية ا ام للزرهان: 
ى اللمعية السرية الى 0 الاستاذ سليمان و فى الموصلى الذى 
0 قد جاء الموصل سنة 1918 أن من البصرة ٠‏ ببد أن ا قد 'نضاءلت. 
عقب تشكيلها بدون أ ال الى بي ال 60 
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١ 


النجاة من الشرك 
بعد اله راغ من تأسيس الممعية أزمعت على الرحيل » وقبيل عودتى 
ل ل ب اليا جد الدع فاضا 
عل أن بحضر هو فى المقابلة أيضا + وكان وكيل الوالى أسعد_ياشا عربياً 
ا على الفكرة العرببة » فاستقبلني هاشاً وقال لي : 1 


« لقد علمت بالتفصيل عن أعمالك فى الموصل > وكم كنت أود أن 
فض عارك عه 156و لطر ان مضل التطاري ازك ازسكين عرو 
.الجواسيس عنك الى وزارة الداخلية بحذافيرها » فأود أن لا تحرج مركزى 
وان تخفف من وطاة نشباطك » ٠‏ 


فلما أخرته بعزمى على العودة الى النصرة أظهر سير وره واسغطارن 
قائلا :- نفعل خيراً بسفرك اذ اني أحثئى عليك من سليمان نظف والى الموصل 
المداد الذى استصلها بعد آيام ٠‏ وانتهت المقابلة بسللام » 


ا ل ع 21 2007 7 الكللت الات الى 
5007 عه أمام داره » المطللة على دجلة » ل يحرى التوديع من هناك ٠‏ 
وفى 4 زرك سنة ١918‏ حظر خلق 5 كثير الى دار الناشا تر ف © نرانت 
« الكلك » ممما قط بغداد كا من ضمن ل طاوؤسان ا 
حبسب العسدى هدية الى ١ل‏ نسبد طالى ٠‏ ولما وصلت تكريت لقيت فها موللواد 
مخلص ذاءن عمة سليمان الخاج شعبان 3 فازلت فى مزرعتهما « الشاروق 0 
م واصلت افر الك تداك ه للوسلاى! في ١‏ تسرربين اول عام “1938 > وفضلت 
النزول فى الاعظمية 0 أحتفي عن انظار البوليس ٠‏ 
لت عاد 0 > ولس يومين لم أخرج فيهما من دار مضيفى » 
وصادف ان حضر عسى طه(١)‏ من بيروت فى طريقه الى اللصرة » فأنتهزت 


اج و بك د رع م ذلك ١1ل‏ ال م سر له 


فرصة وجوده بصحتي 
وححزت المقصورة فى الاخرة 
اعونت باضه 5 ناي الليله 
الفا حفر الل داق فقي 
كل من حمدي الباجدجي » 
ومزاحم الباجهجي > وابراهيم 
حلمي العمر » وعدالحميد 
الشالمي » فأوصلوني الى ظهر 
الباخرة حم ثودعتهم 1 
وإفتيل عن للك الفضورة 
بينما فرشتفراشى أمام..بابهاء 
فلما حضر البوليس لتدوين 


أسماء المسافرين أفدت بأني 


ابراهيم عطار باشى 


سعسيد الخاج نابت 


أدعى الاج على المصان. 
كن ف خدمة صاحب 
المقصورة ٠‏ فجازت عليهم 
الجبلة » وعندما تحركت ا 
الب فى ا ا 
تنفست الصعداء » فأدخل الخدم 
أمتعنتي الى القصورة » ووصلنا 
اللصرة فى ١‏ شرن الأول 
عام 3و1 ٠‏ 

رد الا ل آل الح عن 
الخال امي بلسي الف 
تألفت فى لوحال وعدن 


مصيرهأ + 


1١ 

أسلفتاني حين غادرتالموصل كان أهلها بترقونقدومالوالى الحديدسايمان, 
نا التي افر انار ؛ ولك وسل لد الا عرز الفا وار ١‏ والقى 
الرعب فىقاوب الا هلين ٠‏ لا سيما واندأعدم الشسبخ عبدالسلام البارزانى وبع 
رفاقه لتمردهم على الحكومة وأبقى جنئهم على المشائق عبرة لمن تتحدثه نفسه 
بالعصيان ٠‏ وعندما أعلنت الخرب العالمية الاولى » وأرتكب جمال باشا السفاح 
مذبحته المشهورة فى سوريا » عثر على مكاننات ورسائل لدى بعض الشهداء 
نشير الى وجود جمعسات سرية فى الموصل والنصرة ٠‏ فكتب الى والسيها يطلب 
ا ال ل 
التحقيق فى الاأمر » وتبرع الوشاة بتقديم ا سعيد ثابت > وابراهيم عطار 

باثى > وداود الملاح الله ٠‏ 


وبلغ الخبر الذوات الشلاث تأمسرعوا الى محمد باشا الصابونجى, 
دون به لتذارك الا مدر ٠‏ فده الى الوالى واسلتدرتحة الى موضواع 
اتهامهم » قدافع عنهم ل 1ك أن يكون لهم أي نشاط سياسي » وعلل 
كثر ةنر ددهم علي” 1 أقامني فى الموصل بصداقتهم السخصيةلي » دون أنيكون 
لهم أي علم بمباديء وآرائي فأقتنع الوالي ببراءتهم ونجاهم الله من شر عظيم * 

كلك لالدو لزن ايل 

تأسس هذا الحزب فى كانون الثانى 191 من بعض رجال الخالية. 
السورية فى مصر ء وهو بدعو الى النظام اللامر كزي ضمن المجموعة العثمانية », 
أي أن تتمتع الاقطار الخاضعة للسيطرة العثمانية بنصيب من الاستقلال فى, 
الشؤون الداخلة » وآن تشترك كلها فىسياسة خارجية واحدةوجيش موحد ٠‏ 


وكاك هيئة الحزب تضم كلا من : 
رفيق العلم رئيسا » أسكندر عمون نائيا اللرئيس » حقي العظم سكرتيرا ». 
محى الدين الطب نائيا للسكرتير » محمد رشيد رضا » والدكتور شسلير 
شسط » والمحامى سامي جر بديني اعضاء + 


١ 
الجمعية الاصلاحية فى دروت‎ 
وهى تدعو للم‎ ٠ شيدق ف بيروت لك عيد وزاناة 0 م‎ 
وقد أغلقها الاتحاديون بعد عودتهم الى الحكم » فأعلنت بيروت‎ ٠ 'اللامركزية‎ 
ا ات 106 2ه ان ارا ركس 4 ازاك‎ 
فما كان من الحكومة الا أن عطلت الخرائد‎ ٠ الحكومة القاضى بحل الجمعبة‎ 
الشاتة‎ 002 


المؤئمر العررى فى بارس 
انعقد هذا المؤتمر فى باريس عام ١918“‏ > بناء على طلب من الهيئة المنظمة 
المكونة من عبدالغنى العرسى » وعونى عبدالهادى » ومحمد الخمصانى » 
'وجميل مردم » وتوفيق فايد » قد نشأت فكرة عقد هذا المؤتمر عقب تعطيل 
الجمعية الاصلاحية فى بيروت » وأشترك فيه ممثلون عن جميع الاقطار العربية 
وعن الخاليات العربية فى دول أمريكا الشمالية والنوبية ٠‏ 


وقد أختير توفيق السويدى ‏ الذى كان طالبا فى باريس يومذاك ‏ 
لتمشل العراق ٠‏ وحين التأم عقد المؤتمر انهالت برفات التأبيد عله من كافة 
الاوساط والهمئات والمنظلمات العرببة » ونشرت الصحف الاوربة نتفاً عله » 
ا ار مور لكب ب لسار الللكزرية الالعيانية الما اباك سيت 
“شكري بك السكرتير العام لجمعية الاتحاد والترقي لمفاوضة المؤتمرين 
والوصول إلى اتفاق معهم ٠‏ وقد عملت الحكومة من جهة أخرى على تحريض 
ل ل ان 
تمثيلهم + وقد سارت أعمال المؤتمر سيراً مرضباً » والقى توفيق السويدى فى 
أحدى جاساته خطاباً عبر فيه عن رغبة الشعب العراقى فى الحكم اللام ركازى 
وعن أمانيه القومبة + وختم المؤتمر أعماله بالاتفاق مع ممثل الحكومة على المواد 
اكاك 


)١(‏ يكون التعليم فى الملدان العربية باللغة العربة فى الدراستين 


١الابتدائية‏ والاعدادية > وبلغة الدكدارة 1 الدراسات العالية + على أن 0 
تدرسن اللغة الأراكيه اجباريا فى الدراسة الاعدادية 0 

(5) يشسترط أن يكون جميع رؤساء الدوائر » عدا الولاة » ملمين باللغة 
«العربية وأن يجرى اتعسسنهم محلءا فى الولاية ٠‏ ولا بعين من العاصمة الا القضاة 
ورؤساء العداية الذين 3 اتعنيتهم بادارة سشة +٠‏ 

(م) تعهد ادارة الاملاك الموقوفة للجهات الخيرية المحلية الى المجالس 


لمن 
(4) نعهد الاأمور النافعة « الاشغال » الى الادارة المحلية *٠‏ 


(ه) بخدم المنود العرب فى اللسلاد القرية منهم » أما الذين تقضى 
.الضرورة بارسالهم الى السمن والمحاز أو عسير فيرسلون بنسة عادلة من 
جميع «مجندى المملكة العثمانية * 

(«) تكون 'مقررات المجالس المحلية نافذة ضمن صلاحاتها القانونية ٠‏ 

(/) نوافق الحكومة مدأيا على أن شترك فى هيئة الوزارة ثلائة من 
نلعن عل الا فل © والن سين الخ ون لك ان أو متاوين فى 
الوزارات > وأن .بعين عدد من العرب كأعضاء ف محلس شورى الدولة » 
وفى محكمة التمسز > ودائرة المشلبخة الاسلامية وغيرها ٠‏ 

0 بعان من العرب يي 5 وعشرة متصر فين على الاقل 32 

(9) تكون نسبة الاعنان العرت اثنين لكل ولانةا » 

0 فى دوائر المكومة المختلفة مفتشون اأخصائون هن 
«الاجانت العحدد صلاحياتهم بتشر بع خاص 3 

64 تمنح الحكومة قروضاً مالية للد عد الميزانيات فى الولاريات 
الغرببية » كما تنفق نصف واردات الاملاك على شؤون المعارف * 

» تجرى المعائلات الرسمية فى كافة البلدان العربية باللغة العربية‎ )١0( 


-على ان يتم تنفيذ هذا البند تدريحيا * 


م1 


0 

وحين انفض اللؤتمر وعاد ممثل الحكومة لببلغ حكومته بنصوص الاتفاق 
الك الذكر فك بالشطر الاول من المادة الاولى 5 وبالمواد الثاسة والثالتة 
والخاسة » ورفضت الموافقة على المواد الاخرى + 'ثم صدرت الارادة السنية- 
بتطبيق المواد الاربع المذكورة وعممت على الولايات العرببة ٠٠‏ الا أنها بقث 
حيرا على ورق +٠‏ 

الجمعبة الاصلاحية فى البصرة ومهادئة الحكومة 

0 رأى الخد طالن و بعص أقطان حزبه على حل حزب الحرية 
امون رشحي لح رف فيان عن تمد زر السك 
الاصلاحة ضّ بيروت > ترتبط وتحكة ررس اللامركرية ل عصر »> 
ل يا 0 عر ال ل مان ٠‏ فوافقهم الخرب 
ا ا اش أن ل ل ا 0 1 كر اه 
الاتحاديين على حل جمعيتهم فى البصرة ٠‏ وجرت المفاوضات »> فأبدى 
لاه 0 مه 2 7 200 
الاتحاديون استعدادهم خل جمعيتهم » خاصة بعد ان شل حصي وتفرق 
أعضاؤها وهزلت مزانتها ٠‏ وهكذا نم حل الحرب واجمعية فى أن واحد ٠‏ 
اه تقدم نفس أعضاء الهيئة الؤسسة للحرب بطلب الى اللكومة لتاسيس 
الجمعية الاصلاحية » وقدموا منهاجها المتضمن 'ثمانبة وعشسرين بندا » على أن 
يكون مركزها دار السيد طالب ٠‏ فحاءت الموافقة وأعلن أفتتاح الجمعية رسمبا 


شك 8 شاط سنة ١و١‏ > وسارع 1 حَزب الخرية امحل إلى الاسناء الك 


1 "1 
5 


الجمعية الحديدة » كما أنضم اليها أكثر الضاط العرب فى النصرة » وجرت 
ا الهبئة الادارية فأسفرت عن نتائج ممائلة للا كانت عليه فى اللزب 
ل ا ره آرن 2ك اك 
الجمعة بمطالة الحكومة بالنظام اللامر كزى مقتفية إثار الحرب اللامر كرى 
0 1 
ا ا ا ار الاك لط سيره 
فيها وقوىنفوذ السبدطالب » حتى أصبحالولاة يتملقونهوالقواد يطلبونرضاء ٠‏ 
-2 فكرت الحكومة فى أمر هذا الخصم ملياً » وخيرت نفسها بين التظاهر. 


لكالا 

بعدائه أو أحفاء هذا العداء وأبداء المسالة » ففضلت الل الثانى » لانه لم يكن 
من السهل على المكومة التغلى على السيد طالب وهو فى البصرة حصله- 
الخصين ٠‏ لذلك كتب طلعت بك وزير الداخلية الى والى البصرة ووالى بغداد 
سلغهما رغة الحكومة فى أستمالة السيد طالب الى جانيها بمختلف الوسائل 
كاك وااك يتناف لل فاه لوقه وى« الاركرق لين ساناي ار 
يكتب الى صديقه طالب فى هذ! الموضوع + فكتب رشيد الكتاب وسلمه الى 
الوالى ليطلع عليه فااسساك ل ذات الوقت رسالة شيرية إلى السيد طالب 
بخبره بأنه ما كتب كتابه الاول الا أستحابة لالماح الوالى + 

ا إن ال لاف أن وس فك أت اافكرة اكشرومة بت 
أما والى النصصرة بالوكالة وقائد حاميتها عزت باشا الكركوكلى » الذى كان 
لعا مب انك عالت م ند اضر لوزارة بفشل مساعيه لحمل السيد 

طالب على مصاكة الحكومة » تأعتبر طلعت بك هذا الفشل تواطؤًا بين عزت 
باشا والسيد طالب »> وأعتقد أن الوالى نفسه يدين بالمادىء الجديدة ويؤمن 
بالنظلام اللامركزى »> فغضب عليه > وأمر بتقله > وبتتزيل رائبته ونقل جميع 
الضاط العراقبين فى فرقته ومعاقيتهم » وسوق النود البصريين الى جهات 
نائئة انثقاما منهم ٠‏ 

لكر إل ال ران ا اللا شن ان ”2 
يصحه فوجان من امنود والغساط الاتراك » لكي يحلوا محل حامية البصرة 
المغضوب عليها ٠‏ وتوجه الوالى وجشه من كدرل مر دير باخرة كيرة ٠.‏ 
وأدرك السد طالب الخطر المحدق بالحنود والضباط العراقيين جزاء ولاثهم له > 
رام اذ كان هر لضان هم ويقبل 2 | اكاك 
به وبين وزيرى الداخلية وا خربية ة طلعت رك » وعرض هو شر وطه الاربعة- 


0 
للمهادنة والصلح و2 
أولا 0 رية عزت باشا النه ٠‏ 


ثاننا - أن يقسم الوزيران المذكوران بشرف الدولة الا يمسا بسوء 


اا 
“الضباط العراقيين فى البصرة » على أن يكون المحكومةالخبار فى نقلهم أو عدمه * 
ثالذاً - سقى الحنود البصريون فى اللصرة ٠‏ 


صادقاً باجراء الاصلاحات التى تطالب 
بها الجمعية الاصلاحية فى القطر العراقى ٠‏ 

وافقت الحكومة على هذه الشروط ووعدت بتنفيد الثلاثية الاولى فورا 
بتتفيد ١‏ لشرط الرابع تدر يحبا + وعرضت بيدورها على السيد طالل شرطين نت 
اولهما ان يتوسط ينها وبين ابن السعود لتسوية 0 * وثانسهما 
أن وك ال لله لاعانة الاسطول السلا ٠‏ موادي علي ال ل 


ونير السان التالى فى الصحق :ب 


« أعلن مع كمال الفحر الى عموم أهالى الولاية والملحقات بانا فد انف 
اك د اير 6 كا نا روح واحدة » لا أجل اعلاء شأن حكومتنا السنية 
التى قدرت صداقننا رسماً » فلم ربق بسنا وبين اللكومة السنية خلاف بأى 
صورة كانت » وقد زال ما كان من سوء التفاهم زوالا فطعياً وصرنا كلنا أكتلة 
واحدة تعمل على سعادة دولتنا الا بدية وتسعى الى محافظة وحدتنا العثمانية 
كل قوانا وحتى حر ار منا ٠‏ وللسان حررت الكيفة وأعلن ذلك فى ٠7‏ 
ربيع الأول سنة بعم اع م شاط سنة 9و1 ٠‏ 


نقيب زادة السيد طالب « 


: لان حرا كا اسل كن عن عاض قاور كا رمال 
١ /‏ .شكر للسد طالب » وجهزاه يشيفرة لخاصة كى يستطيع الاتصال هنآ ونا 
.دون وساطلة الوالل + وقد برت الحكومة بوعدها بتتفيد الفصروط الشلاقة 
كي اتا تماطل فى اجراء الاصلاحات المنشودة » مما اضطر 
.السيد طالب الى الاتصال بصورة مستمرة بالوزيرين المذكورين بواسطة 
السفرة كر ل لجان مصلا رو لوارو جنا باحر لذ 
الحكومة نقلت الضباط العراقبينالكبار أمثال رشيدالحوجة > وياسين الهاشمى » 


الا 

ا 
اللاي فى الصر لت 

وصلت الباخرة التى تقل الوالى الحديد سليمان شفيق بانا وجنوده 
الى المحمرة > فأستقيله فيها الشيخ خزعل آمير المحمرة وعربستان > والسيد 
اماه رحن مرق اعرف با رن لطي رأ ررس رارزالا 
اعحابه بها ٠٠٠‏ ولما قدم اليه الشبخ خزعل عباءة فرح بها » فلسها ونزل بها 
الى رصف العششار > فأطلق عليه الاأهلون أسم « الوالى أبو العبابة » ٠.٠‏ 

وقد اتخذ فى فئرة ولايته على البصرة سساسة اللطف واللين » وتودد الى. 
السيد طالب حتى توثقت بينهما أواصر الصدافة » حتى أنه حين توفى شيخ 
الزبير تقدم بعض أشماع ععجمي السعدون للمطالية بالمشبخة » فطلب اليه السيد 
طالب أن ينصب الشسخ ابراهيم العبدالله الابراهيم شبخا على الزبير فاجابه- 
الى باقن 

كلمة حق لا بده منها 

قد يتساءل القاريء الكريم عن سر تلك القوة التى كان السيد طالب. 
يشمتع بها » والاأساب التى أدت الى سطوته ونفوذه > بالرغم من قوة الحكومة 
العثمانية وبطشسها بأعدائها * وأني أجبه » عن علم أكيد وصلة شخصية وثيقة » 
لاق اللعيد طالب كان من أدهئ الرجال وأشدهم بأسا » وكان لا يتودع عن 
الاقدام على أخطر المحازفات فى سبيل تحقيق غاياته » وكان يلتزم أعوانه 
وبحميهم » وبلش بخصومه موق ف اماد 008 كنا رن ب قازرا معد 
أن يتعلق به رجاله الاشداء ويفتدونه بأرواحهم > وكان وطنياً صلا يقارع ظلم 
الحكومة العثمانية بلا خوف انرو ماري ان ووه الحا ااه 000 
وله فى ذلك مواقف رائعة + وبقبت صفحته الوطنية ناصعة البباض حتى سنة ٠‏ 
١‏ 6 بعد عودنه من منفاه الاول » حين لمست منه تساهلا مع الاتحليز 0 
فكان ذلك ايذاناً بأنقطاع ا 


أما من أبن كان ينفق كل تلك المالغ الطائلة على مناوراته السياسية ٠»‏ 


:و كيف كان يعي ل ذلك امش من الخراس والخدم > قاني أجي بعلى ذلك » عن أطلاع 
نام » بآن وارداته من نخيله كانت كبيرة » وكان بتقاضى من أبسه راثنا شهريا 
00 ل الك 1 0 ف : 0 
قدر سعوق لين »> وراتا ماثلا من ١‏ لشبخ مبارك الصاح » وخمسون ليرة من 
الشبخ خزعل آمير المحمرة » لقاء حمايته لمصالمهما الكثيرة وأملاكهما الواسعة 
ف البصرة * ولم يتوان الاميران المذكوران عن امداده بالسلاح 0 احتاج 
البه ٠‏ وكان راتب النبابة يومذاك خمسين ليرة ٠‏ أما واردات الزن 
والجمعية من بعده فجسيمة » اذ كانت مات الليرات ”تنهال شهربا من الاعضاء 
والمؤازرين الاغنياء * ولم يكن طالب ليستاجر رجاله وحراسه » بل كانوا كلهم 
من فلاحه وعسده ضا التهم التى .يزعمها إعضهم عن 0 السيد طالن 
بالاتجليز وتقديمهم المعونة المالية اليه » فلس لها نصمب من الصحة اليتة ٠‏ 
الراك 5ف يدون ا ا ار دافع خاص > فان الرجل قد لاقى ربه منذ سنين * 
ذا ذلك ور كد فد شممت فيه رائحة التعاون مع الانجليز لنفرت منه 
نفور الصحيح من الاجرب » لذا فانى أبريء ساحة السيد طالى من 0 نهمة 


أو خانة » واسوق شهادنى ا للتاريخ 


ابن السعود بحتل الاحساء 

ذكرنا قيما مضى أن الاحساء وملحقاتها كانت قد أدخلت تحت سسادة 
الدولة العلمانية الفعلية فى زمن مدحت باشا » وبقدت كمتصرفة تابعة لولاية 
البصرة ترسل المها الحكومة المنصرفين من استانبول ٠‏ وفى الوقت الذى كانت 
الفوضى تسود الدولة العثمانية بأسرها » كانت هذه الفوذى بالغة أشدها فى 
تلك اانطقة النائية » حبث لا رقبب على المتصرفين ولا رادع للجندرمة ٠‏ فلم 
.بطق الاعران تعسف الموظفين » ولم ,تحملوا الضرائب الثقبلة التى ترهقهم 
المكرمة بجايتها » لذلك ارسلوا الى أبن السعود يطلبون منه انقاذهم من "تلك 
الخالة الشيئة ٠‏ وى (ه اماس عام 18109 احل أبن القطرة لزه الافاكك 
وأجلى عنها الجبوش العثمانية وجميع الموظفين » وها در أقلتهم آل 
البصرة ٠‏ 

جرى هذا الاحتلال فى نفس الشهر الذى قتل فه فرريد بك » فزعمت 


١١ 

حكومة استاننول أن مقئل القائد التركى كان تمهيدا مديرا من الحمية 
الاصلاحية فى البصرة لاحتلال الاحساء من قبل ابن السعود ٠‏ وفى الحصقة 
ان هذا الزعم عار عن الصحة » اذ لم يكن أحد من البصريين ليعلم بما كان 
سبحدث فى ال ا 

عرمت حكومة استايول على 0 0 قوية لط قافلة من البواخر 
لاستر جاع العا 0 رينا افين العا به لاسو لساري الخاريه 
معار ضلهم 0 الفكرة « وذلك رعية ملهم 1 صيانة السلم فى شواطىء الدحر 
العربى ٠٠‏ وحفظلاً لمصالحهم الخطيرة فى الخليج ٠٠‏ وهكذا أغلق على الحكومة » 
0 بوسيلة ار » وهى أن لحك 3 الل كااليم أن ,توسط بملها 
وبين ابن السعود لتسوية النراع نسوبة سلمية » نظرا للصدافة المتنة التى 
ثر بنطهما بعض +٠‏ 

قدم ابن العو رقا لطلت لاقن لالت اللنا كان بين اللداروريغ 
والزبير بدعى « الصبحية » > والوجه السيد طالن ان المكان اكور على 
ل شر وفد قوامه 1 سامهى بك متصرف ال السابق 2 والمقدم عمر فوزى 
تللق م واعنه الصائع » وعبداالطف المنتديل ٠‏ 

- المفاوضات وافق ابن السعود على أن تسمه الحكومة العثماثية 
والنا على الاحساء للدة عشير سبئوات قابلة للتحديد والتمديد ٠‏ وعاد الوفد ال 
البصرة بحمل ذلك الفوز الوهمى ولك المعاهدة الواهية ٠‏ فقبلتها حكومة 
استانبول على مضض > وأنعمت على كل من أحمد الصائع وعبداللطيف 
ان يب لاسر استحابة لرغة السد طالك ٠‏ وهكدًا أسدل الستار 
على اماه انظ نالفي الراك فى لزيد حا اررق الوك 
العربة السعودية ٠‏ 

جمعية العهد السربية 

كن لداعت انا انا رار لكر للك مقن 5 في دري ريدن 

بحق 0 الاخرار العرب 3 ان كن 1 حصنا شَُ الأديليحة الخرية 


1 

دن ا اذ سناد وا عر بر لا ل م ل كي ل و 
تخرجه وخلال تقلله فى اللناصب العسكرية » دون ا نكال 
معنى * وهو كغيره من الاحرار العسرب فى ذلك الوقت برى فى الحكم, 
اللامركزى خير علاج للوضع ٠‏ ولم يكن ليرى بأسا من الابقاء على الدولة 
العثمانية كمجموعة قوية تسسبتطيع الدفاع عن نفسها أزاء أطماع الدول 
الاستعمارية الاوربية » على شرط أن تتمتع الشعوب المنظمة تحت لوائها 
بالاستقلال الداخلى وأن يشملها الاصلاح التام ٠‏ ولما أشتد التوتر بين الترك 
والعرب أسس عزيز على فى 8؟ تشسرين الاول عام 1818 جمعية العهد 
الدريةء وأفل مهي عر اهليل 2 وهر للحن ا 

« غاية الجمعية السعى وراء الاستقلال الداخنى الملاد العرببة » على أن 
تكون متحدة مع حكومة استانبول على غرار اتحاد النمسا والمجر ٠‏ وان 
الجمغية ترى ضرورة بقاء الخلافة الاسلامة وديعة مقدسة بيد آل عثمان ٠‏ 
وتهتم الجمعية بأمر سلامة استانبول من مطامع الذول الاجنبية أهتماما خاصا > 
لاعتقادها أن استانبول رأس الشسرق » لا يمكنه أن يعيش بدونها ٠‏ وعلى رجال 
« العهد » أن يذلوا قصارى جهدهم فى انماء الخصال المحمودة بث الدعوة 
للتمسك بالاخلاق الفاضلة > لان الامة لا تستطيع الاحتفاظ بكبانها السيابى 
والقومى مالم تكن مجهزة بالا أخلاق الصالحة ٠‏ وريجب على الاآمة العرببة. 
أن تسعى للحصول على ما يؤهلها لان تكون القوة الاحتياطية الرئيسية لصن 
الشرق أمام الاسستعمار الغربى »> 

ل ار 


شر ا ا قاين ال ا 
بحبى كاظم أبو الخير » محيالدين الحبان » علي النشاشيبي > وآأمين لطفى 
الحاففل ٠‏ 


ومن الضاط العراقيين 2 بباسين الهاشمى » نوري السعيد 5 على 


جودت » جميل المدقعى » مولود مخلص »> عبدالله الدليمى » تحسين علي ». 


1١ 7/‏ 
محمد حلمي الحاج ذياب » علي رضا الغزالي » موفق كامل » وعبدالغفور 
الدري ٠‏ 
م أنتمى اليها الكثيرون من النواب والطلاب والاطباء العرب ٠‏ وحين, 
قدمت استانئول » مبعوثا عن البصرة > اتتميت الى الجمعية وعملت فبها » كما 
020 حك النكاد * 


0ك و و وبل لبد 


كاسم الميعونان 


6ك 
الانتخابات الننابية 

ع الل لان التنابية التى جرت عام ١99٠‏ والى فوزى_ 
بلاية العمارة + ولا كانت تتائج تلك الانتحابات على غير ما يهوى الاتحاديون 
فقد للأوا الى تعطبل المجلس الخديد مدة سنة ونصف > ثم ا الانتحابات 
ملغاة » وأوعزوا باجراء انتسخابات جديدة تضمن لهم أكرية تناببة ساحقة ٠‏ 

أعلنت نتائج الانتخابات الحديدة 0ك تابون أ اسه فاك 
ات ا ار ل لس الك فى سائر الوية العراق » عدا اللصرة 
الولاية الوحيدة التى تقلص فنها ظل الحكومة وتضاءل نفوذ جمعمة الاتحاد » 
قفاز بالنيابة فيها خصوم المسكومة من أعضاء الجبعية الاصلاحية ٠‏ وكانت 
التتائج كما يل :- 


8 


بلغ مهاد 

توفيق الخالدى » فؤاد الدقترى » جميل الزهاوى » مراد سليمان 6. 
0 باشاى ساسون حسقيل ٠‏ 
البصيرة 

طالب النقيب » الاج ج عيسى روحى » عبدالله صائب » سليمان قيطى » 
عبدالرزاق ال ل ا 0 
الوص سل 

صالح السعدى » محمد على فاضل » ابراهم فوزى » داود يوسفانى ٠‏ 
الديوالبة 

على حيدر » مدحت باشا » خالد سليمان » الدكتور سليمان » فؤاد 
اموي + 


محمد على قيرداد » نانلم نفطجى > عبدالله صافى 5 
العمسسارة 
ري أفندى 6 عبد المجيد الشاوى » عبدالكريم السعدون * 


5 0 

قريشس أفتدى » معروف الرصافى »> عبدالمحسن الشعدون ٠‏ 
الس الك 

حكمك بابان > اتاج سعيد * 
كوبمااهء 

فوزى بك > السد عبدالمهدى 0 

الرحلة الثانية الى استائبول 

فى عصير الخامس عششير هن .شباط 1514 م غص قصر قاسم باشا 
5 ير ير أخان الك والوطرا> 
إيتقدمهم و البصرة والسيد طالن 5 وقد حضروا لتوديع توابهم 5 فألقنت 
خطابا سحلت فيه شكرنا على تلك اللفاوة > ثم أستعرضنا حرس القيرف 
ل 22171 انر 2 فنك الرقارى لك الفاح 
« دامرة » الراسية فى ماه الشط ٠‏ كنا أربعة » آنا والجناج عسى روحى > 
وعبدالل صائب » وعبدالرزاق النعمة + أما السيد طالب فقد تخلف فى البصرة 
بأجازة مرضة حشية أن ,نكل به الاتحاديون فى اللحظة التى يصل فيها 
استانبول” اذ أنهم كانوا > بالرغم من صلحهم الاخير » يضمرون له الشير * 
وأما أحمد نعم كحالة فكان قد سافر الى استانبول مع عائلته قلنا بأيام * 

ال لفت 
مراسيها هناك » قصعد البنا منها عبدالله النعمة وعبدالقادر الزواوى مرحمين ٠‏ 
نم أقلعت الباخرة واستأنفت سيرها فوضلت كراجى فى 8٠‏ شباط 1914 + 
ا ان الك اليد لكة انافنكا 
الى بومبى + وعلى رصف مبناء بومبى كان ع أستقالنا عبدالله الفارس وأولاده 
من أهل الزبير » وجارالل الطانب وبعض أقزبائه وأصحابه من أهل الموصل ‏ 
وكلا العائتين مغر وفتان بتجارة الل بين العراق والهند ٠‏ أصر كل من 
الفريقين على أن ننزل فى ضيافته » وبعد أخذ ورد توصلنا الى قسمة عادلة » 
دوهي أن أكون أنا مننصب آل طالب > وأنيكون زملائي الثلائةمن نصيب آل 


١2 

فارس + وفى خلال الايام العشيرة ال لنى ‏ قضيتها فى بومبى لقت من آل اطالنه 
ومن عمبدهم الحاج على منتهى الحفاوة ل * فقد وضعوا تحت تصرفى 
عربة أنمقة الك لحيل بوامسطايا ل ضواحى المدينة الحمبلة ٠‏ وصحتهم 
بوما الى سباق الخبل فوجدت فيه متعة شقة ٠‏ 

وم صباح ؟ مارت استقلينا الباخرة « مالوجا » فاصدين السويس ٠‏ 
وكانت هذه الباخرة على جانب عظيم من الاناقة والضخامة » وهى ذات حمولة 
ا 2 اليك طن » وفيها صالات للطعام وللرقص والتدخين والمطالعة » وكنا 
راان حوره ا 0 العاله م منقولة باللاسلكى ٠‏ وعندما 
لاست الباخرة بعدن استقلنا فيها م ا حسن على من تحار عدن الكار 5 
فرافقناه الى دارء ة فى. المدينة الداخلية حمث شرينا القهوة العر كاك ا 
ا اسوك البها ام راحت الاحرة تشق عاب البحر حتى وصلنا 
التوكن فى صباح 00 نزلنا ا 0 القطار الى القاهرة 
فوصلناها ف منتصف لبلة كارت 210612 2 ورل فى مككدرن 


[ 


0 بالاس » ٠‏ 
القلاهرة عام ١91١4‏ 

والقاهرة مدينة كبيرة مكتظة بالسكان » يخترقها النبل فيضفى عليها 
روعة وجمالا » وتشمخ على جانب منها اهرامات الفراعنة الهائلة عند سفح 
جبل « المقطم » > وفى قليها يربض الا زهر لا اس الاسلامى العظيم > 
ولتنائر المتاحف والابنية التاريخية بين أحائها فتجذب البها قلوب السواح 
والزواا © وشقط فى حواحها حنائق غاء كسديئة اللكران المداررة 
وغيرها ٠‏ والمكتات د العامرة » والاسواق المليئة بشتى أصناف اللضاعة » وممخازن 
الا نار والتحف »> وقصور الاكمين » وما خلف أسماعيل من روائع العمارة 
والفنون > كل ذلك يستهوى المرء ويستحوذ على قله فلا يتمالك من التعلق 
لد 3 ل © 


وفى صباح البوم الثانى دن وصولنا زارنا فى الفنفدق كال من محمد 


1١ 

رشد بحاصف نا انار وعاميع أطاتن صاحب جريدة العمران » 
والسيد حسن <الد أبو الهدى الصيادى رئيس ديوان الخديوى الذى أقام لنا 
مأدبة غذاء فى ذلك اليوم ثم وعدنا بأن يهىء لنا مقابلة للخديوىعباس حلمى ٠‏ 
وفى صباح .بوم رك رك لياه اللفاوري كه برتقن اللجيق تدارا 
الراهئة فى البلاد العربية وما وصلت اله من الانتحطاط والتدهور »> وقال 
2خ آذأخاذاع ل اليك 
ما كانت عليه فى زمن سلفه > وأن هذه الز 1 فى فى شيل اسلاج الللاد 
وتقدمها ونشر العلوم بين أبنائها * ثم زرنا الاامير محمد على باشا 0 
عبدالعزبز يثنا وتداولنا واباهما فى ااشؤون العربسة العامة ٠‏ 

ل اسلريشء رانات علوم المامة وإالا فى 
أمثال أسماعيل باشا أباظة » وسبفالدين بك » وأحمد لطفى بك المحامى » 
وجرجى زبدان » والشبخح محمد مهدى > ومحدالدين الخطيب وغيرهم ٠‏ 

وأجتمعت برفيق بك العظم رئيس الممعية اللامر كزية وتماحثنا طويلا 
فرأبت فبه ساسيا عظيما مخلصا للقضية العربية » حتى أن الاتحاديين عقب 
انتهاء المإتمر العربى فى باريس أبرقوا البه يعرضون عليه احدى الوزارات > 
ذا 

وفى صاح الرابع عشر من شهر مارت أخذنا القطار الصاعد الى 
الاسكندرية فوصلناها بعد ثلاث ساعات > وهناك كانت الساخرة « شويرى » 
الى لك فر كاه + وصلنا بيروت فى صاح ١5‏ منه > ووجدنا 
فى أستقالنا لفيفا من أصدقائنا والطلاب البصريين الذين يتلقون علومهم 
فى معاهدها ٠‏ 

ا 0 
الحقل القومى ٠‏ ثم غادرنا بيروث على ظهر الساخرة « عباسية » ووجهتنا 
استاسول ٠‏ 0 اعدف أن تجمعنى فى هذه المرحلة بعاطف بك قائد 
المندرمة السابق فى الصرة وأحد أعوان فريد بك الذى جاء ذكره فى فصل 


1 

لحن صن 1 0 
سابق ٠‏ وكان على ظهر الباخرة أيضا محمد علي بك أحد أقطاب جمعية 
الاتحاد » وعزمي بك والي ا السابق ٠‏ 

ألقت الباخرة مراسيها فى استانبول فى صباح + مارت 45 > فحللنا 
كن سكل «١‏ اهن له 

أسستتانبول عام 1915 

أن داع ١‏ وسركا ف الوشط النري ري لبشه 0 لك 
الاصدداء على زيارتنا » وكانوا بين نائب وكاتب وضابط وطالب من الاستغلين 
بالقضية العربية + وفى أول مساء فى استانبول جاءني نورى السعيد » زميل 
الدراسة > وأمتدت بنا السهرة فى أحاديث طلية » فروى لى دخائل السياسة 
فى استانبول » ورويت له الحوادث الخسام فى البصرة والعراق ٠‏ وأمضى لملته 
من بعد ذلك فى غرفتى بالفندق ٠‏ وفى مساء اليوم التالى أقام مأدبة عثماء فى 
فندق « طوقاتلدان » أحتفاء بى دعى المها نواب البصرة الااخرين 0 
داغر ٠‏ 

أستأجرت لسكنلى دارا مؤثثة تتألف من طابقين فى بناية بمحلة «بنغالتى» 
مقابل المدرسة الحربية » وكان يقيم فى الطابق الثالك أأصحاب البناية » وهم 


شاب صيدلى اه واه 


وكان فى الست اغرفة استقيال انما لد 0 
ملتقى لهم ومكانا أمينا لاجتماعاتهم » نحتى أصبح بستى بعد أيام أشنه بناد صغين » 
وكان من جملة غرفه غرفة أضافة ان برغب فى المببت عندي من الاصدقاء أو 
من طلاب المدارس العالية » حتى إعتاد بعضهم أن يقضى فيها لالي الجمع ٠‏ 

كان طلاب المدرسة الخربية يفدون الى داري صاح كل يوم جمعة » 
بث الدعوة العرببة » وكنت الخص لهم 
لا تنشرها الصحف ٠‏ وفى خلال 


قيروون لى ما قاموا به ه بن الجهود 5 
المؤادت التى تحرزى فى البركان وال 
'الاساببع القلائل الاولى تم اتصالي بكافة العاملين بالقضية العرسة ف ىاستانبول ٠‏ 


١. 

«وقد جادت ذاكرتي الضعيفة بأسماء القسم الااعظلم ال ا روي ل لان 
0 

تنورى السعيد » مين العمرى 6 داغر » عبدالحميد الزهراوى 
«٠‏ عضو مجلس الاعبان » » عبدالكريم قاسم الخليل « رئيس المتدى الا دبي »» 
سليم المزائرى »> أحمد عزت الاعظمى » عادل أرسلان » ناجى شوائت > 
سامى شوكت » ثابت عبدالنور » محمد على مصطفى المهندس > عاصم الخلبى > 
برياض الصلح » عبدالرزاق الجراح » توفيق الدملوجى » وياسين العريى * 

ومن طلاب الكلية الطببة الذين كانوا على وشك التخرج :- 

هاشم الوترى » فائق شاكر » اسماعيل الصفار » جلال العزاوى » بحيى 
“نزهت »> صائب شوكت » داود الدبونى » وعبدالله الدملوجى ٠‏ 

ومن طلاب المدرسة الخربية :- 


ابراهيم الراوى » جميل الراوى © محمود الششهوانى © أنطوان لوقا > 
«راجى مكار او لوق ان لمعي سال 0 اوررلت للدت ام اقل أينها 
الغزالى » وعسى الوترى * 

وفى تلك الايام قدم استانبول بعض المتخرجين من مدرسة الحقوق فى 
بغداد » بعد استقالتهم من وظائفهم » لكي ينتموا الى الدورة التطسقية لين 
ا الحكومة عن أفتتاحها وأعلنت أذ مدتها جيه انين © كان ادها 
المتخرجون فى وظائف قضائة مرموقة » وكان هؤلاء :ب 

حسن رضااك عبدالعزيز الخناط » محمد حسين الرزركان شكدى 
«صدر الدين »> قاسم ثروت > عسدالوهاب شاكر » ناجى الزهاوى » كمال 
«الشامى » ومحمود حجلال ٠‏ 

وبعد وصولهم الى استانبول غيرت الحكومة وجهة نظرها 2« فجعلت مدة 
ا كه ل نم أ ل ار ال رن للا الى لامر الله 
.هن احتاز امتحانا نظريا وعمطا 4 وحددث كانون الثاى موعاذا للافتتاح ٠‏ 


1 
فأسقط فى أيديهم وتشبنوا للوصول الى حل عادل لمشكلتهم فلم يوفقوا » وعادوا 
000 الى بغداد والخسة ملء نفوسهم ٠‏ وقبيل عودتهم زارني بعضهم وشكا 
لي الخال » قوعدتهم سحث الموضوع فى مجلس المعوثان فى الوقت المناسب ه- 
وقد وقبت بوعدي حينطرحت ميزانيةالعدلية على بساطالبحث » فهاجمت وزارة 
العدلة واتهمتها بالسير عل ساسلة إر سجاه نودي ذاثا ال اللاق الشرر 
بالا خرين ء* 
مقابلة السلطان وبعض الوزراء الاتحاديين 

بلغنا أن العادة الجارية تقضى بأن ره لواب الجن الوزراء فى مكابهم > 
لذا فقد 1 نحن نواب البصرة لي 0 هذه الزييارة ٠‏ 0 أولا 
بطلعت بك وزير الداخلة » فأستقلنا استقالا ظاهره تودد وأحترام وباضه 
مقت وعدم أرتباح » وكنا نقرأ فى عنه حقيقة شعوره » فكانت عيناه تتنقلان 
شزرا ببننا ٠‏ 'م زرنا جمال باشا « السفاح » وزير البحرية فأستقلنا أستقالا 
شبه ودي » وعندما تناولنا ببحث التدهور فى حالة اليصرة العمرائية والثقافة 
قال ان البصرة محتاجة الى وال ,يحمل السوط بده ٠‏ فأجته 

فيا كد لك «احضرة الماشا ان اللصرة انما تحتاج الى وال عاقل عادل مه 
فأردف قائلا : 

لا آوافقك على ذلك فان البصرة اليوم لم تعد ولاية عثمانية بسب تمرد 
اهلها على الدولة ٠‏ 

رودا كد ذلك أنور باشا وزير الخربية فلم تجده ٠‏ 

حل يوم ١+‏ سان وهو ايوم عبد جلوس السلطان محمد رشاد على 
العرش > فدعى النواب والاعان وكار القادة والموظفين الى تهنته فى فصر 
« طولمة باغحة » * كان القصر على جانب كمير من الروعة والفخامة » وقد هرت 
شه غرف كثيرة لاستقبال المهنئين ٠‏ فانتحينا ‏ نحن نواب البصرة ‏ زاوية فى. 
كدق الفرف 6 و الك مها ينين النرواك وااااق الارري عي صحف ااه 
جلوسنا كبيزة تستلف الانظار + وصادف ان كان فىركن آخر من الغرفة كامل 


1١ /ا‎ 

باشا والغازى المشير أحمد محتار باشا » وكلاهما من رؤساء الوزراء السابقين»- 
فاستفهما عن المجتمعين فى دائرتنا » فأجاب بعض النواب بأنها دائرة نواب 
البصرة وأصدقائهم ٠‏ فأبديا رغبتهما فى التعرف علينا وأرسلا فى طلبنا » فتقدمنا' 
للسلام عليهما وثار كناهما محلسهما ٠‏ وهنا وجه كاءل باشا سوالا عن ألكالة 
فى البصرة ٠‏ فأجبناهم بأنها تشكو الاهمال » والجهل » والضيم ٠‏ فقال مستغربا : 
عجب أنكم تشكون من غيركم > وغيركم يشكو هنكم + فأجبناء : اننا لم نك. 
لنشتكي لو لم يكن فى الوضع ما يبعث على التذمر والستكارى م وروي ايت 
صرخاننا المتوالية فى طلب الاصلاح قد سبيت انزعاج المسئولين ٠‏ فابتسم فالا : 

نعم قد يكون ذلك صحيحا لان الصر<ات العالية تزعج الا خرين. 
داثما!اء.. 

وفى تمام الساغة العاشرة دعينا الى .قاعة الاستقبال الكبرى ٠‏ وأنتظم 
الحاضرون فى 'صفين طويلين 'ثم فتحت الابواب فى صدر القاعة فدخل منها 
السلطان وأعتلى المنصة > وتقدم منه الامير سعيد باشا رئيس الوزراء والقى. 
خطابا مختصرا هنأه مه » فأجابه السلطان بكلمة شكر وجهها الى الحاضرين. 
وللشعب العثمانى » ثم خرج فأنفض الاجتماع ٠‏ 

محاولة اغتيال الخديوى عباس حلمى 

كان عباس حلمى خديوى هصر فى وضع لا يحسد عليه ٠‏ فالانجليز 
كانوا يرون ىه مشجعا ومعاضدا للاحزاب الوطنية المعارضة للاحتلال » مثل 
الحزب الوطنئ بزعامة كامل باشا » وحزب الاصلاح بوثاسة الشيخ على .يوسف- 
صاحب « المؤيد » » وقد عبر المندوب السامى فى ذلك الحين اللورد كتششر عن. 
عدم أرتماح حكومته مول الخديوى فى عدة مناسبات * 

وكانت الحكومة العثمانة هى الالخرى غير اراشية عنه. لاعتقادها بأن. 
خلال اللنه العرية فى الدوائر الرشيية فى مصر وأقصاء بعض الموظفين. 
الاتراك عن مناصبهم تم 2 مف ال ذلك فط دروي عن 
حزب اللامركزية الذى يناويء الحكومة العثمانية » والعداء المستتحكم بينه وبين. 


أبن عمة سعيد حليم باشا رئيس الوزادة فى استانبول » مما ادى الى توسع 
.شقة الحلاف بين الحديوى والحكومة العثمانة . 

وصل الخديوى استانبول بدعوة من السلطان محمد رشاد وحّل فى 
-خسافته ٠‏ وفى صباح بوم 6؟ تموز سنة ١914‏ استقل احدى العربات 
«السلطاسة وذهب لزبيارة طلعت بك وزير الداخلية + وعند خروجه من النان 
العالى » بعد أنتهاء الزيازة » هاجمه طالب مصرى يدعى محمود مظهر وأطلق 
عليه سبع رصاصات > أصابته ثلاثة منها فخدشت أحداها خده » واستقرت 
الثاننة فى ذراعه » وأطارت ااثالثة جزءا من ا الرابعة صهره 
-جلالالدين باشا فى فخذه > وجرح بعض المارة ٠‏ أما الماني فقد لقى حتفه على 


أ 
5 حراس القص ٠‏ 


2 
عندما دوت الطلقات كنت فى احدى المكتنات القرية. جدا من مكان 
الحادث > فلما بلغت المكان كانت عربة الخديوى قد نوجهت الى المستشفى وكان 


الاك لخر عل عر ادر مسري اياك 

وقد حامت الشبهة حول الحكومة » وأتهمت بأنها ذات ,بد فى المؤامرة > 
دين أن حوذى العربة لم يسرع عند وقوع احادت بل أوفنيا حتى أتم 
الخانى فعلته » وأن الحراس الواقفين على الباب لم يسرعوا للدفاع عن الخديوي 
كات ذلك أمضين المجال للطالب المصرى لانجاز مهمته > انم قتلؤه بقصد 
أخفاء معالم المؤامرة * 


ادخل الخديوى المستشفى » وأعلنت الحكومة ان حادث الاعتداء عله 
كان شخصا ولسن سياسيا » وتمنت له الشفاء * وبعد أن تمائل الديوي 
للشفاء من جروحه ورغب فى العودة الى مصر وكانت نيران الحرب العاللية قد 
«اندلعت » فمانع الانجليز فى عودته ونصبوا حسين كامل على العرش بدلا منه * 
وهكذا فقد الخديوى عرشه *٠‏ ورسسخت أقدام الاتجليز فى مصر ٠‏ 
البيك ذو اللحية الطريفة 


كا 0 2 2 ا ل 0 ا . 
كان الشبوخ © وحتى بعص اللكهول © فى ذلك الزمن - وفى اللصرة 


6 

بصورة خاصة ‏ يرسلون اهم للهبة والوقار ٠‏ وكنت أنا دون الثلائين من. 
العمر أحلق ذقني كما يفعل الشباب > ولكني بحكم أشتغالي فى السامسة. 
وترددي على مجالس الشسبوخ كنت أشعر أحمانا بالحاجة الى اطالتها * 

وحدث يوما ان كنت فى مجلس أناح الاضرون فيه » وكلهم من ذوي 
اللحى > باللائمة على الشباب الذين يحلقون ذقونهم كل .بوم دون مراعاة 
اما ووه ٠!‏ فك رمه عت ارال 1 0022 6 

وفى أحد عصارى الربيع كنت مع عبدالرزاق النعمة وعبدالله صائب > 
نائبي البصرة » نتريض فى حدائق فاضي كوى فى استانبول وننعم بمناظر البحر 
الخلابة » فاذا بثلاث فتيات مبرقمات بالبراقع الحريرية الشفافة يقبلن فى 
أتحاهنا » وشعرت أن أحداهن أطالت النظر الى" » فلما أقتربن من موضعنا 
قالت لزميلتيها : أترون كم هي طريفة للية هذا اليك الشاب ٠٠5‏ فضحكنا 
وشاركتهما هي فى القهقهة ٠‏ أما أنا فقد التفت الى زهميلي قائلا بالتركية : 

يكفينى ما سمعت اليوم وسوف أتخلص من لليتى الليلة والى الاأبد !+* 
قلا سنس اللاء فول أردفت قائلة الر قف ها 5 

- لشد ما أنا مسرورة أذ خلصته من للْمة لا تنامسه *٠‏ 

وفى تلك الللة رويت الحادث لبعض الاخوان المجتمعين فى داري >6- 
وأخرتهم بعزمى على حلاقة ذقنى فى الصباح اكراما للا نسة المجهولة » 


ان بين الخاضرين تنورى السعيد ا ألا ا 1 بالة اللاقة لكدون 
نذكارا منه لهذا الحادث الطريف ٠‏ 


وفى صباح اليوم التالى كنت أسير فى طريقى الى البرلمان بخفة الطير 
كأن حملا ثقبلا قد أزيح عن كاهلي *٠٠‏ 
عزيز على المصرى باشا فى الألنسجن 
تخرج عزيز علي ضابطا فى اليش العثمانى > وتدرج فى سلم المراتب. 


١٠ 

حنى أصبح 0 لواء 5 ولا هاحمت ايطاليا طرابلس الغرن أشترك عززيز على 
“فى المعارك وأبلى فيها إبالاء 1د . لاه بت به وبين 1 باشا مشادة 
أنتهت بأن يخلف عزيز على أنور باشا فى القيادة هناك ٠‏ دارت الايام دورتها 
فاذا بأنور لس ل لي 
يشاء بغير حساب » ويسجن ويشنق دون وازع ولا رادع ٠‏ وجاء دور خصمه 
عزير على فأمر بتوشفه فى ة شباط سنة ١9154‏ تمهيدا لاحالته على المحاكم 
العسكرية بتهمتين : الاولى أحتلاس ثلاثين الف ليرة فى الخرب الطرابلسة » 
والثانية أهانة الضاط الاتراك وأخراجهم مان لكان وأعادتهم الل 
1 

لذ زوائك هري ف اسيك بين لي لاروك روي اللاره لابن 
خار لت برشيات الاحتتجاج والييت المظاهرات اعنانا ع ف 0 الاستماء 
.عض أقطاب جمعية ة الاتحاد وبعص اجمعيات ار كية 3 بالنظر أل الع به 
المتهم من عطف الوا العام لك لى درس على السواء » خاصة ان الأمر 
بتوشفه جرى بعد أن أعلنت المكومة العفو العام عن جميع الرائم السياسية 
التى وفعت قبل سنة 1918 ٠‏ 

ل ل اران ار ا 0 0 
فكانوا يراجعون المقامات العليا وذوى النفوذ وسفارات الدول الاجنية لاقناعها 
بالتدخل فى ١‏ 1-3-9 
استانبول شقيقته وأحد أقربائه * فرغب المشتغلون فى قضيته بالاجتماع بهما 
سرا » وقد جرى الاجتماع ه فى. دارى ا قرسسه بالمساعى والمحاولات 
المتعددة لين لنى لم انشمر بعد »+ كان عدد المحتمعين المانية : 

انالك الاق 2 نري فير فال اسان الله ان اوري لسعد »> ثابت 
عبدالنور » عبدالله الدملوجى » عادل أرسلان » أسعد داغر » والدكتو 
امامل مدان + 


وقد بلغ التحمس اي عدالاور أن أعلن عن تنطاوعه لاختطاف 00 


ا١هأ‎ 

على من السحن اذا ساعدناه فى ذلك > فلم نوافقه على اقتراحه لاستحالة 
تحاحة ٠‏ 

وبعد ذلك الاجتماع كن ليت طرق انرا ب المفوضيات والسفارات 
كان ريه مطاف حون رن بج رسيي ل 0 ا 
مر الم وأخفى وجهه بلحبة كثة مستعارة ودخل السفارة الاتجليزية 
وطلب منها؛ التدخل رسميا باعشار اك عراس على مصرى التتعبة وان لاتحلترا 
الحق فى صانة حباته بحكم أرتناطها الوثيق بمصر + 

لم تحد كل هذه المحاولات نفعا + وقدم عزيز على إلى الديوان العرفى 
شف اراك نسسان سنة 1414 > وأستمع القضاة الى شهادات شهودالزور وأكاذييهم 
الملفقة فحكموا عليه بالاعلام ٠‏ 

قابل الرأى العام التركى هذا الحكم بسخط شديد » فتقدم وهد من 
ان تراه » برئاسة الدكتور حسين حيدر بك الى جمال باشا وطلب منه 
أن بتدخل فئ الامر لينقذ سمعة صديقه أنور باشا من الوصمة التى ستلحق 
به مالو نفذ حك الاعدام 5 

مع أنور باشا صذى الاستهحان والامتعاض فى كافة أنحاء الدولة 
العثمانية » فأدرك خطاه فى مغالاته بالانتقام من عزيز على ٠‏ وقبل أن يقدم 
الحكم للسلطان للمصادقة علنه أقامت السفارة الفرنسية مأدبة فى دارها » دعى 
البها الوزراء الاتراك والسفراء الاجانب » كان الغرض منها بحث قضية عزيز 
على ٠‏ وفى 0 من احدى الغرف اختلى امسو جورج ريموند المراسل 
ا ان باشا » وحنه على أقناع صديقه أنور 
بالعفو عن عزييز على ليان الحكم اذا نفذ فسوف يبخسر 0 كم 
00 الاجتماعى والسانى فى الداخل والخارج ٠‏ وازاء هذا الصغئط 

كن أقنع حمال باشا أنور باشا بالعفو عن عززيز على » فاصدر السلطان 
ةم بغادر استانبول حالا وأن لا يعود اليها وأن لا يتدخل مرة 
الغرى تى ضؤزون االدولك الساية ه 


؟*6 ١‏ 
أطلق سراح عزيز علي فسافر فى اليوم التالى الى مصر ٠‏ وقد فضل. 
المناضلون العرب ألا يتصلوا به » لثلا يحرجوا موقفه » وهو محاط بالللواسيس 
والارصاد ٠‏ وفى آخر لبلة قضاها عزيز على فى استاتيول جاءنى نورى السعيد 


وببده ربطة عنق وقال : هذه ربطة أهداها اللك عزيز على رمزا للشسكر 
وتذكارا للنضال المشترك ٠‏ 


بعد أن ثم أبعاد عزيز علي باشا قامت المكومة بسلسلة اضطهادات 
للضباط العرب » فأنزلت رتب بعضهم » ونقلت فريقا منهم الى أماكن نائية 
وأساءت معاملة ال خرين ٠‏ فنقل ياسين الهاشمى الى أدرنة قبيل الكرب العالمية. 
الاولى » وطلبت وزارة الحربية من رشيد الخوجة وعبداللطيف الفبلاحى 
الحضور الى استانبول » وكان غرضها التتكبل بهما » فلما وصلا بيروت سهل 
لهما صبيح نشأت رئيس المندرمة فيها سبيل الفراد الى مصر + وكان صبيح 
نشات اتحاديا فى وله » ولكن شهامته ايت | الاك د د 0 0 يا 
من سوء + وفى خلال اقامتهما فى مصر أرسل اليهما توفيق الخالدى الاتتحادى 
57 00 ودعاهما للقدوم الى الا سار نر الى اسثانبول حىيث 
الا ادن كن ال ف تت نيران الحرب نقلا للتفتيش على 
الحدود السلغارية ٠‏ وبلغهما وهما فى المدان أن الحكومة فتشت داريهما فلم 
نعثر على شيء يستحق الذكر * 

ان هذه الاضطهادات المنظمة التى أرتكبتها الحكومة الاتحادية مع 
الضباط العرب كانت العامل الرئسى الذى دقع السيد طالب الى مهادنة. 
الحكومة » رغبة منه فى حماية الضباط المضطهدين » كما سبق البحث عنه ٠‏ 

مجلس النواب العثمانى عام ١91١5‏ 

جرى افتتاح المجلس النبابى فى ١4‏ مايس 194١54‏ بحضور السلطان. 
مادو د ا اال ا ا الوا 
احا لخر 0ل كا رررع لوليا يلاتن سي لكان رن امير 
ادكه الى الشعبة الاولى التى تضم من بين نوابها الشريف فيصل بنك نائب. 
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جدة (جلالة الملك فيصل الاول ) ٠‏ وكانت العادة المارية أن يجتمع نوابد 
الشعب المختلفة قبل الملسات للمداولة فى الشؤون البرلانية » فحاز قصل 
أعحابى يوقاره ورزاتته وفوة شخصته +٠‏ 

وفى الملسة الثانية والحلسات التى تلتها صادق المجلس على مضابط 
انتخابات النواب المحالة اليه من قبل لنة التدقق > ولكن مضبطة أتخاب 
نوات البصرة لم تكن بينها ار كا أن و الام كاه اكاك دما من 
الاشترالك فى الحاسات وأكتفينا بالملوس فى شعبنا الختلفة » وأبرقنا لالش 
طالب - بوصفه رئيس الجمعية الاصلاحية ‏ تخبره بالامر ٠‏ فحاءنا الرد التالى 
برقها: 

« أتركوا استانبول توجهوا الى مصر أننظروا التعليمات هناك » 

سن بوانت ركذا برافية © مكاز ارين لسسع 
أن يطلتع طلت بك وير الداخلة عل هن الرفيكة + وفى سك بوم 3 
حزيران » بينما كان المجلس منعقدا وكنا نحن المضربين جالسين فى الشعبة. 
تتداول فى أمر الذهاب الى صر حالا أو التريث بضعة أيام » واذا بطلعت بك 
يدخل الشعبة ٠‏ وبعد أن حبانا ب وريه أبدى أمشرانة كو عد متا عدراكا 
ةم كان الا علا عن الائر تيكاء هلما أخترناء بالستب تظاهر 
ع ال لكا حا لم ميرم ” 
ان للدخول > فلم تكد ندخل حتى كان رئيس 
المجلس يعلن المصادقة على مضابط نواب اليصرة الخمسة ٠‏ ومنذ ذلك اليوم 
واظنا على الحضور فى جلسات المجلس * 

وراء الستار 

00 اناد ون فق ندبير المؤامرات البرلانية والمخاتلات السياسية 
لتنفيذ ما ربهم > فاذا تفلت لك الؤامرات لوا الى التهديد والعنف > لالقام 
الرعب فى نفوس المعارضين > وكان من أساليبهم أيضا اثارة الضحيج فى 
الجلسات عندما يحرج أحد الخطاء موقف الحكومة ٠‏ فاشارة بسيطة من أحدر 


١6 

'الوزراء الاتحاديين يبدأ أنصار الحكومة فى القرقعة على الطاولات واحداث 
'الضجبج والصراخ حتى يبأس الخطبب من اسماع صوته فبترك المثبر * وكانوا 
'اذا عرض الرئيس فانونا ترغب الحكومة فى تصديقه » أو طرح سؤالا للاكتفاء 
بالمذاكرة حول. موضوع تخشاه الحكومة » صرخ أتصارها بملء حناجرهم 
” شول +٠‏ قبول » لكى لا سقى للمعارضين محال لطلب الكلام حوله ٠‏ وكان 
منظر هؤّلاء » وفيهم بعض المعممين وذوى الحى الطويلة وبعض الشسيوخ 
لكوت تسم حترن وناك نا محول دن اناه لكان . درل كان 

“منظرهم أحانا يثير الضحلك والاشفاق ٠‏ 


أما اذا مس الاتحاديون من أحد النواب ب عنادا فى الرأى وأصرارا على 
'المعارضة » أرسلوا من يحمل اليه التهديد فى 'نوب النصحة ٠‏ وقد حدث 
عندما ورد الى المجلس انون يقضى بتخصيص راتب شهرى مدى الحياة قدرم 
“خمسون ليرة لعاطف بك لقاء خدماتة |١‏ انه اك امعان الى لخن بي 
الحقيقة سوى تطوعه لقتل شمسى باشا أبان الثورة الاتحادية فى سلانك » 
صارحت بعض النواب بعزمي على توجبه استيضاح الى الحكومة عن خدمات 
أالرجل بقصد احراجها ٠‏ رفعت الجلسة لكي يتناول النواب الغداء » فأخذت 
مكاني على احدى الراك ف صم ابولق م رض بق اسار ا وان 
الاتحادى يقبل على - ويشار كنى المائدة * قلما استقربه المقام همس لى بأنه سمع 
عن عزمى على طرح الاستيضاح وما سيؤول الله ذلك مر من احراج لموقفف 
ل 

تشع الحكومة للقتلة » ولذلك فانه ‏ أى شكيب - ينصحنى بصرف النفل, 
عن الاستيضاح المذكور ٠‏ ولا كنت أعلم أنه مرسل من قبل الوزراء الاتحاديين 
أبديت له اصرارى على الاستيضاح » وشكرت له نصحه ٠‏ فترك المائدة 
ل اسار 

انتهى النواب من تناول طعامهم فأعلن عن اتناف المذسة ٠‏ وبنما 
تاشر ان كاي ست رن ل وللن حر ايت من الاي الاتسالية 


ا١هه‎ 


ادا أمكنتهم قبل الماداة باستئناف الخلسة » سمعته ,يقول : « القانون رقم 
كذا » ؛ فصرخ النواب الخالسون : قبول ٠‏ ثم اتتقل الى قانون ورياك 
.طلت الكلام حول راتب. عاطف بك > أجابٍ رئيس المجلس بان القانون 
المذكور نم قوله انه لاه ىام آنا ! لحثه ثانية ٠‏ حنئذ علمت ان القانون 
الديال تبكر ارق سمه ته ىا كر رقمه » كان هو ذلك القانون الذى 
0 على معارضته ؟.وان خلوؤس الرئس وبعص الاتحاديين فى القاعة 
مسكرا كان حسب خطة مرسومة ٠‏ 

وفى حادثة ممائلة أرسل الي" الاتحاديون صديقي توفيق المجالي ينصحنى 
اضف امن التار عي ٠١‏ فاجته سراحة بأن يذهب الى مرسليه » ويخبرهم 
بأني حين نركت البصرة دونت وصيتي 1 أن لا أغرة الها الا © وأنى 
أعارض المحكومة لا لمحرد المعارضة بل خدمة للصالح العام رف رون 
كيف 4 أؤيد القوانين النافعة ٠‏ 

أن عان اللادتين تمثلان القاشة التى أشمعها الاتحاديون فى كم أفواه 
١صءك‏ 60 6 را لام 
ما يؤيد ذلك ؟ فقول المؤاف مشلا :- 

« لم 057 الللكوئه الاتحادية باتتخاب كتير من الاتراك عن البلاد 
العرببة » بل كل او الى © ول ااام الاصاكحين متهم > ووصتهم 
تحت المرناقلتة النتديدة ثم رُغيت فى عدم قبول نوابهم : وخصوصا نوات 
000 ا زات لوالا وميا عن رار 
العرب وأحزابهم > لا سيا السبد طالب التقيب الذى كان قد أستقل تقرينا فى 


القسم الحنوبى من العراق » 
وجاء فى مكان آخر من الكتابٍ نفسه : عله 
ل الل ات 
«المققة 0 رقم كانت محدودة ولانهم كانوا دائما مهددين 
با مشنقة أو الاغتال أان هم أعر نوا ع آرائهم بصراحة ووضوح » 


كا 
ار 

كانت تلك الدورة من الدودات غير الاعتيادية للمجلس التبابى » وأمدهةه 
خمسة ونمانون .وما * وقد قدمت فيها الحكومة الى المجلس عددا كيرا من ' 
اللوائح والقوانين والانظمة » مسرا بعضها بسلام وقوبل البعض الاآخر 
بمعارضة شديدة ٠‏ وقد ريت الل ار اقل جميع أقوال نواب العراق.' 
فى تلك الدورة » مستخلصة من محاضر الخلسات الر 0 

المؤلف ‏ نائب البصرة 

: ٠ اعتراض حول قانون أستملاك الاملاك‎ )١( 

(؟9) ملاحظلة حول منهاج المدرسة الملكبة * وهى المدرسة التى يعين 
: خريجوها قائممقامين أو معاونى ولاة ٠.‏ 

49 للك كاري لكل السو اللذكورة داخلية لكى يتسنى لابناء 
البلدان القصية الانتماء البها » بعد أن كانت وقفا على أهالى اسادول لد 
المجاورة ٠‏ 

(4) اعتراض على قانون الاوقاف فيما يخّض ببيع الاموال المثقولة وغير 
السدولة وو دوت الطنة الاك ارس » 

(5) خطاب حول الخط الحديدى بين دمشق والمدينة المنورة وضرورة 
اصلاحه ووضع حد لتلاعب الموظفين فى المحطات ٠‏ 

(5) فى فصل الميزانية : انتقاد الحكومة على تبذيرها واسرافها فى الوقت 
الذى يذهب وزير ماليتها للاقتراض من الدول الاورببة ٠‏ 

60 خطاب فى جادصة الانكة ديل انون اللر | كول 000 
الصحفبين وحنق حرية الصحافة جاء قبه :# 

07 أن سال اللكرية ومقرر اللجنة الحقوقبة لاذا لا تشدد المكومة 
كذ انس على المجرمين والقتلة بدل الكتاب القديرين والتنورين وأرباب 
الاقلام الحرة ٠‏ ان هذا القانون الذى يضيق الخناق على حرية النشير والصحافة 
ليتعارض همع الدستور تعارضا واضحا ٠‏ واذا كان 0 ريه ا له 


/ساه ١‏ 
“انقاء القدح والانتقاد على صفحات الخرائد والمجلات فمعنى ذلك أنها ترمى 
“الى اخماد الاذهان وتكسير الاقلام ومحو الحسريات » ثم تتشدق بعد ذلك 
بحمايتها للدستور وتمسكها بروحه ٠+2‏ 
(4) رد على بارصامان ناب سبواس للمهاجمته حرية الصحافة ٠‏ 


[(6 خطان فى بحث وزارة العدلية جاء قه 2 


« ان اسم وزارة العدلية يدل على أنها الوزارة التى ينبع منها العدل ثم 
يحجرى فى محاكم الدولة ودوائزها » وآنها الوزارة التى لا تعرف غير 
الاستقامة ديدنا والانصاف مسلا + والحققة أيها السادة ان وزارة العدلية 
اليوم لا تخالف القوانين المشروعة فحسب » بل القانون الاسامى نفسه » 
لا سيما فى البلاد العرية + 


نم تناولت بالنقد الطريقة الشاذة التى سارت عليها الوزارة فى عزل 
.الحكام ونقلهم » وبالخاصة العرب منهم » وضربت مثلا على ذلك عزل رئيس 
محكمة استثتاف اللصرة على أثر مقثل فريد بك بدون توجنه أى تهمة اليه * 
ونطرقت بعد ذلك الى ضرورة استعمال اللغة العرببة فى المحاكمات » فقلت 
بهذا الخصوص :- ْ 

« تصوروا أيها السادة محاكمة تجري فى احدى محاكم العراق ٠‏ 
«فالماكم يجهل العربية » والمتهم ,يجهل التركية » ويقوم الكاتب أو المبباشر 
بمهمة الترجمة » فاى ظلم هذا الذى يجرى بأسم القانون حين ,يخطىء 
المترجم ٠‏ تمد قال لى يوما أحد المكام الاتراك : أن ضميرى معذب لانى 
لا أفهم ما يقوله المتهم نصا كما انه لا يفهم أسئلتي » ٠‏ 

نم أشرت الى قضية خريجى مدرسة الحقوق العراقية الذين جاءوا 
“استانمول لدخول الدورة التطسقية فنها بناء على دعوة الحكومة » وما أصابهم من 
«الخسة والضرر .بعد ذلك ٠‏ 


ال ل الل يل وفك اللالدى وغل شرك 
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فحت أولا فى سيرة حباة فريد بك وبدبع نورى »> واثننى' عنى. شبجاعتهما 
ومقدرتهما » وكيف أنهما لقيا حتفهما برصاض'الثونة » وأتهم رئيس محكيلق 
الاستئئناف ‏ الذدئ دافعت عنه .فى خطابى السابق د بانه. تعمد تواجه التهمة 
الى شابطين عثمائمين لاخفاء معالم المؤامرة ٠‏ وقال ان الواجب الل 
وزير العدلية بدعوته الى استاول ومحاكمته لبنال عقابه م أردف انلا + 
« وما يوسلا له أن فقيل قر وام ا د 
الإحساء » تلك اللاد الثى خرجت من بد الدولة العثمانة » ٠٠٠‏ كنذا ء 

ولا وصل الى هذه المرحلة من لخطابه طليت الكلام » فأوما طلعت بك. 
الى رئيس المجلس برقع الحلسة فرفعت * وبسنما نحن خارجون من القاعة 
شن ى كا لكان وار أن وزير الداخلة ورفاقه برغضون فى. 
ا غرفة الوزراء. 6 البهم وكان الحاضرون : طلعت بك » 
لايم بك ونير العدلية عابيك را وليوي 0ك رساج درن جمحوز 
د الاقطاب لين 8 ام الجميع بشاشة غير معهودة » فلما جلست. 
بال طافك ا ل قوله عندما طلبت أذنا للكلام ٠‏ فأجبت رض 
الخالدى أتهم أهل الله لان فريد وبديع > كما أتهمهم الل قال لوعو 
ذا كان سيا لحووج الاحسا من اباد الاية ٠‏ ويصنتى ناا عن البصرة » 

بتحثم على أن أدفع هذه التهم الكادية . اك , فى سأبرهن للمجلس 5 
ا رد الكرة هى التى سببك ضياع الاحساء » وأقدم الا دلة الثابتة 
على ان احتلال الاحساء قد جرى قل مقتل فزيد بك ٠0‏ الذى لم يقتله 
النصريون '.٠‏ 

فقال طلعت لطن ان كك ري الام نواب لا يعرفون ما هى الاحساء و وأين 
ل 

ل عل م 5 البصريونفسكت نوابهم » والسكوت 

لالد اك د و ا 

فقال : وهل تعتقد أن داق الصر ال صرين يوافقونك قيما ذهست. 
لمك ار 


١ 


فلت :اس 8 
فأذا دعوتهم ووجدتهم لا يؤيدونك > فهل تقتنع بالعدول عن 
الكلام ؟ 
فأجت : لا أظن ذلك ٠‏ 
وأرسل فى طليهم > فحاؤوا وأجابوه بآنهم متفقون معى فى الدفاع عن, 
النصنرة ٠‏ فألتفت الى> وخاطنى قائلا :# 
هل تقبل نرضية لكي تلزم الصمت حول هذا الموضوع *٠‏ 
قلت : اذا كانت الترضة شخصية فلست بقابلها » وان كان فيها نفع 
لبلادى فأنى أقلها 5 
آل لطت ١‏ ع عر الشرولك * 
فتذاكرت مع زملائى الاربعة وأتفقنا على الشروط التالية : 
أولا - أن يأمر وزير العدلية بحعل اللغة العربية لغة رسمية فى محاكم, 
اكات * 
ثانا - أن ينقل فورا كل حاكم فى نلك المحاكم لا يحسن العربية ٠‏ 
ثاثا - على وزير العدلية عند أجابته على أقوال النواب أن لا يكذب. 
اسلقائق التى أوردتها فى خطابى السابق عن وزارته ٠‏ 5 
وهنا تادخل وزير العدلية قاثلا 4ع 
أن الشسرطين الاول والثانى يمكن قبولهما » ولكنى لا آلخالك نرضى بأن, 
أصدق على أقوالك النى كلت لى فبها تهما بالغة ٠‏ فهل يرضيك أن أمر على, 
أقوالك دون أن أشير البها لا مصدقا ولا مكذبا ؟ 
تأجت بالقسول ٠‏ وقد بر> كل نا بوعده : فلزمت الصمت يقي 


دا 
الجلسة » وأصبحت اللغة العرببة منذ ذلك الحين اللغة الرسمية فى المحاكم » 
“ونقل الحكام والقضاة الاتراك وأستعيض عنهم ببحكام عرب » وبقبت الخال 
كذلك حتى الاخلال البريطتانى + 


٠ طلب تأسيس محكمة تجارة لى البصرة‎ )1١( 


)1١(‏ خطاب مطول: حول المعارف »> استعرضت فيه الخالة السيثة التى 
يشلك قينا كلا" العا ل الراك م الككا اليف يضن ابرريبة ماقا فل 
البصرة ٠‏ وقد وعد وزير المعارف فى تلك الجلسة بفتح المدرسة المذكورة » 
'وبالفعل تم تأسيس المدرسة المذكورة فى أيلول سنة 1414 م التى دامت حتى 
لان 

)١١(‏ معارضة فانون التحنيد : سنت الحكومة قانونا جديدا يقضى 
بتجنيد المعل والطلاب » ونشرت الصحف لائحته قبل تقديمه الى المجلس > 
'فقوبل بأمتعاض شديد فى كافة الاوساط ٠‏ وبعد أيام وردتني عريضة مرسلة 
من قبل حسيب العبيدى وموقعة من قبل العلماء والشيوخ فى الموصل 
يستعطفون الحكومة لتعد النظر فى مادة تجنيد الممل والطلاب ٠‏ 


قدمت العريضة الى وزير الحربية وأحتفظت بصورة منها كي أطلع عليها 
النواب » فأقتنع سبعون منهم بمعارضة القانون ٠‏ فنظمت تقريرا خاصا برفض 
القانون وفع عليه هذا العدد من النواب + وجاءنى أحد نواب اليمن وطلها . 
منى ليوقع زملاؤه عليها أيضا » فلقبه طلعت بك وأخذها منه » قائلا بأنه لم تعد 
“هناك حاجة لهذا التقرير ما دامت الحكومة نفسها قد صرفت النظر عن القانون 
الذكور ٠‏ فلما بلغنى ذلك كتبت تقريرا آخرا » وبدأت بجمع التواقع مرة 
الك ادر ١‏ ل 6 ارك 1 ا لكل ال 
تماطل فى تقديم القانون المذكور وتؤجله من يوم الى يوم » وكان قصدها من 
الك أن ار در التواي الوق لك ص أ ستول 2 زرك 
'الظلروف > ومن غير حاجة الى مصادقة المجلس ٠‏ 


١كا‏ 
وهكذا كان : فالقانون لم يدم الى المجلس > ولكنه أصبح نافذا عندما 
أعلنت الحرب العالية الاولى ٠‏ ولا زلت أحتفظ بالتقرير وتواقع النواب عليه 
حت ارو 
جميل صدقى الزهاوى ‏ نائب بفلاد 
اا 


() خطاب جرىء فى الضرائبٍ جاء فيه :- 


« اذا تجبى الضرائب من الفقراء عن دورهم » ولا إحد عن قصور 
بومصيفات ار آل عثان فسان أملاكهم > مع أنه تفاضون أرواتب |شخمة 
من خزينة الدولة » ٠‏ ولما قوبلت هذه الكلمة بالضجيج أردف قائلا داني 
أحترم آل ععمان أكثر اننى ولكني أطلب المساواة التامة » 


(م) كلمة حول نظام الحراسة الليلية ٠‏ 


(4) عند ببحث قانون المطوعات قال منتصرا لحرية الصحافة : 

د لقد أثبت تاريخ الام ال كلما ميد تضبيق الخناق على امن 
الافلام والافكار أكليا كان الانفحار عظيما وسريعا +٠‏ وها نحن الوم تشبراع 
قانونا يرمى الى محاكمةالكتاب والمفكرين قبل محاكمة المجرمين واللصوص » 

(0) كلمة حول المدرسة الملكية ٠‏ 

(«) كلمة فى بحث قانون الزراعة ٠‏ 

(/) مطالة الحكومة بحعل الاحكام العرفية قابلة للتمبيز فى محكمة 

(م) المطالية بحعل اللغة العربية لغة المحاكم الرسمية + وعندما وصل 
إلى قوله ل ا ورك ل اواك اللي 


١ 
نائب الديوانية معترضا فقال : « ييا جميل أفندى اللغداديون لا يتكلمون.‎ 
الا رن القن الح رايا ل ا‎ 


طالك اد لين دري للنطلت الى ييدان سروه باس م 
)٠١(‏ طالب بجعل التدريس فى مدارس العراق باللغة العرببة ٠‏ 


)1١(‏ خطاب أتتقادى قال ففه: 


إ اه ا ا ع لي عض لطر و 
يظان أحد بأن القصد من الصالحين هم العسّاد والنساك > وأنما القصد 
الصالكون لاعمارها + وهنا ضج النواب المعممون وصاحوا : انزل ,يا زنديق. 
اك اكد 21 م اشر فى خطابه هاجموه وهموا بضربه » فتدخل نواب 
العراق لتهدئة الوضع » وانزلوا الخطيب من المثبر ٠‏ 


)1١(‏ كان بعض القادة السحريين قد أوقفوا أوقافا تعطى غلتها الى الا'ئمة 
اللترين براوق المستاوي انس رانك دن للد ران اوري ب ناا ساك سيت الى 
الاوقاف نهضص جمسل صدفى الزهاوى وقال : 

« اننا نعرف أن اللواخر تسير بالسخار لا بالسخاري » فلماذا لا تنفق تلك 
الواردات على نشير التعليم ليتقن الناس أستعمال السخار ما دام هو الذى يسير 
البواخر » بدل أن ننفقها على قراءة البخارى الذى لبس له فى انسيرها منفعة. 
أو م 0 

فضج المجلس »> وكال له المندينون الفاظ الكفر والالاد » وهجم بعضهم 
عليه .بر.يدون ضربه » فتدخل النواب العراقون ثانة لانقاذه ٠‏ 


شوكت باشا- نائب بفقفاداد 


٠ بحث مختصر فى قانون الاعشار‎ )١( 
* (؟) خطاب حول ادخال الااساليب الزراعية اللديثة فى الللاد‎ 


ع١‏ 
(م) خطاب حول متساريع ا اران اء 
)0 كلمة فى بسحث الاوفاف * 
توفيق الخالدى - بقلاد 
)00 خطاب حول أصلاح المندرمة والمطالبة بتشكيل فوات الهجانة « 
(0) خطاب كله مديح لوزارة سعيد حليع القائمة بومذاك وذم للوزارات. 
السابقة ٠‏ جاء قنه ال ا ا مال مايه الحكومة الخاضرة ه 
(م) المطالية بحفر نهر الخالض المندرس ٠‏ 
(4) خطاب فئ راثاء و فرريد بك وبديع نور ى نر فكرة اذا 6 
رم 207 حول الدريد لقان 
() كلمة فى يدك شكيل محاكم قا * 
فؤاد الجيبهجى ‏ نائب الديوائبية 
() بذة فى موضوع الرسوم ء 
(0) الكلمة التى اعترض بها على خملاب جيل صدقى الزهاوى وهى, 
ان اللغداديين درن العابيهة !م 
ناظسم تفطستتى 8 تانب كشركوك 
)١(‏ اعتراض على ل ااكا” 


(0) طلب محاكمة المسؤولين عن فشل مشروع نهر الرشادية المتفرع, 


ا لاد © 
من الزر اب الت وركام 


ى 
دورق سك - ناب كسر بسالاء 


0 بعد إيضاحت حول 2 وزارة الحربة ٠‏ 
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:خائد سليمان ‏ نائب الديوانية 

)١(‏ خطاب القى فه اللوم عى المكومة ودائرة البوليس لاهمالهما 
-حراسة اخنه الشهيد محمود قر كك باشا ٠‏ 
مراد سايهان ‏ نائب يفاد 

)١(‏ خطاب مماثل لخطان أخنه خالد سليمان حول مصرع ا 
مساوق بعر للق 0 

العودة الى البصيرة 

فاربت الدورة البرمانسة نهايتها ٠‏ فأقام السلطان فى 86 انموز سلة 114و١ة‏ 
حفلة شاى ف قصر ادر للا عنان والنوات : د لدان هى مجموعة القصور 
الى العادما السلطان عبدالحخميد » فحاءت آي فى الروعة والضحامة ٠‏ وباتهاء 
الله دكن الطائة ؛ السلطان محمد رشاد وتوديعه ٠‏ 

وقد حدد اليوم السابع من آب موعدا لختام الدورة » فقررنا نحن نواب 
البصرة مغادرة استانبول قل ذلك التاريخ » خوفا من الاتحاديين الذين قد 
تسول م أنفسهم أضطهادنا بعد أن اترفع عنا الخصانة الننابية فىعطلة المجلس ٠‏ 
وهكذا ركبت الاخرة ( توفقية ) مع الخاج عسى الامام وعبدالرزاق النعمة 
“فى ١‏ اا متوجهين شطر بيروت » اما عبد الله صائب فقد غادر استاول ل 
ذلك ومين » مستصحا معه توشقا و نسجم الدرين ولدى السيد طالن » اللدين 
كانا فى ذلك اين ,يتلقيان العلوم فى استانبول ٠‏ 

وكان من جملة رفاقنا فى اللاخرة محمد فوزى باشا العظم نانب دمشق » 
ومحمد بيهم ببك عضو محسر ل الاعكان ذاهين الى بلديهما + وصلنا بيروت 
0 رنس عباس » الى يور سعد 
ومن ثم الى البصرة بحرا + الا أنه عند وصولنا بور سعد سعيد أعلنت الكرب » ولم 
بعد الحصول على مكان فى البو اخر متسيرا » لذلك:عدنا أدراجنا الى بيروت 


على ظهر الباخرة « واشنطن » بقصد السفر فر الى العراق برا ٠‏ 
وعندما علم أصدقاؤنا بعودتنا احتفوا بمقدمنا » وأولوا لنا الولائم > وآقاموا 


كا 
لنا الحفلات التكريمية » وكان أبرزها وليمة بهم بك فى قصره البديع + ومن 
بيروت استقلينا القطار الذاهب الى حلب »> فوصلناها واستقسلتنا الشسة الحلسة 
بهار أضدىاة ارك لحان مولت نرق اللخره افزوف فى اندي كان اد 


ذاعت فى الللدان العربية كافة ٠‏ 


22[ نان قن سظلرة كك رداك 4ن 
ا ل ار يا ار 7 ر نيل اذاى 
ايحي من وجوده فى حلب 2-6 اتعبحب > فانا اعكل الآان مفتشا ادارنا فى 


دمشق > وقد. نذرت كك أفلك يوما من فمك » وها قد حان البوم الذى أفى به 


فشكرنه على عواطفه النسلة وشعوره الصادق ٠‏ وتغدينا سوية م عاد 
الى دمشق ٠‏ 


زرا والى حلب وطلننا اليه أن يؤمن لنا حراسة كافية فى طريقنا المحنوف 
ا ان لش امشكرىن 
الذى كان مديرا للحندرمة فى حلب بيومذاك ٠‏ فرافقنى الى الفندق » وجلسنا 
ساعات نتحدث فى الشؤون السباسسة » فألفيته متتحمسا للقضية العربية ٠‏ 


وفى ١6‏ أب غادرنا حلب فى ثلاث عربات : الاولى والثانية ركركاء 
والثالثة لامتعتنا » ,يرافقنا أثنان من خالة الندرمة ٠‏ وكان فى توديعنا جعفر 
العسكرى وبعض الثسان الحلسين ٠‏ وسازت العربات فى تؤدة » فلغنا مسكنة » 
نم تر كناهأ وأتحدرا فى الطريق الوعرة المحاذية لهر الفراث » وما أن مضت 
ساعات حتى رأينا قافلة مقبلة ٠‏ فلما التقينا بها » توقفنا للتعرف على أصحابها > 
فاذا بها تتألف من ثابت السويدى وثلاثة من خالة المندرمة ٠‏ فنزلنا وتعانقنا » 
وأشرنا على الرجال بالاستراحة ساعة ٠‏ وفى تلك الساعة روى لنا ثابته القصة 
التالئد » قال :- كنت أشغل #ائممقامية قضاء البشيرية فى ولاية دياد بكر » 
وجاءت أوامر الحكومة الى الوالى رشد بك الحركسى بذبح الارمن القاطنين: 
فى نلك الولابة » فأرسل هذا عصابة من الحراكسة تولوا ذبح الارمن. 
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:والمسحين على اختلاف مللهم » بصورة وحشية لا ,يمكن وصقها ٠ ٠‏ حتت لم 
ينج من أيديهم طفل ولا شنخ ولا أمرآة ٠‏ وكان من لطعي ٠‏ 0 
ل بأنهم لم يعصوا أمر الحكومة ولم 
0 لهم اذى علاقة ادر د 1ك إلى ال اسك ل الع 5 
الاق ركيم رجاله ٠‏ فغضب مني وشكاني الى استانبول » وأتهمني بحماية 
:الارمن » فأمرت الحكومة ,نقلى الى قضاء « روم قلعة » من أعمال حلب » وها أنا 
ذاهب الى القضاء المذكور ٠‏ 
انتهث فرة الاستراسة) 
:فودعنا بعضمنا واستأنفت القافلتان 
سيرهما فى اتتحاه معاكس 4 


ومررنا بعد ذلك بدير الزور>» 
والبوكمال » وعنله » نم وصلنا 
كد م ١‏ أت * فتوافد 
الاصدقاء ويا رما 3 واحتفى 
بنا الشعراء والادياء ورحال 
الصحافة ٠‏ وقد افتقدت من 
بين ذائرىيوسف السويدى» 


اك أعلم مقدار حه و 


فعجيت للامر » وذهبت اليه فى 
.داره » فلما دخلت وجدته 
كيبا حزينا » وكانت سرات صوته تدل على تأئر شديد » فعلمت ان فى الامر 
سرأ > فلم أشا أن أسأله 6 ربل طفقت الحدته عن استانبول وعن الطريى الى 
تلت )0 حت عل . كر نال لاه كك كر ا ء وال د 
متهدج < لعل فل اب ٠١‏ حال الحكومة الظالة فل أن كال 0 
وظيفته ٠‏ فوقع عل ل وقع الصاعقة » ولم انالك تف 0 اللكاء * نعم 
بكيت عل نايت الذى سه ميد اللحطة الى عرفه فيا , فل كن ميا 


ثابت السويدى 


1١ /‏ 
جريئًا مخلصا ٠‏ ولم ال ا ل مارت امقر ا ا راك اال 
١و‏ تتحيب الشيخ المكلوم تردد فى الا ٠‏ 
وبعد آقامة قصيرة فى بغداد توجهنا الى اللصرة بالاخرة » فوصلناها يوم 
م ايلول ٠‏ وكان يوما مششهودا > اذ كان رصيف المناء والطرق المجحاورة 
.مزدحما بالمستقبلين ان سرورهم عظيما لاما 6 بعد الاشاعات المايئة 


'التى دارت حول مصير نا ٠‏ 


ب إن ود ىاأسعبد 


ا 
بيثى وبين نورى السعيد 35 

هذا فصل معترض فى الكتاب كاطملة المعترضة فى حديث المرء ٠‏ وهو 
رو ا ا ل ل ان 0 
الاتصال سعضها ٠‏ 

وانى أستميح القادىء الكريم عذرا اذا ما أتتقلت به فجأة من سنى الخرب 
اال لمم ال ل ل ال ل ا 
دن 1 إن د اك هذا الفصل قصداً غير رواية حوادث شسقة » 
وتسجل تاريخ حري بأن لا يهمل ٠‏ ولا يظئّن أمرق الى 2 إدالرة »> وما 
اللوم والعتب الا تفريج هم » وقصتى هذه ليست من الهموم ٠‏ فقد مزت 
د يه ا ل ا ارم صرلض 

كن اق حل وداج حدف فى الوادى السحيق الذى ركد زراك 0ك 
برى فيه غير هوة مظلمة يكتنفها الشباب > تساوت أجزاؤها فى ناظريه .. أ 
امور )زاف السصرر 0 الا كواخ فلم تعد تتدو للعمان » ولو ان 
رسومها ما زالت عالقة بالذاكرة ٠‏ 

كذلك أنا اليوم » وقد بلغت الشيخوخة > سيان عندى هر الايام وحلوها 
ما دامت قد أنقضت وأدبرت ٠‏ ولكن الذى يثلج صدري كلما عدت بذاكرتى 
الى الوداء » اننى لم أرتكب انما ولم أصب أحدا بسوء عن قصد ٠‏ أما اذا كان 
ا ل ال 
حتى ولو كنت أنا الضحبة ٠‏ 

زمالة فى الدراسة والسياسة 

لعل القاريء الكريم يذكر إن اسم نوري السعيد قد ورد فى الفصل 
الاول من هذا الكتاب فى عداد طلابٍ المدرسة الرشدية العسكرية فى بغداد » 
تلك المدرسة التى فضت فبها عدة سنين ٠‏ ولا ععجب فى أن تسفر هذ الزمالة 
عن نسيج من الصداقة وال لفة > الفة .يعرف مداها كل الذين جلسوا على 
ارحلةواحدة > وأكلوامن مائدةواحدة > وأةاموافى غرفةواحدة أعواما طويلة ٠‏ 


١ 

نع لعله كر ايها كا أخرجت من المدزسة الرشدية فأتخذت لى فى 
«اللماة سيلا آخر » واذا بطالب الخربية يغدو 0 نائنا فى مجلس 
«المعوثان باستاتيون * : 

هناك الثقنت بنورى السسد زمل الصبا > إن هو .فئ السئة الاأخيرة 
من دراسته العسكرية التى نؤهله لكى يكون ضابط زكن فى اش العنماني * 
أقول النقيت به فى استانول و 1 
ذلك بننا أو واصر لم0 كثير التردد على دارى دائم الاتصال 
292 أما آنا فلقسد امأ أعيحدت باخلاصه وحيه لي » وبنشاظه فى. مضمار الدعوة 
للقضية العربية » واقدامه على المخاطر والهاته بالصعات ٠‏ لقذ كان والحق 
يقال من أشحع المشتغلين فى تلك القضية فى استانبول > بالرغم من اكونه 
طالا فى الخربية دّات القبود الثقبلة والشروط القاسية > وبالرغم من الخطر 
الذى اليددة ف أية لحظلة فسما لو ار ٠‏ وقد ]ابتك إلى حاتت من 
نشاطه فى موضوع سجن عزيز على المصرى باشا > وفى اللقيقة ان أتصال 
0 ا ال رصيق 

0 اا اكرام الى لطر عا 
ل لس ا 0 و لسرن اي اسرد ونا ٠‏ تحتى 
ضاقت عليهما شكة التحسس » فأخسا بالخطر الكامن وراء هذه المطاردة 
العامئه © رعولا عل الهروت * ولكن كيف السسيل إلى ذلك ؟ ومن ذا الذى 
يدبر لهما أمره فى عاصمة الدولة التى :عبج بالواسيس ال ؟ والى أبن 
ل يي لكر و ع اننا وسارد لا السجبا 
:الا مين فماذا عساهما يفعلان هناك ؟ 


وفى حالة من القلق الشديد > وبذهنية مشو كك الاششلة 
:المحزاجة ء قدم تورزى السعيد وعبدالله الدملوجى دارىئ ذات ليلة را 
بأن الحكومة الاتحادية قد عقذت العزم على أغتيالهما ٠‏ وانه حين بلغهما ذلك 
-حاولا: تضليل «الوراسيس والإفلات :من تشبكة المراقبة 'للوضول الى 'دادى > 


هن 
وها هما فيها الاأن > أما الخطوات الثالية فى سيل النجاة فقد تركا تدبير أمرهلة 
اله 


نورى السعيد باللباس العربى 

كان علي" أن أحبط أمر أختفائهما فى كالم عجان فيو د زرالا كلت 
اناق شبر اك ييل وبين العسائلة|الاارمنبة » كما أسلفت » لذا كان ان 
الضرورى أن أشترى سكوت أفراد تلك الاأسرة ام فرق اك للك لو 1 
العائلة تتألف من هدام أغاوني > وأبنتها الشابة » وأبنها الصدلى ؟ وهم يقيمون 
فى الطابق الثالث من البناية * وتتعهد المدام داري بالعناية » وتقوم باعداد 
الطمام ا فى ولقة اسان اي وافية التزودد عن درق اللا ور 
سبق ان لاحظت هذه السدة تعدد الاجتماعات فى دارى عد أن لكا 0 


١ 
اليك ان لحرو قاين اك وااداولة » كما أدركت اننا نحط جلساتنا‎ 
كلف ككان اديب هناها ه ااي معنا قفاوي م جين ذليى ال واااتضوة‎ 
فلما ضاقت‎ ٠ للضيوف قلءوا حديثهم أو أبدلوه » حتى اذا ما أدبرت استأنفوه‎ 
: ذرعا بهذا الحذر من جاتنا صارحتنى يوما بما يدور فى خلدها قائلة‎ 
«اني آرشة » وقد ذبح الاراك آلافا من الارمن الابرياء » فأرجو أن لا‎ 
تحتسسلى جاسوسة » بل على فسن 0 أفرح اذ اناكم 16 مرون على‎ 
لكر ا ا ل ريه اللي 7 و للك ري 1 رف‎ 
ا را‎ 
ومن‎ ٠+٠ واه ولت الزررك بيت ا 6 اتسين الس ازرانا حتى اللهابة‎ 
قن ا ا ين أذ الف لكام أغاونى ف بى استاسول عام 1988 - اق بعد‎ 
2 ا كا عل تلك الحوادث  وذكرتني هي بالايام | لوال‎ 
0 ناك اروك أ أبوح 2 ملك اف و2 خشسسة أن‎ 
أوهامك ومحاودك ؛ ذلك اله بعد الثقالك للاقامة فى داري أرسل طلعت بك‎ 
» وزبر الداخلة بطلبى » فذهبت لقابلته فى بيه » فطلب منى مراقتك‎ 
» ووعدنى سك لقره ا 01 بأاء ميمة اعنك + فأجته بالطاعة‎ 
لذا‎ ٠.٠ .ولكنى علمت فى سري أن نزيل دارى رجل بناضل فى سيل الحق‎ 
٠ كنت ادائها فى جابك‎ 
نعود الاان الى صلب الموضوع > فأفول ان مدام اغاونى كان لا بد وان‎ 
تعلم بأقامة نوري وعدالله لدي” » لذلك دعوتها فى الخال وأفهمتها خطورة‎ 
م د منها ان لا سمح لزائر ا لايم ولاس اك يلق اسيك ل‎ 
٠ .عابي > واذا 0 عن نوري وعبدالله فلتحب بعدم وجودهما هناك‎ 
0000 8 
© المارة فى الشارع 2 ررد اعسان كنا سنس طرفا عل انوت الور الاو رة‎ 
+٠ روكانت عقارن الساعة تدور سعلىء شديد كأن الاعناء قد أصابها‎ 


رك الله ا 0 اذ اط الات نجام بعص إمحانا بورى 
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وعبدالله بأمتعتهما الى داري سرا ٠‏ وفى ذلك اليوم أتخذت فندق طوقا تلنان. 
مقرا لي » كي أدفع النسهة عنداري > ومن هناك أرسلت أحد الزملاء للتحردئ 
عن أول باخرة تغادر اسيتانبول » فعاد وأخرنى بوجود باخرة متتجهة الى مض 
بعد يومين » فدفعت له ثمن تذكرتين فى الدرجة الاولى وطلبت منه أن يقتشهما 
فى الحال ٠‏ 

تس الي لين اسك صرت لقي إل ال لل امس فيك 
باعمالما ايه في سانا المي رار يدي ور يرا 1 ل وى لظايه 2 
ويعنى بهما » ويدقع عنهما كل شر تريده بهما الحكومة ٠‏ وسلمت الكتاب الى 
نودى > وزودتهما سعض المإل » ودبرت أمر وصولهما الى الباخرة بحبلة 
كلت اننى اتفقت مع هدام اغاونى على أن كي مانا عل لهان 
وتتظاهر هي ار » ويصعد فى آثرها نورى وعدالله متكرين 
متظاهرين بتوديعها * وقسل أن تقلع الباخرة من المناء بدقائق تغادرها المدام 
وحدهاء فيرحل الهأربان امنين ٠‏ 

وحانت ساعة السفر © و 1ت المدام ونورى وعبدالله عرية سات 
ستائرها » وتوجهوا صوب المناء » ولم نشأ أن نودعهما شلا شير فضول 
التولين ٠*١‏ لشافى الدار ننتظر عودة المدام بقلوب واجمة ٠‏ ومرت الدقائق 
كالساعات ء فاذا بالباب يطرق » ثم تدخل المدام مستششرة > والقت بنفسها على 
ال ل ل ل ل ل لك للست ال د ع ري 
تحدثنا عن براعتها 3 التمشل والتضلل ٠‏ 

ا الي لوال مز المتفق عليه :. 

2 هديتكم ١‏ ربطين وصلت كو نوا مظبتين » 

البصرة عام ١95115‏ 

عندما عدت |1 ره ارا أبلول 1 > بعد انتهاء الدورة التنابة 346 
لقيت السعبد والدملؤجى فى دار السبد طالب معززين مكززمين > فعبرا عن 
000 أمتنانهما العظم م للسيد طالب ٠‏ وبعد .ايام عين الد كتور 


ا١ا/و‎ 

الدملوجي طبيا لابن السعود فى الاحساء بمساعي عبداللطيف المنديل » فسافر, 
البها » وبقى نورى وحده فى البصرة ٠‏ فكنت أجتمع به كل يوم تقرييا » ولم 
يكن هو ليقل عنى اعحابا بالسيد طالب ومحبة له ٠‏ حتى انه حدث ذات يوم 
أن قدم البصرة ضابطان يحملان رسالة من أنور باشا الى السيد طالب > فأنز لهما 
فى داره وكان برفقتهما خادمان ٠‏ وقد اكتشفنا » نورى وأناء ان هذين الخادمين, 
كانا فى اللقيقة محرمين شهيرين حكم عليهما بالسحن المؤيد فى بغداد , 
وانهما لامر فى نفس الحكومة أخرجا من السحجن وأرسلا فى رفقة الضابطين * 
فاعتقدنا بوجود مؤامرة على حاة السبد طالب » واتخذنا للمحافظة على حياته 
ندابير محكمة > وتولى نورى بنفسه مراقبة الخادمين ٠‏ فكان اذا جن الليل, 
التفف بعائئة ممزقة وحمل فراشا مهلهلا الى غرفة الضيوف » ونظاهر بالنوم 
والشسخير وداح .يرقبهما من ثقوب العباءة » حتى تمكن من أكتشاف ما لديهما 
من أسلحة » تأحطناهما بمراقبة شديدة اللأتهما الى الفرار » 

مرض تورى + وكانت تداهمه الحمى لبلاء فاللنى ذلك » وكنت أمرضه. 
بنفسى وأسهر على راحته » حتى انى كنت آبيت الى جاننه بعض اللبالى حين, 
تشتد عله وظأة المرض + وعندما عزمت على السفر مع السيد طالب الى 
نجد » كما سبأتى ذكره فى الفصل القادم » رغبنا فى أن نصحب معنا نودى 
السعد » اذ كنا نخثبى أن تنتهز الحكومة العثمانية فرصة غباب السبد طالب 
فتبطثشى به » خاصة وان الجبوش العثمانية آخذت تتوافد على البصرة للدفاع 
عنها بعد أعلان المرب ٠‏ الا أن الدكتور رامى الذى كان يءالجه أصر على عدم 
ذهابه معنا » وأخطرنا بان السفر سيقضى على حياته لا محالة ٠‏ حينشة نقله 
السند طالب الى المستشفى الاميركى » ونركه وديعة عند الدكتور ده 
وانبس > وأهاب بهما أن يكتما سره ويبدلا أسمه ويعنيا بصحته ريئما يعو 
الا ل ف ال 
طالب > فوعداء خيرا ٠‏ وعندما عدت من نجد كان الانجليز قد أحنلوا 
البصرة > فلقيت نورى لا يزال فى المستشفى آمنا بعد أن سجاه الله من سر 
الاتراك ٠‏ وبعد ذلك أجتمعت به مرات عديدة » وكنت أصحبه أحيانا فر 


١ك‎ 


ل 0 
فى غرفته » ضسألت عنه الاب وائيس > فأخرني إن الحكومة الانجليزية 
كاه ضابطا عثمانيا » ثم أرسلته الك سد + 


وككااهره 2 وفى يوم لم آدونه بوقته من عام 96 دعانى السر 
برسى كوكس الماكم العام مقابلته » فذهبت ٠‏ وكان أستقباله لينا لين الا فى > 
فسألئى عن صديق حميم لى من الضباط أسمه نورس > وعما أستطيع أن 
أدلي به عن مبادئه وميوله ٠‏ تأجبنه بأني لا أعرف شيخصا بهذا الاسم + فقام 
الى المتصدة وقلب بعض الاوراق » وقال : عفوا » ان ل صدييقك الضابط 
هو نوري سعيد وليس تورس ٠‏ وهنا دافعت دفاعا حارا عن نوري > وأخرنه 
بنضاله ضد الاتراك » وباخلاصه للقضية العرببة » وقصة فراره من استانيول 
ووه الى البصرة ومطالة الاتراك برأسه ٠‏ فقال كوكش : أتطمانني ا 
اذا كلفنا نوري بمهمة تنفع العرب فهل يؤديها بأمانة ؟ ٠‏ 


ا ١:‏ الل ترف كينا القن ره أيضا » وربما يضحى بحاته 
اق صنانا إذذا الح كلاق 6 لسك ى وين لسن سين وال مرك 
بعتمد على نز كبتى لنورى لاأنه بثق بكلامى ٠‏ 


وعلى آثر هذه المقابلة نقلت الحكومة الانكليزية نورى من الهند الى مصر > 
كى يتصل بالشريف حسين أمير مكة تمهبدا للثورة العربية الكترئ ٠‏ 
لقد جاء نورى السعيد على هذ! الجزء من سيرة حماته فى الا حاديث 
الصحفية التى نشمرها عام /1841 » ولكن الذي كل لايد رن 
منها الا بعض اللقيقة » ولس بها كلها » ولست والله أددي على من بقع اللوم » 
عله أم عن ذاكر ال الاك كنك اففن 
المقائق ق التاريخية الثابتة من ا ١‏ 


ول وري ال 0 شخصيا من الذين يعتنقون هذه الفككرة ب 
فكرة القومية العربية ‏ فسافرت أنا والدكتور عدالله الدملوجى فوصلا 


/ا/ا١‏ 
«البصرة + وكان الوسبط لتحقيق هذه الفكرة المرحوم السيد طالب وجماعة 
آخرون من بينهم المحامي سليمان فيضي الذى كان يومئد ناا فى مجلس 
النواب العثمانى ٠‏ وفى هذه الاثناء أصابنى المرض فقبت فى البصرة حيث 
أندلعت نيران الحرب وأنضمت الدولة العثماننة الى جانب المانيا فذهب الدكنور 
إل ان التمرة ل 1 2 ١‏ ولك ل أشفك 
الا بعد مدة طويلة من دخول الانجليز البصرة فمكنت فى المستشفى ومن ثم 
كدر ال اللد حت هه مدة من الزمن نقلت. بعدها الى مصر ولا أعلم 
5 هذا النقل الى الاآن وكان ذلك فى سنة 916ا ٠٠٠‏ الخ ) 
رد اجمهيمل 

بعد تأسيس الحكم الوطتى فى العراق قدم توارى الشعيد بغداد عام 15٠‏ 
وسكن دارا ممجاورة لدارى فى (خضر الياس) فى جانب الكرخ » وكنت 
آنذاك حاكماً فى محكمة الاستثناف» فكنا نجتمع بين حينوآخر بقدر ما تسمح 
به أوفاتنا » أما هو فقد تقلد المناصب الكبيرة » كسائر اخوانه الذين اشتركوا فى 
الثورة وانضموا نحت لواء الحسين ٠‏ 

وفى سئة 1999 قدمت استقالتى من الماكمية » وأصررت عليها رغم 
«الحاح رئيس الوزراء بسحبها وعرضه شتى العروض لترضيتى ٠‏ ولم يكن 
قصدي من ذلك غير التحرر من قبود الوظفة والعودة الى الحياة الحرة * 
فعدت الى النصرة > وزاولت مهنبة المحاماة غير نادم على ما فعلت » وغمرنى 
مسرن إإراحة والطمانئة بأبتعادي عن الحاة القلقة التى تفرضها المناصب فى 
2-2 الدولة التافقة 4 

وفى الحقية التى تلت ذلك كان تورى السسد 6 وهو فى دست الحكم 
.يأتى اللصرة بين حين وآخر فتتماذل الزيارات الودية » ولم يحدث ما يكدر 
صفو العلاقات بمئنا حتى حدث .ما لم يكن فى الحسبان * 


ففى ا لقا ف اسردم 


١/4 

على أثر صدور فانون رسوم البلديات » وقد اتخذ فور اعلانه شكلا غير سلمى٠.‏ 
فسار المضربون فى الشوارع فى شبه مظاهرات مسلحة » وأخذوا يتتحرشون. 
بالمؤسسات الحكومية * والتقى فريق منهم بسارة متصرف اللصرة آنذاك 
فخري الملي فأحاطوا بها وكسروا زجاجها » مما اضطره الى الالنتجآء الى 
دار لي السيد عبدالله الموسوى طالنا حمايته > فأرسله هذا بحمابة بعض 
السادة والعلماء الى دار المتصرفية + ومن هناك طلب المتصرف الى المتظاهرين أن. 
بشيوا عنهم ممثلين لاجبراء المفاوضات > «تذاكر رؤساؤهم فيما 5 
وخر روا المنصرف بأنتخابهم أباي والمحامي محمد زكي ا 
علمت بأمر ر الاضراب الا بعد الخادثة المذكور: » ولا أعرف مدبريه » ولم أكن 

ل و ى ذلك انين شيئًا عن مطالنب 001 
فى مكتبى » فخابرنى المتصرف تتلقونيا وأعلمن ى برغنة المضر بين 0 
فاعتدذرت » فرجا متى قبون التوسظط وانهاء الازمة سرعة « فر فضت ٠‏ وفى 


0 تلك المخابرة اك ادن توامدون على 0-6 » وسلهم كار التحار 


ل و ل ل رك ل 
قبولي التوسط بينهم وبين الحكومة ٠‏ ثم سمعت هتافا من الخارج » فخرجت. 
لاستطلع الطبر » فرأيت آلاف التظاهرينيحملون العمى متجمهرين أمام داري 
هاتفين بحاتي ٠‏ وفى ذلك الموقف جاء محمذ زكي الى مكتتى »> وكان قد. 
حدث له نفس ما حدث لي ٠‏ أما المتصرف فلم ينقطع عن مكامتي تلفونيا كل 
بضعة دقائق » وهو يلحف في فى الالتماس والرجاء حتى انه كان يستنجد بي 
لانهاء خطورة الموقف وانقاذ سمعته ومركزه من هذه الورطة ٠‏ فلم سعلى , 
1 هذا الاح راز إلا الول مكرما و را مع المضربين 
ان مطالبيهموشروطهم لانهاء الاضراب > ثم توجهنا الى العشار فى سسارتى». 
وكاس اعى التسارة الوتحدة التى خرجت فى ذلك اليوم الى اللسوارع > لذا 
فقد كانت عرضة للاعتداء عليها من قبل المضربين والشرطة على حد سواء اء مالم 
ل متتصف الطريق أعترضتنا جمهرة من المتظاهرين 
كانوا قد أحاطوا بمدير الشرطة درويش لطفى ا معاوتنه » وأوسعوهما 


1/3 

80م وضيريا سرع الى أنقاذهما > وحلنا ينهما وبين الخمهور الغاضب 4 

1ر0 ال تقار 
وصلنا المتصرفة فاستقانا المتصرف > وكان يقملنا ويتوسل البنا أن نقوم 
الع وأن نهدىء الخواطر الهائحة » وأخيرنا يأنه قد دعى المجلس. 
النلدى للاجتماع 0 وزير الداخلية للقيام بتعديل بعض المواد »ورجا منا 
أن تبلغ المتظاهرين قرارات المجلس المذكور وأن نقنعهم بالتزام الهدوء 
والسكنة ٠‏ فخر جنا منة » وفى ط م ى عودنا لقنا اد رجال الشرطة وهو 
.يلافى صئنوف الضرب والعذرب من التظاعرين ‏ فخلصاد مهم » وأ ركاه 
السيارة » ولكن أحد المتظاهرين أراد آلا أن تم أنتقامه فألقى عليه حجرا 
تقلا أصاب محمد زكى بدلا عنه » فتدفقت الدماء بغزارة ا 


الى إلى نقنة الى لتقف فى الخال والعؤدة وحدى الى المعمعة * 


0 أثناء أنعقاد المجلس الملدى عملت المستحيل لمنع هجوم الجمهور 
ل دار اللدية » فكنت أخطب فيهم مهدما » وممنيا 0 دن رؤساءهم 
0 ال ار االكاد رام لت 
الساعة قدمت سسارة مسلحة متوجهة صوب دار البلدية «2 فهجم علمها الناس. 
ونعاونوا على القائها : فى النهر بمن فيها من رجال لطر فاندها 
أل 'توجيه الرشاشات عليهم مهددا بأطلاق انار >» كللكن الجمهور الغا 
1 1 محاواته لقذمها الى باهرا ٠‏ حشد أ رع ل كان 1 
و'نوسلثك الل 1 ف كفو عن هذا العمل الخطير الذي قد ,بؤدي لك 
اراقة دماء المثات منهم > ا جناح السيارة وأمرت نافيا ال 
بطنا » فأفسح المتظاهرون لها المجال حتى مرت بسلام 


الاك عن شدته وعلفه ثثلاية أيام » ثم انتهى على د01 
بعض مواد الرسوم ٠‏ لوه ياه بذلت فها من الحهود لتقريب وحهت النخفر بان 
0 والحكومة » ولقن الدماء » ولصون كرامة الموظفين وسمعة الحكومة > 


0 الجمبع يسعون لتقديم الشكر والدعاء لي ٠‏ وجاءني المتصرف يقدم 


١/6 

مام سمي وبيى وعرا رك ا ل عن الي ل ا 
كد * وجاءنى مدير الشبرطة ومعاونوه لتقديم ثكرهم 0 * وحسست 

بوحسب النأس ان الامر قد انتهى ٠‏ 
الا انه فى مساء ١9‏ تموز اتصل تورى السعيد رئيس الوزراء بابراهيم 
الزاوى امر حائية البششرة.يومذاك اوطلب اليه القاء القنض على" وتوقفي اء 
هاعتذر الراوي قائلا انه يعرف الدور الذى لعته فى تسيوية الخلاف > ولهذا 
فانه لا يستتطيع القيام بهذه المهمة + وفى صضاح 5١‏ امنهة قدم الناششا بتقسه 
للخاارى ارام ار بارت * وطليت القسرطة من المحكمة تمتديد 
مدة التوقف »> فأمتنعت المحكمة عن الموافقة » وكانت هرثتها مؤلفة من اللكام 
ابراهيم الشابندر وتوفيقالنائب وكامل سعد ٠‏ وكانر أيهم مطابقا لرأي ابراهيم. 
الراوي آمر المامية ٠‏ ولكن الشرطة أبقتني موقوفا رغم ذلك الى يوم 5 مله اه 
وفى مساء ذلك اليوم » بمنما كنت أتناول عشائي مرتديا ملابس النوم > أتاني 
مدير الشرطة وأخبرنى بعزمة على نفل إلى مكان ملائم تتوفر فيه وسائل 
ارك والنظافة » فطلبت هنه أن يمهلتى كى أرتدى كلاسى © فاجان بن 
المكان قريب ولا حاجة بى الى ذلك > أما د ل ل 
فتوهمت انه صادق فى دعواه ٠‏ ولما خرجنا الى فناء الناية أحاط بي رجال 
الشرطة المسلحون وأقتادوني الى سيارة مسلحة وجدت فبها رفاقي الموقوفين 
اسه وهم : الحاج انباتك اللجاري » وحبيب الملاك » وطه الفاض » 
وحسن الناصح » وكاظم الاج شويش ٠‏ وسازت بنا الببسإرة » ومن أمامها 
بوخلفها سارات مسلحة » الى محطة القطار ٠‏ وهناك أركنا ةن 
الدرجة الثالثة برفقة أثنى عشير شرطيا ومفوض واحد ٠‏ وسار بنا القطار 
دح ا عدو ا ل ل 0 
بملايس النوم » ولم يكن أحدنا ليحمل معه فلسا واحدا » ولم يكن لدينا زاد 
1 ماء للطرريق + وما هى الا ساعات حتى علت وجوهنا الا"وساخ والاتربة » 
واشتد بنا الجوع والعطش »> فتصدق علينا رجال الشرطة يكسر من الخيز 5 


ع 3 1 3 ف 
ونش من الرقى ٠٠‏ وجرع من شربة. مكسورة .. 


ما 


أما أنا فلم بغمض لي جفن > وكنت ساهما كمن استغرق فى حلم, 
مزعج +٠‏ فلما دارت عحلات القطار لمق ا ا 
تكرناع الى ل ا ذا اك الص السو اراي 
ا ا أصرخ بصوتي المهوري »> مطالبا بحقوق هذه. 
الامة » سلما ,بحدجني صناديد الاتحاديين بنظراتهم شزرا » بيودون لو بخمد 


هذا الصوت الله ااجاناة 3200 


وأدانى ساهرا أسطر المقالات الناررية فى جريدة « الايقاظ » » داعيا الى 
تحر بر هذه الامة من نير العبودية » فتتلاقفها الايدي ف الصاح »> وتقراها 
الافئدة قل العبون » معجبة بروح الكاتب الجر » ثم يقتاد ني المندرمة لانال. 
العقان » فألقاهم باسما غير هباب *٠٠‏ 


وأراني فى سواد الليل » أصدر الاوامر » وأونع العتاد على المدائعين. 
عن حياض الجمعنة الاصلاحية » ايلة لقى فريد بك وأعوانه مصرعهم على. 
أيدي رجالنا » وما ذاك الا دفاعا عن كرامة هذه الآامة .ء. 


وأرانى متنكرا أجوب المدن العراقية » وأنظم الجمعمات السرية » وأبث 
روح النضال > وأشد عزائم المنافحين عن قومية هذه الاامة » فيطاردئى 
الاتحاديون » ويتربصون بي الفرص » ويطالبون برأمى حا أو ميتا ثم يرجعون 
سم 0 

وأدانى فى مواقفى المعروفة مع الانجليز فى بداية الاحتلال » أرفض 
مساوماتهم بشسمم وأباء » وأصد عنهم يوم أقبلوا علي" ؟ ويوم لاذ بهم الكثيرون > 
فذلوا كرامة الا'مة لقاء جاه فارغ > وباعوا حقوقها بأبخس الائمان 

يسير هذا الشريط السينمائي شوطا فى التاريخ > فبلغ اليوم الذي 
أعان فيه الحكم الوطني فى العراق » يوم قبل ان الامة نالت استقلالها وانها 
نحكم ذاتها بنفسها ٠‏ الاأمة التى كافحت لاأراها متحررة من نير العبودية 
والرق > وناضلت فى سبيل أعلاء كلمتها ؟ أقول انه فى عهد الاسنقلال: 


م١‏ 
:والدستور والمرية » فى عهد الحكم الذاتى © فى هذا العهد نفسه أراتى جائسا 
على مقعد مهشم فى عربة القطار » بجلِابي القذر ووجهي الاأشعث > من غير 
ازاد ولا مال » حيط بي ألثار من الشرطة ينظرون الي” نظرهم الى مجرم 
أثيم » ويقتادونني الى اساي حمة ينا 5 م د 0 اك اا 
-خاتمة للمطاف الطويل » ألا ما أبدعها نهاية للتضال المرير +٠٠‏ 


ويصفر 'القطار صفيره الحاد » فيصحو الخالم ويعود الى الواقع ؛ وا 

"الك وس لا نفلت برهق باله فبحاور عقله مشفقا ٠٠‏ رويدك أيها العقل المنعب > 
اما آنا للك أن تنعم ببعض الراحة ؟ علام تصر على أن تخترق اللبجب والا ستار » 
د الى دخائل بعض القلوب » لتعلم ما الذي دهاها » وأين تكمن شراطينها التي 
وسوس لها ٠٠8‏ ولكن هسهات أن يستطيع العقل الهمود ما دامت هناك أجراس 
تدق حوله » وههات أن تنطفي حدوة النار ا هناك وقود د نتدفق اليها ٠‏ 
أبى لعفل لان يستكشف المجاهل » فأوغل ها و وأوشك أن ينيه مرادا » نم 
أب بالخثر ا الاكيد ٠‏ لقد ساء ( الباشا ) أن يعلم اساي الى 
د إلا الرطم © 5ك إن كر معارضا للمعاهدة التي مريت مع 
الخلفة العريزة 0 


وت اطرافة اعين اأصبحت فى انظره لخطرا ذل الاأمن © وما لقف © 
ومصدرا للمتاعب » ومثارا للقلاقل ٠٠٠‏ فوجب عليه أن 00 
0 يحفال الامبة من شرورى وآثامى » فعزانى عن اتناس كما كل 
اديت عن الك 00 


وصلنا بغداد » فأركنا فى سمارة مسلحة الى الرمادى » حمث تناولنا 
كن خفيفا للمرة الاولى بعد ثلاثين ساعة ٠٠!‏ واستائفنا السير الى عنهء» 
فاستقبلنا القانممقام شااكر محمود المعروف بشاكر ( قنبر علي ) > وأخرنا بأننا 
ستبقى فها معدين حسب قانون العشائر !! وتصدق على" (بدشداشة) وملاب, 
داخلة » 0 راكد قسطا من الررس اك ا 


٠ النحسة‎ 


ا 

وك العا من أهالى عنه وراوة اكراما بالغا» فأولموا لنا الولائم » وأجزلوا 
ا سان © عض ان لاسب الحنك اللراليي على تن بتجلاء الرسا 87إ) الل 
أحد أقربائه فى راوة أوصاه بى خيرا ٠»‏ فحضر هذا القريب » وعرض على 
كل مساعدة » وقد”م لي رزمة من الاوراق المالنة » أعدتها البه شاكرا صنبعه * 
والمكير من مد الت 0 البنا الفواكه والاطعمة * 

يونم اناي الهاي ااه فى وم االتكن اتن الاااررا مان 
وكام بأعالة أنفسنا » وبقطع المصروفات المكومية عناء خلافا للقوانين 
المرععة » وينقلنا الى الناية التهدمة من بقايا السراى العثمانى المهجور + وفى 
هذا المكان الهادىء فضننا دائة بوم > الا أن الامور من الحولنا لم تكن اعادثة + 
7 تضرف الاأخاء والحزب الوطنى تهاجم الحكومة فى موضوع 
ابعادنا + وطيرت برقبات الاحتحاج على ابعادنا من الموصل وبغداد وعنه وراوة 
ميل شاف اللرليم 5 

وقدم جميل المدفعى احتحاجا كان رين اجن اراق امسن 
أن احير أ انار السادي ما أصابنى من أجلهم > فقد كوا مضبطة الى 
المكومة يشكرونها على عملها الصائب ٠‏ فللة درف من رجال ٠٠!‏ ونا ماري 
يتحول امه 

ك الار آل سلة من شرطة التحقيقات فى اللصرة تشيد بأعمالى فى 
ان رك الداخلية » فذهب عبدالرزاق 
حلمى متصرف لواء الك مزاحم الباجةجى و وزير الداخلية وأطلعه عل تللت 
التقارير وعبر عن استغرابه من موف الحكومة تحاهى ٠‏ فأجاب الباجهجى :- 
ان هذه هى رغنة الباشا ٠‏ فقال عندالرزاق :- ولكن سليمان فى صديقك 
ار 0 
فتيغى أ 1 ككل اذه 

كان المغفور له له جلالة الملك فبصل الاول منضييا عن العراق فى نلك الاثناء ‏ 
وكانيقوم بمهام العرش نبابة عنه المغفور له جلالةالمللك علي » فلم 0 
فى الاأمر ٠‏ وعند عودة ا الابعاد » فأمر باطلاق سراحنا ٠‏ 


81 

عدنا الى بغداد » ونزلت وحببب الملاك فى أحد الفنادق ٠‏ فتوافد علينا القوم. 
للتهنئة » وبينهم زعماء الاحزابٍ » ورجال السياسة » والصحف.ون » والاصدقاء ه 
وكا ياسين الهاشمى ,بزورنا صباحا ومساء + وفى مساء اليوم التالى دعينا 
للتشرف بمقابلة حلالة الملك فيصل ٠‏ وفى المقابلة المذكورة جرى الحديث 
الل 5 

قال المغفور له : انى عفوت عنكما وأرجو ذل وكمة ابمداليق ميرد 
هماجرى ٠‏ 

تأجبته : انى أتقبل هذا اللطف بكل شرف » ولكنى لا أعتبر كلمة العفو 
الام لد سد لاسر رن وكين ري رن اريف صن ترون اللرنن ىلر 

عل ا لت 0 ل 


قلت ال سالا إن حر بان سس الى اسان ان ليع 
مجرما ابعفى اعنى تجرد أن برستى تورى السعد بجهنة وعة » 

فقال جلالته : على كل حال ع أن أسمع عنكما أأخارا سارة : 

وفى مساء الوم الثالث جاء لزيارثنا يأسين الهاشمى وعلى جودت الابوبى 
وعبدالاله حافظ » وأخرنى بأن الشبية البغدادية ستقيم حفلة شاى عصر 
الموم التالى احتفالا بنا + وبالفعل فقد وزعت بطاقات الدعوة على عدد كير من 
رجال الاحزان ٠‏ الا انه فى صباح اليوم الرابع اتصل بى عبدالرزاق حلمى 
تلفونيا » وأخر: ني بأنالباشا قد علم بأمرهذه الخفلة » وأنهيطل منا أ ان مدر عن 
شولها ٠‏ فأجته بأن هذا غير ممكن > أما اذا كانت اللكومة غير راغبة فى 
اقامتها فلتمنعها بالقوة * وفى أثناء هذه المخابرة كان علي جودت وعددالا له 
حافظ فريسين مني » فذهب الاول لخبر الهاشمي بأزماع الحكومة على أأحاط 
الحفلة ٠‏ ا دقائق كلمني عبدالرزاق حلمي قائلا : ان اللاشضا 
ا بالقوة وبتسفير كما حالا بالسيارة على طلرزيق 
العمارة ٠‏ فلما علم الهاشمى بهذا أتصل فورا بجلالة الملك محتجاعلى 
الاعتداءات التى ,يرتكها نورى السعيد > خلانا للقوانين وللحرية التى كفلها 


هما 
الدستور للا فراد » فأجاب جلالته بأن رئيس الوزراء هو المسؤول عن أعمالم 
ولبس للملك أن يتدخل فبهاء 

حضرت 'بلة من الشرطة أمام الفندق »> ففرقت الخاضرين » ووضعت 
أمتعتنا فى سيارة » ثم أركبتنا فيها قسرا وأرفقت معنا مفوض شبرطة ٠‏ 

ا 1 
فاستقملنا الشبخ محمد العريبى > ودعانا لتناول العشاء والمبيت فى داره ٠‏ ولم 
لله لاريم من اللقة حل جادها مان مهلك الافساتري تدين الراك انالك م 
يكيرما اسار لير الإمراكاية الى الت سد لا إلى لكايه للإناانا. 
ار ل سين 
اللزر الك اللصيرة سسارة معاونى الشرطة فأوصلوا كلا منا الى داره ٠‏ وقد 
علمنا بعد ذلك ان الغرض من تعحيل وصوننا الى البصرة كان للحباولة دون 
استقبالنا من قبل الاهلين استقالا شعبيا » خاصة بعد أن علم المسؤولون ان فى, 
نبة أصحاب سيارات الاجرة التبرع بساراتهم لركوب المستقبلين احتفام 
م 

وبعد أن أصت بعض الراحة خرجت الى الديوان لاستقبال المهنثين » 
وكانوا كثييرين جدا » بينهم بعض الذين وقعوا على المضبطة في اتهامنا ٠‏ وكنت 
أشفق عليهم اذ أراهم يدخلون وعلى وجوههم شحوب الْبن > لا يجسرون 
على رفع أنظارهم الي" » حتى اذا ما غالبوا خجلهم قالوا : ( وجهنا أسود وياك 
با أبو محمد ٠‏ والله مضونا المضبطة وما تدرى شكو بيها ٠٠٠‏ ) 

المصلح 

اواكلم فعزاانا كنم البصميه ة نوري السعيد ومحمد زكي » الوزير ان فى 
وزادة الهاشمى »> فأقام تحسين على متصرف اللصرة مأدبة غداء على شرفهما * 
وبينما كنت فى مكتبى انرس لنة المهرجان > الذى أقيم ابتهاجا بقانون 
خدمة العلم » اتصل بى التصرف وبلفنى دعوة لحضور الأدية > فأجبتة بانى 
ناعضي ملجانا بم الورلق © لقالق 7 راك ادر و ا 


مرنا الى الله » وسرنا بدون توقف حتى وصلنا العمارة ليلا م 


بود كك يعنذر اليك عما حرى. فى الماضى ٠‏ فكررت الجعتدان .2 ركه ضير 
فرضيت * 

التعد ورين الا عانقا مكار رعو دول ١‏ الا فال الك القاةه 
فأنها تفسد بين الاح وأخه » والابن وأببه ٠‏ 

ولم شأ أن أقتنع بهذا العذر أو أسلم بهذه النظرية فى السياسة » بل 
لمته لوما شديدا » فكرر الاعتذار » والتفت الى تجله صاح وقال له : « ترى 
تدان فيضي عمك الصدث » ٠‏ فضحكنا » وزال فى الخال أكثر ما كان 
:بقلبى من حقد وبغض »> وتركت للا يام ما بقى منهما تزيله وتمحوه ٠‏ 


0 الغالسي تالاول 


مله 
البصيرة على فوهة بركان 

فى الثامن والعشرين من تشسرين الاول عام 1914 أعلتت الدولة العثمانئة: 
الخرب على الخلفاء فكان اعلانها ايذانا بزوال الاختلافات الداخلية وبتوحيد- 
درف االاآمة للدفاع عن الوطن الغالى ٠‏ وقد وردتنى » كتائب عن البصرة » 

د لان د رد رد 000 ناشا ,برجو منى فمها التعاون التام 
مع المكومة وحث الشعب على التطلوع فى اد رع ين د 
ل ل الاحمر فى ) البصرة » وبدأنا ببجمع التبرعات 


| السخة لهاء 


تواترت الانباء على ان الانحليز بتهيأون لانزال قواتهم فى اللصرة > 
وان مط الاسطول البريطانى وعددا من الواخر المشحونة بالحنود قد 
تتجمعت أهام البحرين منتظرة الاشارة ببدء الهحوم + لذلك سارعت الحكومة- 
العثمانية بارسال جبوشها الى الاك » مما أشاع بعض الاطمئنان فى نفوس 
البصريين » مخاصة وان جاويد باشا القائد العام فى بغداد راح يطمئن صبحى .بلك 
امر حامية البصرة عن قرب وصول اللتجحدات ٠‏ 

الم الريطانى * فى البصرة قد غادرها الى المحمرة غداة اعلان 
الخرب > ومن هناك أرسل أحد رجال الشسخ خزعل حاملا رسالة سرية الى 
السيد طالب » يقترح حضوره لعرض بعص المقترحات البريطائية حول 
مستقبل العراق ٠‏ 

ذهب السيد طالب ليلا بزورق بخاري الى قصر الفيلية » وتوجه من 
هناك برفقة الشبخ خزعل الى دار الاج رئيس التجار » التى اتخذها القنصل 
مقرا له م حيث اسد ستمع الى المقترحات البريطائية التى تتلخص فى أن يقدم 
السيد طالب للحلفاء جميع المساعدات الفعلية لاحتلال اللصرة » مقابل تعهد 
الانجليز بتنشيذ الوعود التالية بعد أنساز الاحتلال : 
١‏ - تنصيب السيد طالب حاكما عاما على ولاية البصرة ولواء ِي الناصرية- 

٠ والعمارة‎ 


1 

٠ ب جعل اللغة العربية لغة رسسة فى الدوائر الحكومية والمدارس‎  ”“ 
ب تعبين موظفين عراشين فى جميع مناصب القضاء وفى الدواثر الرسمية*‎ - 
٠ غ - جعل ادارة الاوقاف أهلية تحت اشسراف الحكومة‎ 
ل ال لط رسكت اسه سن الرسوه الاعايةاه‎ 6 
ا ال ا اي ري امس عه‎ 

عناية خاصة لغرض تقدم البلاد ورقها ٠‏ 

وقد المح القنصل البربطانى للسيد الطالب عقب عرض شروط حكومته 
الا نفة الذكر الى الفوائد التى جناها راحات الهند الذين ازروا بريطانما > 
والى النكنات التى حلت بالذين رفضوا التعاون مع الاتجليز 3 

فاستمهل السيد طالب القنصل بضعة أيام للتفكير فى المقترحات الا نفة 
انكر قل الت فيها ٠‏ وقد اطلعنى عند عودته على تلك المفاوضات »> وعلى 
نلمبح القنصل عن راجات الهند الذى “كان ينطوى فى الحقبقة.على تهديد 
-صريح + وبعد تلمحيص ومداولة عاد السيد طالب الى المحمرة سرا بعد بوهمين » 
وقدم بنفسه المقترحات التالية الى الحكومة البريطانية :# 


اه ان البلاد العربية اط لاي بسار ل 
مستقلة حالسل "اسان حدبيك ٠.‏ ١لذلك‏ انه أي السيد طالب يتعهد 


باعلان الثورة ضد الثرك > مستعينا بالضاط والحتود العرب وبالعشائر 
العراقنة » بدون تدخل الحش البريطانى ٠‏ 

7 - على الانخليز أن يمدوه بالسلاح » والذخائر » والمال » والطائرات » 
والطارين «2 والفنيين فقط ٠‏ 

ا ا الح الت 
خارج مناه مط العرن وأن لا 'ندخل الاراضى الام لد كان اقتضاء 


٠ الضرورة‎ 


1 

دان طلا نضراك حرف اللامة ضفري ني الح الرزيطاء يا اوناك 
جيوشها فى اللاد ٠‏ | 

ه -اذاتم أخراج الترك من الملاد » تؤسس دولة ماه دستورية نحت :0 
حماية الاتخدراء ملكة أو جمهورية لحل عله الا 

5 - يمح الاتحدر امنازات افسادية فى العرافق 2 ويكون الستشارون 
الفنيون من الانجليز دون سواهم + 

لا - ان النفقات التى يتكدها الاتجليز فى مساندة الثورة تعشر فرضا على 
النلاد » يسدد على شك وما من المإراانسة وانتهى :لماه بتكا 0 
وشقى الامتازات الاقتصادية وحدها نافقة ٠‏ 

م - ان تصبح هذه الشبروط أساسا لمعاهدة دولية يوقع عليها مندوب رسمى. 
عن الحكومة البريطانة ٠‏ 
قابات المكومة البريطانية هذه المقترحات بالرفض وأصرت على 

مقترتحاتها الاولى ٠‏ فأرسل السبد طالب رأيه النهائي فى رسالة ضمنها الحملة 

التالية :ب : 


« اني لا اوافق على ذلك بتانا واني ساعاضد الترك مهما كلف الاأمر » * 


طالب عكدو الانجليز والترك مما 

خبب السيد طالب أمل الانجليز » فلم يكتف برفض المحالفة معهم » بل 
اعلن عن عزمه على عقاو متهم تضامنا مع التزااةء 

وف تلك الفلروف العصنية » وسئما تناكل فرد منا قد نذر حناته 
للدفاع عن البصرة 0 جهوده ليه الحكومة العثماسة © ورد رلاله 
سرية من عبدالكريم السعدون الذي كان بزور بغداد إنذاك » بفضح فها نوايا 
الحكومة تجاه !إسبد طالب وأقطاب الْمعية الاصلاحبة » ؤيكشف النقاب عن 
محتويات كات سراي ا حاويد باشأ قاد اش ف بغداد ادا صشحي 


١و1‎ 

آمر حامية النصرة > يوعز اليه بالتظاهر بالامتنان لزعماء الجمعيةوالسيد طالب , 
0 أبقائهم فى الصرة ريثما تصل الجيوش العثمانية البها » فبسهل حينذاك 

القاء القض عليهم * 
على أثر ورود هذا الكتاب أجتمع كل من السيد طالب ».وأحمد باشا 
الصانع » وعبداللطيف كا المد ل > ومولفة كيك يداه صائب > وعمر 
تريع الاي م واتساودوا لق لمن مام ريو ان شار الأحك طالك. 
ومؤلف الكتاب ‏ عدوا الحكومة اللدودان ‏ النصرة بأسرع ما .يمكن ٠‏ فذهب 
عندالوهاب باشا المنديل الى الزبير » لغرض اعداد العدة للسفر من خيام 
وجمال وركائب(2 ومؤونة وماء وغير ذلك > فجمعها بمعونة شيخ الزبم 
ابراهيم الغذالله وعبدالكريم الدخل > وأرسلها مسرا إلى منطقة الرافضية 

القربة من الزبير +* 


وفى فجر اليوم المعين للسفر تشاورت مع السيد طالى > ففضلنا أن 
يكون سفرنا علنيا ولكن بصورة مفاجئة بالنسبة للحكومة المحلية » وأن يكتتسب 
صغة رسمية وطنية ٠‏ وقد تم ذلك فعلا » بأن دعونا عمر فوزى المحامى الذى 
كان يحد حل الشفرة وكتايتها » وطلبنا اليه أن يكتب شفرة موقعة من قبل 
زر بان وزير الكربية © تمس فنها من السند طالت الشمر إلى بحد لافناع 
ابن السعود وابن الرشيد بمعاونة الحيوش العثمانية فى الدفاع عن البصرة » 
ار ا ل توارد أاقوم على ديوان السيد طالب 
فى الصاح » دخل أحد الخدم بحمل البرقية المزورة » ففضها السيد طالب 
وناولها الى عمرفوزى > وطلب اليه 0 ره اها عر لال ا ” 
فلما فرأها اعتقد الجميع بانها حقيقية » حنى ان صبحى بك قائد الخامية للا بلغه 
نخرها حضر لذى السيد طالب وعرض عليه خدمانه ٠‏ 


وفى عصر 0 ا لا م 


05 0 الاضلية المخصصة للركوب * 


15 

فى توديعنا الوالى والقائد وجمع غفير من الاهلين والموظفين » فلما وصلنا 
:الرافضية وحدنا ك0 شىء جاهزا ومهياً 0 

وقبل سفر القافلة. بدقائئق حضر الاج مصطفى النورى معتمد الشبخح 
ل ا ل ا تلن لاا 
للمقبر احات الاتحلزية 5 

« أن يلتزم السيد طالب جانب الحاد' أثناء الكرب مايل وعد الاتجلير 
إيجعله حاكما عاما مدى الياة على: العراق من الفاو الى آخر نقطة يصل المها 
الاحتلال ٠)»‏ 

فكتب السيد طالب على ورقة الحواب التالى » وسلدّمها الى معتمد الفسييخ 
كرك ارما رلك الفمل الدرفاي فى ادر فم 

« انى أرفض كل أقتراح من هذا القبيل » وقد عزمت على السفر الى 
نحد » فابحثوا عن من يعتكم على أستعمار بلاده » واعلموا ان الذى لا يرضى 
يبحكم الاتراك اخوانه فى الدين حري به ان يأبى حكم الاتجلير » ٠‏ 

معضلة فى االكويت 

سارت القافلة من الرافضية عند الغروب فى طريقها الى الكويت > وكان 
فيها ‏ عدا السيد طالب ومؤاف الكتاب ‏ كل من عبدالوهاب المنديل > والشيخ 
احمد الابراهيم 5 وعبدالكريم الدخل »> وعنبدالعزيز لخي : وتوفيق 
0 الضابطين اللذين جاءا بمهمة خاصة لدى السيد طالب 
وكان قد أبدى رغية اديه فى الذهان منا , ودحو من أريسين رار بين 
حمال وخادم وطاه وساس خضل ٠‏ 0 

وصلنا الجهرة صاح 7 منه فأستقلنا الشسيخ جابر الصاح ولفيف عن آل 
صاح والوجهاء » ثم دخلنا الكويت وحللنا فى قصر الامير ٠‏ 

وفى مساء ذلك اليوم زار القنصل الربيطانى الكرنل كرى قصر الامير » 
'وأجتمع بالسيد طالب والشيخ مارك » وأعاد عرض المقترحات البريطانية 8 


المؤلف 


عام 1915 


١5 

م حضر فى صاح اليوم التالى للغرض نفسه + وفى المرتين رفض السيد 
طالب المطالنب الانجليزية رفضا بانا + 

فى مساء ذلك اليوم أرسل القنصل معتمده الحاج عبدالله وليمس الى 
السيد طالب يرجو منه المضور فى داز القنصلية « فطلب منى السيد طالب 
مرائقته الى هناك ٠‏ ولا ذهنا أخرنا القنصل بأن آخر التعليمات التى لديه 
تقضى بأن يو خذ السيد طالب" الى الائخرة الراسية قرب الفاو > والتى تحمل 
عل طييط الجر وري الات لي ليوا لووقا ل الاوك الصرر” 
فندخلانها سوية ؟ السيد طالب كحاكم ا لال 
للحكومة البريطانية لج اد لل 2 لكان 
وصمة شلبعة وجريمة وطنبة لا تتتفر + تأخذ القتصل يحاول اقناعه » 
فاستمهله السيد طالب للتفكير فى الامر +* ونا كرجا مالع ناي اتاجفة 
بأنى لن أزيد حرفا على جوابه الذى أفاد ببه الى القنصل > فأبدى ار رتباحه 
لهذا التأبيد تراال كر الدع ؟ 

عندما وصلنا القصر اختلى السيد طالب بالشيخ مبارك فى احدىالغرف 
وجلست أنا فى الشسرفة المطلة على البحر > ويعد حين سمعت السيد طالب 
بقول بندرة عصبية : كنت الى الاآن أدعوك بعمتي © اما الا ن فأقول لك يا سارك 
اذا منعتنى من الخروج من الكويت فسأطلق من مسدمى هذا طلقتين ستفر 
الاولى فى رأسك. والثانية فى رآسى 

وبعد هذه المشادة فتح الشبح مارك باب الغرفة » ودآتى جالسا فى 
الشرفة فنادانى قاثلا : تعال احضر معنا وشوف رآى صاحك المجنون - يعني 
اطالاً ب + 

فلما دخلت أخيرنى السيد طالب محتدا بأن الشبخ مبارك يمنعنا من 
مغادزة الكويت الى تحد يثاء على نوصية الاتجليز ٠‏ فقال الشبخ مارك انه 
:مضطر التلية طلب الاتحليز عوانه لايستطيع حااغة أوامرهم »وانطالناً لايقدر 
.موقفه هذا بل هدده بالفتكل ٠‏ 


55 

استطعت أن أهدىء خواطر الخليفين المتخاصمين > فجلسنا نحن «الثلائة 
كدر الاعر اك م انتهينا إلى حل معقول ؟ ذلك انه عندما يدخل الشبخ 
مارك الى دائرة الخرم عقب الغداء لينام » حسس عادته » سرع نحن بمغادرة 
القصر » تاركين له خطابا مغلقا ء حتى اذا افاق من نومه وفض الغلاف- 
اكشف أمر سفرنا المياجى + © فكون له حتذاك التدر آمام الاخرر "” 

أوعز السيد طالب الى جميع رفاقا بالذهاب <لا الى الجهيرة حبث 
تتتظرنا الحمال والاثقال » واستيقانى وعبدالوهاب المنديل وأحد الخدم مع 
اكه ل الول الرعة - ول كار كان عاك 2 امور هراض كا 
الاعماء والمرض » لعدم تعودهما على الر كوب » ققد اعتذرا عن مواصلة السفز 
مع اللاقين وفضلا العودة الى البصرة ٠‏ 

وبعد أن تغندينا مع .الشيخ مارك ذهب هو الى الحرم » تغادر:! نحن 
الاربعة الة لقصر على خيولنا تاركين له الخطاب المتفق عله + فلما وضلا الى. 
اصييرة ينا الجميع عل 01 اللعناة ى وواضس لمر اموي الا ها 
داكن ذلك عصر وه اللشارين الى 72 


النغوة العرسية 


صاح لم١‏ شرين الثانى دخلا 222 فكان فى استضال. 
القافلة بعض أتجال الامام ووزرائه ونحو من ثلاثمئة فارس ٠‏ سار الموكب. 
الكير الى فصر الامام حبث اجتمعت جماهير غفيرة من الناس لتحتنا ٠‏ وعند 
بات القصنر استقدلك] الامام عبدالعريز آل ال ٠‏ ثم صعدنا بعد ذلك الى 
القاعة اليه 3 وقام الفرسان السعوديون بعر ضص 0 البارعة فئ الفسحة 
الكائنة آمام القصر الكير ٠‏ وبعد .أن تناولنا القهوة قال طالب .للامام : ان أخانا 
سلمان بود أن .يلقى اكلمة على الجماهير المحتشدة قيل 7 تفرقها لا ن مهمتنا تتطنب. 
ذلك ٠‏ 1 الامام والسيد طالب والخاضرون الى ساحة القصر فتقدمت والقنت 
خطايا ارتحالنا جاء فبه 2 


ها 

٠‏ ميدى الامام الاعظي » سادتى الحضار الكرام 

السلام علنكم ورحمة الله ٠‏ وبعد فقد جثنا من البصرة تحمل اليكم, 
تحيات أهلها » ونعبر عن آمالهم الكبار بشهامتكم الاسلامية ونخوتكم العريية * 
2 لو 5 7 5 1 1 2 00 
لقد هاجم الانجليز البصرة بلد اخواتكم فى الدين قاصدين احتلالها وفرض. 
الرق والععودية على سكانها » وهذا لا شك مما لا ترضاه حستكم الدينية ٠‏ 
ا رت افير الى فس تفن م اين 
من استحار بكم من اخوانكم قااضاء عمومتكم » وادقعوا عنهم كد الكائدين. 
وبطش المستعمر.بن 50 المسلمين ل مشارق لطن ومغاربها كاسم 
الواحد اذا تألم عضو فيه تأللت له سائر الاعضاء > فأملى وطيد فى انكم 
ستتألون لما أصاب اخوانكم أهل البصترة > فتهبون لنصرتهم وتسارعون الى. 


نجدتهم » إن الله فى عون المرء مادام المرء فى عون أخه ٠‏ 
وهنا قام الامام وصاح بأعلى صوته « لبيك ٠٠‏ لسك » 


فقلت : جزاكم الله خيرا انه لا يضيع أجر من احسن عملا والسلام 
علكي ورحمة الله وبركاته ٠‏ » 


بقنا بعد ذلك فى ضافة الامام » قفخصص لنا جناحا مستقلا فى قصره * 
وكان موقف كل من السيد طالب والامام فى غاية الحراجة ٠‏ قطالب يعلم انه 
لو عاد الى ار كن انسحاب الاتراك منها لا لقوا عليه القيض وبطتشوا به »- 
وانه اذا عاد الها بعد احتلالها من قبل الاتجليز لواجه فهم خصومهه الخدد ٠‏ 
اما ابن السعود فكان هو الاخر فى حيرة من أمره » فقد ورده كتاب من 
2 رطا فى الصيرين ينصحه فه بالتزام الحباد التام » 
ويحذره من معاداة بريطاننا » لاأنها قادرة على احتلال الموانىء السعودية 
وفرض الحصار على البلاد » ويذكر له بأنه سوف يحضي نحد قريبا للمباحئة 


5 2 
0 هدا الشان ٠+‏ 


وق الوم الثانى من وصولنا -جلمت شهة الامام حول الضابط العثمانى. 


ةا 


اكلا 

“توق الذى كان فى معيتنا » بعد ان رآه يتربص له فى طرييقه الى الحرم » فأمر 
بتسفيره حالا الى الاحساء ٠‏ وقد بقى ها مدة ثم توفى هناك ٠‏ 

:وقى اليوم الثالث طلب م منى الامام مرافقته الى مكتبه الخاص » و كلفنى 
تحرير رثالة الى الشريف حسين أمير مكة > ييخيره يوصول السيد طالب 
وتحريضه .اياه على محالفة العثمانيين ضد الانجليز » ويعبر له عن حيرته فى 
الامر » وخشيته من احتلال الاتجليز لمرافئه » وسأله ابداء رأيه فى الموضوع 
ومعالحةالامر بحكمته المعهودة» ثم ختمتالكتاب بعبارا تالتودد والاحترام التى 
أملاها على » مما بشابه كتاية الابن إلى أبسه ٠‏ ولا أنهت الرسالة قرآتها على 
ادنك © اندي استحسانه 0 بارسالها على جناح السرعة ٠‏ 

لكك قللك كروك ازول عطاس ررم وري الخرر إل كه ريل 
علي رسالة ثانية الى الشسريف حسين > يخبره فيها بعزمه على السفر الى 
العراق تلبية لرغبة السيد طالب ؟ الا انه فى الوقت ذانه سبصدع لاأى أمر أو 
ارشاد .برده من الشرريف + وبعد الفراغ من كتابة هذه الرسالة اذى الأمام 
رغبته فى ابقائى بمعيته » فيكفل لى أعلى المناصب وأرغد العيش » فأعتذرت 
بانى متزوج واحثى أن .يكون فى أةامتى بنحد مضابقة لزوجتى وأطفاقى ٠‏ 
فال عد وله ٠‏ 

الن< 00 

عد الاماه اجتماعا حضره السبد طالب ومؤلف الكتاب وعندالوهان 
المنديل » وأعلن عن موافقته على السفر الى العر اق ببحشه ور حاله » وقد أدرك 
السيد طالب كما ادركت من لهحة الامام انه لم يكن ميحد"! فى زحفه هذا » 
وانه بقصد كسب الوقت' ريثما تنجلي نتبحة المعركة اللمنتظرة بين الانجليز 
والعثماننين فى اللصرة ٠‏ 

أرق الس الشا إل ا وطلعت برقبتين يشمئهما بموافقة الامام على 
.مساعدة العثماننين » وأرسل آحداهما عر 00 المدينة المنورة والثانة عن 
طريق الصرء © وأو صى الحكومة بالاستعداد لتجهيز اليش الوهابى بالمؤن 


١ /ا5‎ 

والذخائر ٠‏ وفى فترة الاستعداد للسفر ذهنا الى عنيزة صحة الامام » استحابف 

لدعوة أميرها ٠‏ فاستغرقت السفرة يومين عدنا بتعدهما الى بريدة ٠‏ 
وفى خلال الاحاديث التى كنا شبادلها 4 الامام فى اجتماعاتنا المتعددة 
فهمت أنه لم يكن برغب فى نشسر التعليم بين أفراد الشعب » وان اصراره على 
تحريم التدخين انما بعود الى رغنتهفى أن ينبذ الشعب السعودى جميع المكيفات 
بما فيها الدخان ٠‏ وقد روى لنا يوما قصة العقال المقصب » فقال ان آل سعود 
يرندون العقال المقصب من قديم االركان 10ل اتح الى عادر ير بح اسم اق 
لا يليسنه حنى ينتقمن من عدوه ابن الرشيد » وبقى يرتدى العقال الاسود 
حتى اليوم إلذى حملوا اليه ختم ابن الرشيد بعد مقتله » حينئذ نادى ان اثتونى 

بعقال مقصب » فلما أحضروه وضعه على رأسه بين الهتاف والاهازيج ٠‏ 
غادر الركب بريدة فى صباح 1414/11/08 » وكان عدد رجال الامام 
لا يزيد على خمسمائة فى بداية الاأمر » الا انه كان ينضم اليهم كل يوم حوالى 
السبعين رجلا من الاماكن التى مدن بها اار كن كنا سين انريم اننع 
ساعات > ثم نسترييح فى الخيام حتى اليوم التالى ٠‏ وكنت أنا والسيد طالب تقيع 
0205 © وعلنا |لزلئى فى ل 0 لسرعة من 
الرسائل تنتظرنا فيها من أصحابنا وأفربائنا فى الصرة » رونا يدخول 
الأكي اللرااعيرة مدان عاك يري بان فين الى ران 
فوقع علينا النأ وقوع الصاعقة ٠‏ وكانت الضدمة عنيفة جدا بالنسية للسيد 
طالب > الذى يعلم مدى كره الانجليز له » واستحالة التحاقه بالعثمانيين » بعد 
ان أصبح محققا لديه رغبتهم فى التخلص منه بالرغم من المساعدات الجحمة 

التى قدمها اليهم مؤخراء 

بى الخال اجتمع امال اميم للمداولة فى التطورات الخديدة ٠‏ 
ثم دخل 0 أيضا وى علا الرسائل الى وردك الكدامن العرة بهذا 
0 انان عقم المحاولة التى نحن مزمعون القيام بها بعد هزريمة اليش 
اللا ” لذلك اقترح التوقف عن السير > فساتمنا جميعا برأيه ٠‏ ثم انتقل. 


١54 
فأبدى الامام‎ ٠ «الحديث الى موقف السيد طالب الذى أصبح «عضلة عويصة‎ 
استعداده لان يوللى السيد طالب امارة الاحساء > تأبى طالب ذلك وشسكر‎ 
٠ «الامام على رمه وعطفه‎ 
وبعد مداولات طويلة قر رأى اديه ع ن يستسلم السيد طالب‎ 
للاتجليز 2 بشرط أن يوافقوا على ذهابه الى بومنى > ويحسممئوا أله حريه ة اليش‎ 
والتتقل فبها » ريثما تضع الخرب أوزارها ره داك إلى لاه‎ 


حرد الامام كتابا الى السر برسى كو كس يعرض فيه هذه المقترحات > 
ا ل ل 1 كرك ا لس 160 طبار مق 
.بقوم بمهمة كان انان 1 لل 10 ار و20 فافترح 0 0 
أقوم أن بهذه المهمة » ونال اقتراحه ترحسا من طالب وبقة الخاضربن 
قوافقت عن طبب خاطر ٠‏ وفى الخال 1 ابن "السعود بتهئة لوازم القافلة 
الصغيرة المؤلفة مني ومن ثلاثئة من البدو » أحدهم شمرى وثانيهم مطيرى 
وثالثهم من العجمان » وهم يتتمون الى القبائل الثلاث الرمسية التى تقطن فى 
الطريق بين الزلفى والبصرة ٠‏ 

2 أكق القافلة مساء ذلك الوم فى طريق (اللاطن) المعروف > 
1ك أطوي اليل والهر فى السير ذلولى انتقططة ؟ وكان 
ام ع الات إلى روس ا ال ٠‏ 11 0 
موقم الرقعى » القريب من الكويت » هاجمتنا > كوكة من الغر رسان الشمريين 
لا يقل عددهم عن ثمانين » فاضطررنا الى التسلم ؟ اموه اك 
م بأنى الشيد طالب وكان على أن احاول الافلات من هذا الااسر باى 
وخلة كات لك كل النصرة قلى فوات الا وان ٠‏ ولا كان مثل هذا الغرو 
منتظرا فى مسالك الصحراء » فقد احتطت للامر بأن أوصمت رفاقى الشلاثة 
باخفاء شخصيتى اللقيقية » متظاهرا بأنى ضابط عثمانى أرسل الى نحد لخر 

لتقريب فى وجهات ,النظر بين الامام وابن الرشيد وحثهم على م الهدنة ٠‏ 
فانطلت اللة على الشمريين » وتكفلوا باطلاق سراحى حالا ان آنا آقفسمت آلا 


6 

لحرن لجا دوالك ابلة بأمر ذلك الكمين > فأقسمت وأستائفت السير بأفصى 
سرعة » حتى وصلت الز ل » نزلت فى ضافة الشبخ 
خالد والشبخ عدبى اك صاح > وأرسلت كايا الى عه الصانع اسار رقه 
عن راطية معاون دن لاحراك الاضارة بالنسسة للسلطات البريطانية » فأجاب 

بالنفى > فدخلت المديمة لكالا * 

طالب فى الاابير 

فى صباح لد ل 0 لك كا 
الامام والسيد 0 ت القصد الحقتمى من ذهاينا الى نحد > مدعنا أن 
ان عاك كان رار تن لتر لت وروت لحار لعا 
ل مم بك حول اغتمال السيد طالب ٠‏ ولشد ما عجبت اذ 
أخرج كوكم ن الكتاب المذكور بالذات وفال > موّمًا على قولى > بأن رجاله 


ل ا الاأسر قرب القورنة ٠‏ 


أطرق كو كس 'ملنا بعد 
هذا الحديث > ثم طلبالي أن 
أوافنه فى صاح اليوم التالى» 
فلما ذهت أخبرنى بموافقته 
على الاقتراح ل انا 
الى الاماء. وخر الى التتدد 
طالب »> ووعدنى وعدا قاطعا 
أن طالباً سوف يلقى من 
ال 0 
8ل الاشتيون»ه 


0 كي بحوازات لاله 


السر درسى كو كس 
ولولديه وبعض خدمه > واختار الاخرة التى تغادر الكويت فى هأ ا/هاة١‏ 
واسطة لسفرهم ٠‏ 


”.٠ 
أرسلت الكتابين مع كافة المعلومات الى ننجد بيد ساع خاص > ولبنت فى.‎ 
» الجر الح روه رهاق » أى قبل موعد سفرسيدطالب الى الهندبثلاثة أيام‎ 
حنئذ ذهت الى الكويت لتوديعه » فلما وصلتها وجدته قد بلغها شلى سويعات.‎ 
وجدت طالاً فى هذا اللقاء غير طالب الذى عهدته من قل » فقد كانت‎ 
معنوياته منهارة » وقد ساورته |! لهموم وآنتابته الوساوس » فاختفت تلك القوة‎ 
فراثست.‎ ٠ الكامئة وراء نظراته 2 وتضاءلت تلك الصللاية المتداهية م شخصلته‎ 
ثم,‎ ٠ فى سرى اله » وعصف بي الالم » وتمنيت لو استطعت التسرية عنه‎ 
الل امن الرن لمن د افك‎ 


سم الله الرحمن الرحنيم 

ل الرسين حمن آل فيصل الى جناب الاكرم الا مجد الافخم 

حضرأة الا* خ المكرم سليمان فغى المحترم دامت معاليه آمين ٠‏ 

بعد أهداء مزيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام م 
ا ل ا 5 
ولزوا الحة والصدافه مراعين + توالا جملة ركم 0000 
أخذنا كنك كم الكرام سرنا سلامتكم ويما كك : ل ل شر 
خصوصا عما أيديتموه شاكرين همتكم ولا زلت موفتين + ومن -خصوص 
أحوالنا وجميع مافى الخاطر حضرة محب الجميع الاح السيد طالب بك يسلفكم 
به شفاها أن شاء الله ٠‏ 


وهذا ها لزم بيانه ترجو دوام مودتكم واتصال أخبار سلامتكم والسلام, 
على من يعز عليكم وهنا الاخوان والاولاد يسلمون والسلام * 
فى ١6‏ صفر سنة ممم 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن السعود 


ديكا 

٠.‏ خان يوم سفر الشيد طالب > فأرسل الي" كتابا مقت ؤحامعنونا الى أخنهالسيد 
يوسف الثقيب فى البصرة يوصيه فيه بأن يمطينى احدى' عزباته مع لخلها ٠‏ 
فلما'قرأت الكتاب رحت: أجول فى أنحاء القضر باحثا غنه © فوجدته متكثا على 
سياج الششرفة ينظر الى البخر > وقد علت ريه سشالة عن الحا نه )> 5 ادنك 
قائلا بأن اهداءه العربة الي ليس الا متظهرا من مظاهر الكلفة التى كانت قد 
رفعت بننا منذ زمن بسيداء لذا اقترحت علبه أن يهديها الى غيري من أصدقائه * 
فأجابني قائلا : 

أي سلمان » والله لا أدري كبف أكافئك على اخلاصك لي وحلت, 


وقان كوه 


فلا مكرك ما حت وأن أمت فلتشكرنك أعظمي في قبرها 
وما ان أكمل هذا اللبت الا وسالت الدموع هن عينيه درم القارم 
تأترا شديدا +٠‏ ذلك الرجل الحديدي الذي دوخ الدولة العثمانية واستهان 
يسلطانها وصرع قادتها .٠‏ انه الاآن يكي فى انتظار الباخرة التي تقله الى 
منفاه ٠‏ فقملته وقلت له : 


0 من رحمة الله » ان الله .يدير الا'مور * 


م ناولته جوازات السفر له » ولولديه نجمالدين وتوفيق > وللطاهى 
والخادم ٠‏ 

وصلت الاخرة بعد الظهر > فصعذ اليها طالب وصحه > وأبحرت بهم 
وخا رار رفي وح لصفي عن لاطا 
1 ل هاعر أصدقائي وعضيذي فى الكفاح » فوجدتني. وس 
ل ا 0 وراماك لزي عمق وال فصن وف لصاح" 
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اليوم التالي ففلت راجعا الى البصرة » بعد أن قبلت هدية الشيخ مارك » وهي 
عمارة فده فاخرة ٠‏ 

أخذت كتابا من طالب ينبني بوصوله بومبي واقامته فيها » ثم جاء الكتاب 
الثاني يقول فيه ان الانجليز نقلوه من بومي الى قرية تسمى ( بانكالور ) > 
وبرجو مني أن أذكر السر كوكس بالعهدالذي قطعه لي فى الا مس القريب ٠‏ 

راجعت كوكس وأطلعته على الكتاب » فأجاب بأنه كان صادقا فى وعده.» 
الا ان حكومة الهند لم توافق على بقاء طالب فى بومبى » وانه لس فى استطاعته 
ارغامها على ذلك > فبعثت الى السند طالب بجواب كو كسس ٠‏ 


عت كد دل بعد مغادرتي نجد وصلها الكابتن شكسير »> وقابل 
الامام فى ( الخفية ) قرب ( المجمعة ) ومن ثم أقام عنده ٠‏ قلما حدثت المناوشات 
بين 0 السعود وبين سعود الرشيد فى ل ل التى حضرها اللامام 
بنفسه مستصحا مه الكابتن شكسير » لقي هذا الاخير حتفه فى المركة » 
قالط ادر ل ا ا 


البصرة فى عهد الاحتلال الانجليزى 


فى خالا شك إن 1د الاين الى الانجليز الى حدوث7.دلات جوهر يةفى 
حباة الناس > وثى القيم الاجتماعية والسياسية للا فراد 6 أو بالاحرى ان 
الاحتلال الانجايرى لللصرة كان بمثابة انقلاب حاسم فى مختلف نواحى 
الحناة فنها * فحين عدت الى المدينة كان الكثير من أوصافها قد تغير » فرزت 
الى المندان طبقة جديدة من التجار والمتعهدين والوجهاء » بالغت فى الترحيب 
بالمحتلين الحدد » وربطت مصاللها بمصالحهم ٠‏ بنما ناوا المستعمر اولئك الذين 
أ حرا عن اتمرغعلى أعتابه » وربأوا بأنفسهم نااك ع فال د الى 
ا ادر الاك المدية فى اللشرء ‏ واعطر رت إل سيار 2 
ا غير المحاماة » وأسست محلا تحاريا للاستيراد والتصدير فى النصرة > 
نم وسعته ونقلته الى العشار التى أكسسها الاحتلال أهسية تحارية عظلمة ٠‏ 


وا 

وقد لت باديء الآمر ان اشتغالى ف الامور التحارية سوف سعد ني 
عن جو السياسة > ويوفر علي" الاتعاب الت ى قد تنجم عن الاحتكاك بالساطات 
ل رك اليد الما كلدك » فان الحواسيس الذين بثهم 
الاتحليز فى ا المدينة كانوا يهددون لك را منين بوشاياتهم وتقاريرهم» 
. وكان العقاب الذى يلحق بالضحايا الابرياء هو النفى الل الهند » حتى جاوز 
عدد المنضين من أهالى النصرة المئات ٠‏ وكنت أرى ان الحو بني وبين الااسجليز 
0 بالتلشد + عدت .وما الى دراه فو جدت بطاقة : زيارة باسم الأشاد اعحيك 
رشيد رضا صاحب محلة المثار المصر ريه » وقد ع0 ظهرها ما يأتي : 5 


: ان محبالدين الخطس وعبدالعزيز العتبقى قد تتوجها الى اللصرة بمهمة 
سباسية فأرجو لذ 0ه مهمثتهما +٠‏ 
انا محل اقامتهما .فعلمت أن البوليس قد أوقفهما » فذهبت الى 
الموقف وعيثا حاولت مكالمتهما ا ل ل امفيك 
الى مصر مخفورين ٠‏ وحديت بعد ذلك بعص الحوادث التى 6 عطرسة 
الاتحلير > واعتدادهم اسم » ونظرتهم الى الشعوب الخاضعة لحكمهم > 
ال رف فا الابتستاد عنهم ٠‏ ومن جملة تلك الوادت أن المستر 
بولارد « الدى ك0 ونصللا لبر يطانة فى البصرة ط 5-62 العثماسين 5 والذى انان 
بعثز بصداقتى الشخصية حتى اتنا كنا تتبادل الزياد ات فى المناسبات والاعباد » 
أقول انه أصبح بعد الاختلال مدير! للمالية فى البصرة + وصادف اني رعبت 
مط ار ار رات لكر عاض الريك وا شد وارام 
0 للمالة ‏ أن تخرج للكشف عليها لتقدير بإبحارها ٠‏ فحضر 
لدي" فى الموعد المعين > ولم تكن عر بتي ل وك ان ضاي 
عر به ة نوفيرا للوقت > فؤافقت > وصعد. هو و قلي فجلس على مقعدها الخلفي وأشار 
الي بالحلوس على المقعد الصغير ل ل ار مسنم الصوييه 


4+ 
الطارثة » وقلت له ا : اذعب ات بهذه العربة وسوف اوافيك الوب 


فلما حضرت عربتي ذهبت بها » فوجدته ينتظرني »> واستقرض مني.. 
دوبية دفعها لسائق العربة ٠‏ وبعد ان ٠‏ كشف على الارض عدنا بعربتى > فلما 
العا ل لل لك ب سس سيك تدر عد ري 0 
فى استتجارها بعد اليوم ٠‏ قلت هذ! وانصرفت بعربتى مسرعا + وفى صباح 
اليوم التالى وددني كتاب اعتذار وشكر على الروسة !.. 


دفى تلك الفترة كنت مواظبا على مراسلة السيد طالب فى منفاء ٠‏ وكأنت 
رسائله حن شود ملي نه إن نرج 2 اك ان ل ل اه 
كان .برسلها بواسطتى ٠‏ دفي كاف ون ادال الل اكد 0 ككناا رسك 
فيه الوحدة » ويتمنى ا الصانع يستطيع الناعي أو افناع عبدالله 
صائب للذهان الى الهند والاقامة معه وتسليته فى منقاه » وكان عبدالله 
صائب 6 ى ذلك الحين قد غادر البصرة ة سرا الى بغداد » ليجد فيها عملا يكس 
نيد ان اي الاتجليز أبواب الرزف ٠‏ ولكنه برد وصوله الى مداه 
القى الاتراك القبغن عليه » وأودعوه السحن مكيلا بالقيود » بتهمة صداقته 
للسيد طالب وفوزه بنيابة ال لبصرة خلافا لرغبة اللكومة الاتحادية ٠‏ 


لما اطلعني أحمد ا الك ا 
ل 
باشا باستعدادى للذهاب الى بانكالور » حاما'توافق السلطات الاتجليزية علىذلك »> 
تار كا وراء أي زوجتي وأطفالى » ومودعا تجارتى بد عمى الحا طه ٠‏ 


قما كان من أحمد باشا » ازاء هذا الاخلاص المتناهي اضيب العظيمة ». 
الا ابداء اكباره واعحابه الشديد بوفائي ٠‏ قدمت فى الال طليا الى ار 
لاخذ موافقته» تهنا بكتاب مؤرخ فى لع فاق بالرقض رفضا بانا :. 


وهنا يتحتم عني” أن اسرد 
«الخائمة المحزنة التى انتهىالبها 
المرحوم الشهيد عبدالله 
عارك © نه عون يسالك 
بغداد على السقوط ببد 
الانجليز » صدرت الا أوامر 
الى الحشس التركى بالانسحاب» 
مستصحا المسحونين 
السياسيين ومن بينهم عبدالله 
صائب »> فاقتيدوا مكبلين 0 
التلايل وراء اسن عبداله صائب 
«المنهزم ٠‏ حتى اذا صاروا الى امسر العائم قوق دجلة أطلق اراس الثار 
على عدالله صائب فأردوه قتيلا » وألقوا بحنته فى النهر ٠‏ فلحقت روحه 
الطاهرة بأرواح اخوائه الشهداء الاحرار نشكو الى بارئها ظلم الترك 
بوبطشهم ٠‏ 


سس هيه يه سد 


ورف مسف الواق 


م٠‏ ” 
الكابتن لورنس فى البصرة(١)‏ 
فى الساعة التاسعة من صباح الخمعة 7 نبسان 1915 » بينما كنت جالسا 
فى مكتبي التجاري دخل علي- رجلان أحدهما المدعو الباس يلدا من أهالى 
البصرة » وثانيهما شاب مصرى لم أعرف اسمه » وقدما الي" الكتاب التالى :# 
اللصيرة 7 اجرناك كلوا 
لحضرة الاأكرم الافخم سليمان فضي أفقدي المحترم 
أسعد الله أوقاتكم ٠‏ بعده أرجوكم تشسرفون الى محلي البوم نومرة > 
ادرب الاعوج فى العشار لاجل المواجهة ودمم 5 
دائرة الاخار العسكرية 
.أممن رعولا .0.0 


3ه اناه ,540156 أمعمعمع6 


والكابتن مور عوشخ بدن لسريطاسا فى الكويت > 
ولم تكن لي ايها معرفة شابقة - قلا عرو أراتتر. كايد جلذا متاوني فى دن 
كان الرجال يساقون هه إلى السجون والنافي سوق الاغنام الى المجازر * 


طلمت من الرجلين أن ينصرفا اولا ثم الحق بهما » فأببا وأخرانى بأنهما 
ل ال ا 
ثم استمهلتهما لحظة » وأخرجت ما كان فى صندوقى المديدي من أوراق 
كي 6 اسرررة الى كاني يكتمان الخدر ريثما أعود ؛ فاذا لم أعد فى المساء 
فليعتبرنى موقوفا » ولبخبر أهلي وأصحابى لرسلوا الي فرائى واللستق ٠‏ 

خرجت مع الرسولين فأخذنا عربة » ولمظت أنهما كانا يكلماني بلطف 
وتأدن > 0 لاي أن الك ور وا ار 0 كل تحلة 


)١١“‏ نشر هذا اك ليم ا ريه العراق » لسان» 
حال حزب النهضة ٠‏ وذلك فى الاعداد هه وةه ولاه ولره ووه و. 
و١1‏ و؟١‏ وتاأريخ ٠١‏ و١١او؟١او؟١او4:١اوه١‏ ولااو6١‏ تشرين ثانى 
سرنة ٠5١9159‏ 


3 

واحترام » 0 الاحترام والتودد الذى لقته من الملحور كن 
عدير الشرطة 6 ورغته ف تناول الثداي لك ضافتي 1 نفس الوم الذي 
ام ا 
واتوقفت أعماا ى التحارية » وتعثرت أموالي > وما سوف يحل بعائلتي من 
“لكات ٠.0‏ ا سما كت اله لف اك از فاق العدر الذي اتاء الكدن 


ارداق الاعوج 4 


را أمام بناء قديم » فترجلت وزملاي ودخلنا الدار » فطلنا 
س0 الاسطار هه فى اضاتها ريما شتران لكاي السصورى © ونا امترع 
ما خرج هذا فاستقللني بالترحاب »> ثم أدخاني الغرفة ٠‏ 


كانت الغرفة فسبحة » صفت فى جانب منها بضعة كراسى حول طاولة 

صدر: © وضعك فل اكالك الاآخر «نضدة الكابتن مور ٠‏ وكان واقفا بجوار 
الطاولة ضابط آخر بهى” الطلعة برتية كابتن > حلي كتفنه بشارات الاركان 
القرمزية » افتر ثغزه 0 ابتسامة عريضة غير متكلفة + قدمنى الكابتن مور 
اليه ثم قدمه الي” قائلا : أقدم البك الكابتن لورنس الذى ل تنظيم هذه 
المقابلة الخاصة والتى أعتقد انها على جانبٌ من الخطورة والاهمة ٠‏ 

فتقدم: لورنس وصافحنى مصافحة تنم عن صداقة أكيدة خالصة > وداح 
برحب بي ويعبر عر ن اشتناقه الشديد للتعرف بي > وتلهفه لهذه المقابلة » كل 
ذلك بلهحة:.مصربة متقنة 7 

أما أنا فقد زايلني ار ا اللي الك 
هذا الكاآن ل ل 0 نفسي تدريحا * 

جلسنا نحن الثلائة حول الطاولة » ورحت أرشف القهوة التي قدمها 
لورنس الي” » واسترسل هو فى التودد الي> وأكثر من السؤّال عن صحتي 
واشغالى وراحتى 4 وكان بين حين وآخر يعتذر عن ازعاجه اياي بهذه المقابلة ٠‏ 


"٠ 


اا ا ااه تار ارا رك ل سين ار ان سين 
معقول لهذا التودد ٠‏ اذ لم يكن من الخائز أن بدي ضابط فى جيش محتل. 
ضروب المجاملة والملق لمواطن من بلد مستضعف + وكنت أخثى أن يكون 
قحف إلى لحر القلس ق وال اللمصرره يفده لدعو زر ان سوراف 6 ألو لقان 
هذا الضابط فد الى بي يوما وجمعتنا صححمة عابرة دراك كن بتحددها وبحسها 
ا ا ل ال سك 
ان شيئًا من هذا لم بقع انه ٠‏ ولما ضاق صدري »> بادرت بتوجمه بعض الاسئلة- 
ل لعن التتردن نر ؛ شاه عن اك مل الله ار اه 
واتقانه لها » وأجان الا ع الى نينف فى بابك العرريت وات لعن دريف 
اناه 

وباشارة من لور نس عا 
الاين حون الفرنة رامن 
خلفه ال 3 شسقينا كن الادن 
وحدد ٠‏ 


اك 
لم تكن الك ورة العرسة فى 


در قد فلت تح ذلك 
لمين » ولم اكن أعلم من آمر 
اور نس شما مهد كانت اعماله 
واتصالاته فىالداز 00 


العرببة تحاط بالكتمان 


كوف القروة د نا 0 3 لورنس 
الى الم رو 2 وأخار ه العحسة » ومغامرانه الخريئة ل 0 


ط. 


الوه الك دور اف ٠‏ حريران عام 61515 أي بعد مقابلتي له 


٠ شهربن‎ 


اختارني الانجليز لقيادة الثورة ٠٠+‏ 
عد اام اود اعرف جرت ف لف لقلا > أصرتا لك اقرع 
و 0 ل ع و يه 58 وقها يِ 
الكريم بأمانة » واذا كانت السطور الااتية مختلف عن حديثنا فى شيء قانما 
الافاقة ولق لو لقي به ورف لح ل عار تسرف ارا اللك. 
ل ا 2 


اعد الصاد حشنم ]اك إفاك] 2( ممم لع اح لاسا الل 
: 62 ابه ك 


ا ا 2 1 اك الى الخال حرام ل 
: 3 5 زصوي 


س - اشكرك »> وار جو أن تسامحني اذا سالتك عما اذا كان احدنا فد شرف 


ا 5 


ل - كلا لم يسبق ان تعرف أحدنا على الا خر » ولكني أعرفك جيدا ».. 
أو بالاحرى أعرف عنك الشىء الكثير > خاصة عن أعمالك +* 

ا 

ل - أعني أعمالك الساسة ٠‏ فلت اني أعلم كل ثىء عنك فأرجو أن تخبر ني 
بالحقشقة كاملة ٠‏ حدانى عن جمعة العهد وعن مدى قواتها 5 


س م توجد جمعية 5 الاسم ولا 5050523 واني لم أسمع عن وحود 


أيه جمعة فى البصرة منذ الاحتلال ٠‏ 


إن الات صر ماد 
س - تأكد انه لم يق التلك الجمعية او لغيرها آثر فى عهد الاحتلالك» ثما 
واتنى شخصا نفصت بدء من ذل موضوع دمت اله السياسة بصلة 2 


ل - ألم تكن قبل الخرب نائنا معارضا للاتحاديين فى مجلس التواب العثمانى 8" 


5 5 
سس انعم لمت 


الدك ألم تكن ما إلى حرق اللامر كزية وجمعية لي 6 


1 للك صل ايك 1 


ا 


0 تحمل على بث الفكرة القومية العرببة فى العراق لا سما فى الموصل © 


5 تزال حذرا مسي » فلكى ار ادك اعسات بتي 
أصدقاتك > الذين ) طالما 5 سيل القضية العرية » 
وأطروا جهادك فى مصمار ر القومية » مما حدا بي الى مقابلتك والاعتماد 
عللك لانحاز مهمتى الخطيرة ٠‏ آما أولتك الاصدقاء فهم عزيز على » 
والمسدا رضية 0 ك3 العظم » وحقى العظم » وحسن <الد 
الصادى ٠‏ 

ب 7 يية حدن طنهم وجميل ثائهم * 
اني فى الحققة | لم أ كال ييعدق الك 

ل - هذا تواضع + على كل فانى أرجو أن كه الم 
وا سر نأنا ٠‏ الى انق اح ان ما تقوله » فآخرنى عن 
جمعياتكم وعن مدى فوتها ٠‏ ايك تعلم اننا أعداء ارك © وزيادء ع 
ذلك فاني أعاهدك على ان المعلوماتالسسرية التى سوف تدلي بها الى 

6 كا ا 0 ف الضره 6 د كان 
لا 

ل ماهو مدى اتصالك بعزيز على ؟ 

س - لم يسبق ان قابلته » وائما تجمعني واياه رابطة الممدأ ٠‏ عرته قل أن 
00 لصيته الذائع 1 هو فقد عرفني يوم سحن فى الاستانة 
وحكم عليه بالموت كال نارين درن رن "قربائه » ولفيف 
من أعضاء جمعية العهد والضاط العرب ,يجتمعون فى دارى بالاستانة 


لتدبير مر نحاته م حتى يشر الله 1 7 ا اللسميق لسرن 


2 كنت ومتى عرقت السيد رشيد رضا ورفيق العظم و حفقى العظم و حسن 
خالد ؟ 


ذل بت اتوت بالسيد رشيد رضا حين زار البصرة بل خمس سنين > ثم : 
التقنا مرارا فى مصر ٠‏ أما الا خر ونفقد تعرفت علدهم أثناء زيارتي لمصر 
فى الطرريق الى الاستائة + اهذ! علاوة على الاتصال الكتابي والمراسلة 
ال ل 1 مدي سكرتيرا للجمعية الاصلاحية ولكزب ٠.‏ 
الاتثلاف >2 وب يم حدق الحاف الكرة اللزرية رن 

لغ ما هي علاقتك بناسين الهاشمي ؟ 

اني أعرفه مذ كنا طلابا فى المدرسة » 'نم توثقت صداقتنا عندما ذهبت الى . 

الموصل عام 1817 لغرض تأسيس جمعية اصلاحية فيها » ولبث الفكرة 

القوصة العربمة بين 1 ل 0 كلك الرك 26 الامكة 

كر ل الا متحمسا للفكرة > فكان بعسنني فى مهمتي . 

ويسهل بي الاجتماع بالضباط العرب سيرا ٠‏ 


سس 


50 0 ارده 

+0 

ا أدرنة قائدا لخامتها + وقد أرسلته الحكومة الاتحادية إلى هناك 
7ك أن امتصح امز اله لا جمعية العهد ٠‏ 
6 لم أكن أعلم ذلك ٠‏ 

المكمراة 

ا 

كك هادا تعلم عن محمد النحيفي من أهاا لي الموصل ع8 


سس - أعرفه ٠‏ فهو من وحهاء الموصل +٠‏ 


لح أله الجتافي البى لااكة 


سس - حينما كنت فى الموصل علمت انه اتحادى » كذالت كان الكثيرون غيره م 
0 تربطك ا عبدالعزيز السعود معرقة أو صداقة ؟ 


0 

لسن © عرافة اتخط) عد لور الل جد بصحية السيد طالب الثقنب ٠‏ 
ا ار ا 
مرة طالبا بقائى فى خدمة امارته » فاعتذرت ٠‏ 

ل - هل تعرف الشريف حسين شريف مكة ؟6 

س سا نعم قابلته مرتين 1 ثلاثة هى لك 1ه 61 00 وجودي فها لاداء 
فريضة المج ٠‏ 

ال © عل كرف 0121 .0 أولات © 

س - تعرفت على الشريف فيصل نائب جدة فى مسجلس النواب الشمانى - 
كع نائيا عن اللصرة ٠‏ ورا الشريفك عبدالله فى مكة والاستانة دون 
ان رن 

لاك انون ال ن الشريف فيصل آلاآن ؟6 

كار 0 

ل - انه الان فى الشام ٠‏ 

س ا الاين 

بين البصرة وبين الاقطار العرببة إلى لا نزال فى قشضة الاك ٠‏ 

إل - هن عرفا تن اهل مدر 

س0 - لي أصدقاء اخرون هناك مثل محمد كرد علي واذوانه » وشكبب 
أدسلان » وفوزى العثلم » وشكرى العسلى > وعادل أرسلان » وبديع 
الؤيد » وعبدالحميد الزهراوى » وسلدم رع ارس الذورى > ٠‏ 
ومحمد 0 وسللام على سالام © اين طارة 2 والشيخ عباس 
الازهرى » و بشير القصار » وعبدالغنى العرسى > وطه المدور » وعمر 
حمد » وعبدالكريم قاسم الخليل » وغيرهم ٠‏ 

21ل فرك عدالر عن افا يا 


ا 

س0 انعم * 

ل - كيف نرى وضع الضباط الي ان طاقن اللفتياني لل رق 

س - أعتقد ان أكثرهم غير مرتاح من الترك ٠‏ 

ل هل تعلم السبب الدى حدا بي الى القدوم الى النصرة ومقابلتك ؟ 

-س ا اا 5 

ل - غاية جلملة جدا > فيها استقلال. بلادك وسبعادة العرب فى مختائف 
أقطارهم > وفيها تقدمك معنويا واستفادتك ماديا اذا عاضدتنى وأتجزرت 
الممة الى نوفا أعيد الك الفكاء انها 


ناكم سعادة البلاد واستقلالها * ولكن كيف يتسنى لي أن أعاضدك 
عا ا ا 
ضرب على الوثر الحساس 
وهناك اعتدل لور نس ىّ جلسته » وأطرق فلملا 0 يسشجمع 
شتات فكره لبصوغ عبارات الحديث الخطير الذى سوف يدلي به > ثم 
تابع حديثه قاثلا :- 
آل - اني شغوف بحب العرب » مفتون بسحاياهم » حريص على كل ما ينفعهم * 
وقد سنحت لي الفرصة الآآن اتحقيق 0 بتقديم خدمة عنيمة 
الهم » وخاصة العراقبين منهم » بأن أعمل على انالتهم استقلالهم * 
ا مسي فرصة ذهية » ذلك ان أكثزية الشعب الانجليزى 
لا ترتاح الله استعمار بلاد جديدة بعندة عن الحزر البريطانية 3 وهذه 
الاكثر ب ةالشعية بادضره فى البرلمان ٠‏ فمنالواضح اذن ان 
لا تفكر الحكومة البر يطانية فى استعمار البلدان الثى سوف نصح نحت 
الاحتلال البريطانى بع طروت وهى بدون شك عازمة على افساح 
«المحال للشعوب العربسة كي تتمتع باستقلالها وتنال حقوقها » شرط ان 


11>" 
بسي افر أنفسهم فى اللضول على ذلك الاستقلال © وان برهوا؟ 
على رعبتهم فبداء 
وهناك على ما أعتقد وسيلة واحدة لتحقيق ذلك » آلا لا وهي 
الثورة ؛ فاذا أعان العرب الثودة على الاتراك وحاربوهم درن 
البريطانية فسكون لهم الاستقلال والخرية ٠‏ أما اذا قعوا فى فى دورهم » 
آملين أن تمنحهم بريطانا الاستقلال بعد نصرها » فذلك أمر غير معقول » 
خاعة وان رظانا مسؤولة أعاء حلفائها عن تصرفاتها تمجاه الشعوب 
الخاضعة للحكم العثمانى دن فار الك الور اككان لاد 
لعربية استقلالها ٠‏ وقد فوضتنى الحكومة البريطانية لاشعال تلك الثورة 
ا 0 لاسو دن سن 
تمع الوسائل والطرق التى تكفل نجاحها ٠‏ واني قد اخترتك لنقوم 
ننه اداكاء نار الثورة ». بعد الذئ علمته عك من رجال القضة 
العربية البارزين فى مصر + فان أقدمت فانك واجد كل ما تحتاج الله 
عن وسائل هن الثورة » فسأضع تحت تصرفك البنك بكل أمو الد» 
وسمدك امش بما نشاء من السلاح ٠‏ فهبا الى العمل فى كين 
القضة العربية وفى سيل استقلال بلادك وحرية قومك ٠‏ 
- انك غير موفق على ما أن فى احتتارك اياي اللقيام ا 
الخخار ٠‏ فأنا رجل متحضر لا تعضدني عشيرة > وأنا و الخل | 
لبس لي نفوذ الاثرياء وسطوة الافطاعيين ٠‏ انك ببحاجة الى رجل في 
غود عظيم وشهرة واسعة بين إلناس » وأنا لست بهذا ولا ذاك . 7 
الى هذا شعور العداء الذى يكنه الء راقون لبريطانيا بعد الذى لمسوه ه من 
معاملة سيئة وازدراء مشين على أبدى رجالها العسكريين ٠‏ 
احاسا ات الراى باسيدى فما ذهبت البه > فلس النقوذ والثروة 
هما كل ثى* فى الموضوع > وسيكون المال الذى وعدتك به كفيل ببسد 
احشباجك وعامل على جذب الممهور اللك ٠‏ أما النفوذ الذى ذكرته. 


لات 


س0 


ل 


0 


ل 


1 

اي لحرن ون انرون لبر ل لق إن تح الاق سيور ابورا اجر 
من البصرة » وتلحق بخدمتك عددا كيرا من الحرس والخدم والتابعين », 
وتهيء الزاد للوافدين والضيوف ء وتحزل الهدايا وتمنح العطايا للانصار 
والمؤيدين ٠‏ حيتئذ سيقبل عليك الناس أفواجا أفواجا » ويلتقف حولك 
الاعراب » قتصبح رئيسا مطاعا وسيدا ليش كبير اما ترك من 
كره الشعب العراقى للاتجليز فليس بذي بال » وهو شعور موقت 

50 


ان خطتك قد تجح على شرط ان يقوم بها وجل آخر » ولمل” السيد 

0 مشط إن ينحز هذه المهمة على الوجه الا" 0 

فلماذا لا تفاوضه فى منفاه بالهند ٠‏ 

ان الحكومة 'تفضل بقاء السبد طالب فى الهند وال 

ا تثق بمقدرنك »> واعلم ان للاخلاص والمقدرة أهمية أعظم 
بكثير من النفوذ والمال ٠‏ 

ا 0 صراحة بأنني لا أستطيع م بهذا الامر © فأبحث 

عن غيرى » ولك مني الارشاد * آذهب الى أحمد باشا الصائع وفاوضه 

لعله ,بقلل » فهو ذو كلمة مسموعة فى النصرة وذو علاقة مشنة بعشائر 

لتك م 


ان المقدرة والعلم يؤهلان المرء القيام بأخطر المهام ٠‏ فأرجو آن توافق, 


على قيامك شخصيا بهذا الواجب حر نرت وه اق ادل 
ا 

قد يكون للمقدرة والعلم المقام الاول فى تقدتم الرجال عندكم » آما هنا 
فالناس يلتفون حول ذوي الالقاب وأصحاب الاه العريض والغنى 
الفاحش ٠‏ 

دعنا من الجدل 5 وأقدم على امن اقدام الوائق من الفوز » ولك من 
المال الذى أضعه تحت تصرقك عونا وأي: عون ٠‏ 
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س - لا يخفاك اني أمارس التجارة فى الوقت الماضر © ولي مع سائر 2-7 
الهند والخليج علاقات تجارية واسعة ٠‏ أفلا تنصور مقدار الاضرار التى 
سوف تلحق بي وبعملائي لو اني أقدمت على هذا العمل ٠‏ 

ل - تفضل وقدار الاضرار التى تتصور انها ستلحق بك > فأدفعها لك شسكا 
على البنك حالا ٠٠‏ كعربون ٠‏ ان الثروة التى تنتظرك لو أقدمت على 
العمل لعظيمة جدا » وما أرباحالتجارة بالنسسة الها الا كقطرة ة فى حر . 

س - عب انى انلت ثروة اعفليمة ٠‏ أفلا تلن ان الترك سوف ينتقمون من أبي 
وأخوتي ا د ار صل » وربما ات السوء 0500-6 و معار فى 
فبها أيضا ٠‏ ان الترك لا يخفرون لي مثل هذا العمل » ولا أعلى الذين 
سيذهبون ضحة اقدامي عليه ٠‏ ٍ 

ل - ان من يطلب الاستقلال لبلاده » والممحد اشعيه ولنفسه » .يهون عليه حتى 
سكل اشن ف ل ذلك : 

الصراحة أحدى 0... 
دعا اعدكك في جل 2 وعد ل عن ار ا 0 
نظرى الحقيقية 7 

ا ل ا كك بالحقيقة كاملة » اذا ضمنت لى السلامة وكتمان 
الحديث 5 3 

بل كاي أرجو أن تصراح بكل ما يتجول فى خاطرك »> ولك عهد بكتمان 
ال 

حاب سيا لنت أرى مدال نعي ا 
1[ > انا العزاء مستحكم مستحكم ينهم وينكم فحسب ٠‏ 


جم 


نك يه كا تناه ان ا 5 القرون 
الطوال ؟ ألم تحار بوهم بالنستكم وأقلامكم سات ب سي سر 
ونا مرتم على حكمهم ووددتم لو أخرجتموهم من دياركم ؟ 

ال 5 لم 0 ترك إن را دنم اذى مسيم ف فسن لأرق 


96 
2 الل كل ا ا 
الحكومية ومراتب المنش مفتوحة للجمبع » فآمكان التركى أن برقى فى 
المناصب حدئى ضيح والنا أو وزيرا © كدللك العربى ان هو 6 أهلية 
وجدارة ؟ ولم يكن بين الموظفين فى البلاد العربة غير القلبل من 
الاتراك > أما الاكثرية فقد كانت من أبناء البلاد ٠‏ أما نضالنا فى السر 
والعلن ضد الحكومة العثمانية فكان فى نطاق الشؤون الداخلية » ولغرض 
المصول على بعض اللقوق المشروعة التى كانت إلمكومة قد أتكرتها على 
الشعوب العرببة » وللمطانة بالاصلاح الداختى بعد أن عم' الخراب الدولة 
0 001 ار اسان ٠‏ ا لال عر كان لعش اكازوة 
نقاط الخلاف الرئمسسة بين الترك والعرب فى : عدم عنايتهم بالمعارف 
فى البلاد العربية » واستعمالهم اللغة التركية فى المحاكم والدواوين 
الرسمية » واستغلالهم موارد الاوقاف فى بلادنا لاصالاح الاستانة » وفى 
بعض الامور الثانوية الاخرى ٠‏ فلو ان الترك تساهلوا فى تحقيق هذه 
المطالب لزال الخلاف يننا وبمنهم ٠‏ وانه لو لم تفاجئنا الحرب كانت 
البلاد العربية قد نالت أكثر مطالسها بدون اللجوء الى القوة + فمثلا ان 
الحكومة الاتحادية يوم شعرت بانتؤائي فضح سياستها فى الاحساء 
اسثرضتنى باتخاذ اللغة العرببة لغة رسمبة فى محاكم العراق وذلك 

قل شوب الحرب العالمية بأشهر 0 


*ل - اذن أنت تحب الترك مع انهم لو ظفروا بك لاعدموك * 


3 


ل انلك لو علمت ما صنع الترك باخوانك السوريين لما ترددت فى الانتقام 


تأكد اني لا أحبهم مطلقا » بل وأنقم عليهم أكثر من ذي قبل بسبب 


لالت ب الحرب وجرهم المصائب والويلات على بلادنا * 

1 

منهم + ومهما يكن من أمر فانثم يا معشر العرب ترزحون تحت نير 

الحكم العثمانى > ولا بد لكم من تدبير حل لنيل حريتكم واستقلالكم : 
واستطرد لور نس بقول بلهحة مشحعة : 


نا 

0 تستصعن الاقدام على العمل > فائه هين ونحاحه مصمون » واذا" 
ا فباستطاعتي 3 اليا ال صفك من تعتمد عليهم من. الضباط ‏ 
العرب (١‏ لعاملين فى القذ لقضية العربمة » وان هذا بدي ان متافيي من 
الانخراط فى تورتك لو دعوته الى ذلك ٠‏ أكتب الهم وآنا اتعهد بايصال 
> و طراية ا 1 اذاللك السن ل عت اب عي 5 
لمال ٠*٠‏ ابعث الى القائد القلاني ( وهنا ذكر اسمة ) بصرة من الذهب . 
شغمض عشه قلبلا » حين تين رات مم ري سم دوم 

س ‏ أما القائد فلا أعرفه » وأما الضاط فلن يصدقوا ما بيجيء بكني » ظناً 
منهم بأنني كتبتها مكرها » وان هي الا مكيدة انجليزية ٠‏ 

2 كات لو ختمت الرساثل حم الجمعية الاصلاحة الذدى دحو ز ني 
ان ٠‏ هل ياترى يبقى لديهم أدنى شات فى صببة الرسائل 6 ٠‏ نم هنا 
الاصطلاحات السريية والاشارات الخاصة بالجمعة » الأ البها ليطمثنوا الى 
كتبك ٠‏ 


س - لو أسلمنا جدلا بأنهم آمنوا بدعوني > فقدموا الي" واشتركوا معي فى 
الثورة » فمن ذا الذى يضمن مستقبلهم » ويصون حقوقهم > ويعيد اليهم 
طاح الى مصو اين ان ال القرية 7 

ل اذا شت ثاني أقدم الك تعهدا رسميا » وبموجب هذا لخن ابد ان 
تعدهم بضمان مستقبلهم ومستقنل البلادا٠‏ 

س هب ائني الحتلقت مع الانجليز > فماذا تفيد ني اله ؟ ‏ 6 شر 
يقولون لي : اذهب الى لور سن فهو الذى تعهد للثااء 

> إ ايد إبأسم اللكومة الريطانة > وزيادة قَّ تطمينكت » فسيوقع عليها 
00 ترك مكل كي ل لاه 

ا ان حسكومتكم تتصلت من وعودها » فماذا عسانى أفمل. 
تك الوريقة التى تحمل توقع ممئلها ؟ وأبي سلطة أراجع 
كي ارغم الامبراطورية ابر اام آأحكا | لد 


وض 
ل انك سىء الفان فى شرف الحكومة اللريطانية وفى صدق عهودها ٠٠‏ 
نق ان حكؤمتئ اذا قطعت على نفسها عهدا وقت به ٠٠‏ ثم لا تنسى ان 
الكل للد 246 بك الك نا عر الى ان اا © ولف أفلن 


اذا قلت ان بريطاننا فى غير حاجة- الى معونتكم الخربة ٠.‏ 


ما 

من بك ائذ مسار و اط لسرن تكلم بمتتهى الصراحة > فدعني أجبيك 
طياي 1 م امافة فى الاسام كي زر الف ين 
الواسطة ) وان مفهوم الشرف السساسى لديهم يعني (المصلحة الحكوممة) ؟ 
فلا غرابة اذن ان أسأت بكم الثلن ٠.‏ لقد أخادت بريطاننا هذه البلاد 
ا ا لت ع 5 وأكرال 
تسن 5 انك نوكن عر ناك بن برظااي اي ذا 
البلاذ .الى أهلها بمجرد انتصارها قائلة لهم : هذه بلادكم خذوها 
وأودعناكم اه كن اكز ذلك اران الكران 2 مون | إلى 
ف ا 12 ارو العا ا و لام 

"ل 2 لي )إن شك] 2 بطر ارك كن هده الا واعظل »ا آل أعلياك 

١‏ وما الثورة التئ أريدها الا:وسلة لتحقيق ذلك ٠‏ لقَد قلت ولا أزال 

أقول أن أكثزبة الشعب اللزيطانى لا تريد استعمارا جديدا ٠‏ 

ان د اله 0 فر 2 عر لمانا وقد مضي عله ون ومن 
تناضل فى سسل استقلالها » فلماذ! تسخلون عللها به ؟ 

ل - ثق ياسيدى بأن مصر سوف تنال استقلالها قريبا » وان الحكومة البريطانية 
عازمة على ذلك ٠‏ 

س . حقق الله ذلك ٠‏ والا.ن كيف توفق بين رغنة الشعب البريطاتى فى ننذ 
الاستعمار وبين الوضع الى فى الهند والمستعمرات المحاورة لها ٠‏ 

ل ل ل اناري لا شك الذفاف 
عبى حكم وانحد أو على تنصيب ملك واحد * فى الهند مذاهب متنافرة 


وراجات متنافسون ٠‏ وفى الوم الذى تتوحد فه كلمة الهند ستتراكي)- 
بريطانا بدون تماهل ٠‏ 
س - قد تكون هذه الفكرة حديئة التخمر فى أذهان الساسة الانحلير > أما 
عقلى ركد ض, تصديقها ٠+‏ 
3 ك2 عا دن اليلد > ولك إن بحا الاصلى ٠‏ فهمت انه يوجد بين الأسرىة 
هنا بعص الضاط العرن ل تعرفهم 8 
: 


دن ل امراك قبره منهم 


ا الدلس * 


ِ 
وهم أاصعحا 


بي : مولود مخلص » وعلي جودت ©2- 


3 2 إذا فد هلك اليه . إذا أقتعتهم ارون ل سند كاسني مف 
س - اعتقد انهم لا يوافقون ٠‏ 


ل مار لين تقابلهم الآان 0 » ثم نعود الي" فى الساعة 'الخامسة 


عاد القيادة العامة فشر نى :1 بمؤافقتك على الندء فى ١ل:‏ لمشروع النطير 5 
ل ل ا 


م ل معتقد بعدم موافقة الضباط المومى اليهم على مؤازرتي ٠‏ 
َك اني 0 اقل لك عدر ا راندا * واني واثق من شهامتك واخلاصك للادك ». 
ومن رعتكت الدكد 2 5 5 


ا 


هذه الفرصة اليه . 


الرفض > وآما اذا أردت الاكراه »فربما فضئلت النفى_ 


5 5 
من اما طوعا فحوابي 


او الخبس * 

ان يتحقق ثىء بدون الرضى والعقيدة » ولن أسلك معك سا 
كا 1 ا آنا تذهب الى أصحابك الاسرى. ثم تعود مساء 
لمقابلتي ٠‏ أرجوك +٠‏ أرجوك » وألح فى الرجاء » 

_ 


كر عر تنك ان إل ترعى ايراس ٠‏ 


ل - هاك نوصية ملي + ثم تناول قصاصة من, الورق وكتب عليها بقلم رصاض, 
ها معثاه :- 
ررح السماح امنيا بمقابلة الكابتن لورس فى دائرة الاستخاراتم 
فى مركز القمادة العامة ٠‏ 


ا 0 


ل حار الغرفة » وأكد 
3 ضرورة مقابلته فى المساء ٠‏ 
كانت الساعة قد جاوزت الثانة عشيرة حين وجدت نفسى حرا طليقا فى 


راك 5 ا اك يني بالمعنى 


.2 93 
الصحبح ٠‏ فالعر ض الذى عرضه علي لور: ا 
وان لم در مئة أي انهديد أو دي 5-5-6 ا ن لحا النهما عكر 


الا مر اذا لال اصرارى واشتد عنادى ٠‏ وجدت كاتني فى قلق واضطراب م 
قفر ح بعود ني ار له بطلل عمي ٠‏ وتوجهت و الى الدار التى يقيم 
ينا لفاك للا سر 202 2501 كله فلت موك 
تصويا لي واستحسانا لاجاباتي + وجلسنا نتداول 0 000 أرق وفت 
المقايلة الثانية 6 فخر حت دن بيهم 1 الساعة الخامية والدققة الاربعين قاصدةا 
5 انفكا العشاكة + 

لي ار اس بالدخول > ورافقنى الكت الى قاعة فسحة يتصدرها 
007 0 مدير الاستتخارات الذى مر ذكره فى مقابلة الصاح ٠‏ هاستقبلنى 
2 بحانيه ريثما ببحضر الكادن لور سن ٠‏ وانكب هو على اق 


ومنضدته » مار 1ه لخر كةالداضة فى القاعة النسحة ٠‏ كان فاك عد 


كيرمن الكتنة والموظفين بين عسكر ري ومدني رامحيز ال 0 
المواسس الاهلين يدخلون ويخرجون ؟ فمنهم ين الك الحد الضامل" 
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بكلمة لا شلك انها لد 2 رن | ار درن 
لا يعدو ان 0 افتراء عل ك0 فل ٠‏ وهناك باب ع ان خلالها بعض 
الرجال المخفورين > جيء بهم للتحقيق بناء على وشايات اللواسدس 
وتقار يرهم كك فلفكا 9 نمكم تدرف 3 يطن بى هؤلاء الثلنون > 


شتصورون اني من عملاء الاتحليز ,يحلسوننى فى الصدارة ٠‏ 

وفى الساعة السادسة دخل الكابتن لورنس فحاني » ثم فض على يدى 
بكل لطف وأصعدنى ل ل 
غرفة هادئة » ودار ْنا الحديث التالى :- 


ل - لا شك انك جئت تحمل الي" اللشرى بالقبول * 


2 الا وى الا اراك 


ل اذا ؟ هل قايلت انك الضاط ؟ 


سس لعم قابلتهم كن وبوا دابي 7 


اك الف و اح مقتئعا لما عار ضوك ٠‏ انهم بوافقون حنما متى راوا 
فنك اقذاما على العمل واطمانوا إلى نقتك محاحةا * 


أذ اسع إلى أذ الحلا لد الت اسان قلق الا اماع مها ارات ناد 
تزعحن نفسك ,باعادة. اليدل. ٠‏ 


ل يظهر انك صعب المراس »> وان افناعك لا يتم بجلسات قصيرة » وحصث 
اني 15 عزمت على السفر الى جهة القتال فى علي الغربي هذه اللئاة 
فأرجو ان تقبال دعوتي لك بالسفر معي > كى يكون لنا متسع هن 
الوفت اللمخص الموضوع ودراسة © وإن ترق )70 م 
ثلاقة ارام اء 


00 


- لو تكلمنا أسابيع فلن 0 عن مو ففى ٠‏ فلاذا لا ع أخرة الى داري 
حرا طليقا ؟ ٠‏ 


حيض 
عل 2 كاد شاك ار فى إل ششاحة اطرت + 

اس يي مان معات يدان اأدتى در فهك بدي 
جاسوس وفى هذا الكفاية لتحطم سمعتي ٠‏ 

ل - لا أرى فى ذلك ما يسخل بسمعتت ٠‏ أما اذا كنت تعني الاضرارالمادية التى 
تلحق بيك من جراء غابك عن البصرة فهذا ما أستطع أن أعوضك عنه 
مانا > 

.س - امال لا يصلح سمعة المرء ٠‏ ثثق بأن دخولي الى دار القبادة اليوم جل 
مني فى نظر بعضهم جاسوسا أو عميلا » قكيف بي اذا ذهبت الى جبهة 
القتال + 


ااي ولا 
تدك اناك راك لحري 
وهنا أجبت متضايتا : 
ا ال لا 
اراك ارق ىت كاده 
الا كن قاد 


لبان ل عن ات الادن كا 
إل اراك عد عردن * 

1 لكالسلامة » ولا تنتظرن أن تلقى مدلا فى معتقداتىعند عودتك ٠‏ 
وهنا نهض كلانا » فودعني الى باب القمادة » وكان الظلام قد 

22 فطلك مه إن رودت لكاب حتليه أن يعتر ضني ءاد 

كان الول آنذاك محظورا على الاهلين بعد الغروب ساعة ونصف ٠‏ 

فتناول ورقة موقعة من الكابتن مور وناولها الي > ثم ودعته وانصرفت 

بعر نتى الل النت 32 


حي 

لم أعلم بعد ذلك منى عاد لورنس من علي الغربى » ولماذا أحجم عن. 
مقابلتى © ولكني سمعت بعد مدة طويلة أنه أصح العقل المدبر للثورة العربية فى 
الحجاز + وقد بلغنى من الضاط العراقبين المشتركين فى تلك الثورة انه صرح 
مرارا بأنه سعى حثيئا لايقاد النورة فى النصرة فلم يفلح ٠‏ كما بلغني ان السير 
جلبرت كلايتن الذى أصبح فيما بعد مندويا سامياً لبريطانيا فى العراق والذى. 
توفى مؤخرا » كان قد كلف عزيز على المصرى بالقدوم الى العراق واشعال 
اللورة اك > شاه ينه ار ل وطن اف رك روك 

لايق وال لكالا اديت طبر هل لد بو رين كان دون اذ 
يفقد من أعمته تلبلا أو كثيرا 0 ال كا ارك آل 
نفسي ؟ فأقول لها : أتراني جنيت على البلاد يوم رفضت دعوة لورنس فحرمتها 
كم دك ا م ا داك ارت رم 
كادت تذهب أدراج الرياح ؟ ٠‏ أتراني تجنيت على بريطانبا وعلى صدقها 
بعهودها ؟ أم اننى كنت فى حكمى عليها من العادلين ٠‏ 

وأنت أيها القلب ماذا دهاك حتى نفرت من دعوة لورنس قبل أن يشذها 
العقلالمميحصن ؟ + أكنت تعلم ها يدور فى الخفاء ؟ أكنت تشعر بأن وراء 
الستار مكيدة تدبر » ومعاهدة لاقتسام الغنائم تبرم ؟ وما هى تلك الغنائم أيها 
القلب المرهف ؟ أهى بلاد المغلوبين فى ارب من هضاب الاناضول وسهول 
الراان وذافى الداروت كأ ري انها بلاد المساكين > الذين أبى عليهم الدهر 
الا آن يرزحوا تحت نير العبودية وأن يذوقوا لوعة الحرمان ومرارة الاستعاد © 

لقد أجاب القلب قبل ثلث قرن ٠٠‏ وأجاب لنايت الل مه نما وايت. 
بين الحوابين كبير اختلاف ٠‏ 


- © © وهسد< 0 


علرها مشرالثو ره عر ملكتي 


رذن 

فى الوفت الذى كان قله الثوان الدرنا سكدون لور الشركة الريك 
«والاستقلال » وفرسانهم يعدون العدة للانقضاض على قلاع اليش العثمانئ » 
دارت ل القاهرة مفاوضات سربية بين المسو جورج بسكو الملندوب السامى 
الذرشى والسى مارك 5 مس المندوب السامى البر ريطانى »لو ضع اله الي 
بموجبها تقتسم كل من انكلترا وفرنسا البلدان العرببة بعد كسهما الحرب *»٠!‏ 
وقد تم فى مايو 191 التوصع على مود الاتفاصة الاثنى عشر » والتى نورد 
ادناه الثلائة الاولى المهمة منها  :‏ 

الا الاوك كان قرسا وي ريطانا العظمى مستعدتان لان تعترفا وانتحسا 
دولة ع ا ار ا 
ارام داخلية سوريا ( ب ) داخلية العراق + ويكون لفرنسا فى منطقة 
(1) دلاكدرا فى منطقة ( ب ) حق الاولوية فى المشروعات والقروض 
المحلة » وتنفرد ااا متطفلة وأ ) ولكترارنى) خطلقة وا ) تعن 
المستشارين والموظفين الاجانب بناء على طلب المسكومة العربة أو حلف 
الكو مات العربة ٠‏ 

المادة الثانية ‏ باح لفرسا فى المنطقة الزرقاء ( شقة سوريا الساحلة ) 
ولاتكلترا فى المنطقة الخمر اء ( شقة العراق الساحلية من بغداد حتى خليج 
0 ما ترغبان قبه من شكل الكم مباشرة أو بالواسطة أو من المراقة 
. بعد الاتفاق م الحكومة ! وو حلف الكو مات العر ببة ٠‏ 

الاي ادادة دولية فى المنطقة السمراء ( فلسطين ) بعين 
كلا بعد استشارة رومسا وبالاتفاق 2 بقية ادك وممثلى شر يف 0 

جمال السفاح وأخرار العرب 

أرسلت الحكومة العثماتية أب ثر اعلانها الخرب جمال باشا > وزير الترينة 
“اذ ذاك » الى سوريا قائدا عام لميوشها وخولته صلاحات واسعة ٠‏ وكان 
“الاحرار السوريون قد تكتلوا لمناصرة الدولة العثمانية فى ظروفها العسيرة > 


7 
ارا الاشناة الى كانت كم وبين الحكؤمة ٠‏ ولا أنسوا من جمال باها 
أغنه فيا الدمام عن البلاد ضد الغزو الاجنبى > التفوا حوله وعرضوا عليه- 
خدماتهم »> واظهر لهم مودته وتقديره بادىء الآمر > ثم ها ليث اد ايه 0 
ان القى القنضص عليهم وساقهم الى الديوان العرفى > فحكم على صفواتنهم بالاعدام 
0 بعضهم بالسحن والنفى وبتشريد عوائلهم *٠‏ 
يوم مكفهر من أيام النضال 0 صعدت الى بارئها أرواح 

0 0 أجسادهم الطاهرة ؟ فاشهد اللهم اننا نبجل أسماءهم 0 
ذكراهم ؟ وآشهد اللهم اننا بطولتهم مقر'ون ولأسهم رك اك 
ارت أن النشادء > أن كرك يوما بأجنحتها علك > فهى هة تقدمها اليك 
أرواح الشهداء الخالدة ؟ واعلم انك مدين بالكثير مما تنعم به اليوم » ومما 
سيلعم به اناك وأحفادك > الى وطنية الشهداء وتصححتهم ٠‏ فاتقش على قليك 
أمماءهم رن من نور > وترحم عليهم فى صلواتك ودعواتك » وخلد 
ذكراهم ما عثنت وار اوت لان 

اوه ا د 

عبدالحميد الزهراوى > شفيق المؤيد » شكرى العسلى » عبدالغنى 
العريسى > سف الدين الخطيب > محمود المحمصانى > محمد المحمصاتى >- 
صالح حيدر » عبدالوهاب الاتكليزى » رفيق رزق سلوم » عمر حمد » عارف 
الشهابى » عبدالكريم القاسم الخليل » الشبيخ أحمد طبارة » آمير عمر » علي 
الارمنازى > حاقظ السعند > آلير حمصى > محمود العجم » نايف تللو » محمد 
مسلم عابدين > سعيد الكرمى > سليم الاحمد العدالهادى » سليم الجزائرى >- 
لمن لطفى > عبدالقادر الخرسا » رشدى الشمعة » محمد الشنطى » جورجى 
ما ااا 
جلال اللخارى ٠‏ 

ولم يسلم حتى بعض الاحرار ان لاحي 
بيحلى أحمد عزت الاعظمى » ويوسف السويدى > وعاصم الحلى > وابراهم 


رن 
حلي غير > اال يروت وأحالهم الى الديوان العرفى » الا انه حكم ببراءتهم » 


“فاطق مر لحف عد أن خانوا سادات دين م 
الشريف حسين وفكرة الثورة 

أثارت مذابح جمال السفاح فى سوريا حفائظ العرب وحفزتهم على 
الثورة ٠‏ وكان وقعها سيا فى نفس الشريف حسين » فقد تأثر لتلك الانباء 
دراه الما كان وحرة عن امارون اللدريرة عير الاسلاى ل ري رياه م 
.وكان يحول ببنه وبين اعلان الثورة » عدم توفر المال والسلاح لديه » ووجود 
'الامير فيصل فى الشام تحت رحمة العثمانيين ٠‏ لذلك كاتب الاتجليز سرا» 
«وعرض عليهم الخلف على أن يمدوه بالمال والسلاح > وأن يطلقوا ستراح 
الاسرى من الضباط العرب امتضموا الى صفوف الثوار ٠‏ 

وقد استمرت تلك المفاوضات الكتابية أمدا » وانتهت بابرام اتفاقة وقعها 
الشريف حسين من جهة > والسر مكماهون المعتمد البريطانى فى مصر من 
-جهة ثانة » والتى كان أهم بنودها :- 


«(1) تتعهد بريطانيا بتشكيل حكومة عربية مستقلة استقلالا تاها فى الداخل 
والخارج يحدها خليج فارس شرقا » والبحر الاحمر وقناة السويس 
والبحر الابيبض غربا > وحدود ولاية حلب وولاية الموصل شمالا > 
والبحر العربى واه فا عنا الللشيرة عدن الاحه للحكم 
البريطانى* وتتعهد أيضا برعايةالمعاهدات والاتفاقنات التى سق ازعقدتها 
بريطانيا مع أي فرد داخل هذه الدولة العربة > أميرا كان اأى اسسورعا 
اعتناديا ٠‏ 


01١‏ تتعهد بربطايا بلمحافقلة على هذه الدولة » وصبائتها من أى ندخل خار جى 
أو اعتداء عل اسالامة حدودها البرية والبحرية ٠‏ 


0 ار ع لاون ارين سات شرن اللتدريه 
العربية الحديدة ٠‏ 
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(4) تتعهد بريطانما بترويد ريستها المكومة العربسة الحديدة بالاسلحة 
والذخائر والاموال اثناء الخرب » وبتزويدها بالمال اللازم بعد انتهاء اخرب 
لانعاشها ريشثما تستقر الاوضاع الاقتصادية فها 0 
وفى الوقت الذى جرت فبه المكاتنات بين الفريقين كانت الاسلحة والذخائر 
.والذهب الانحليزرى تتدفق على الححاز من مالع" سرية « توزع على القائل 
الححازية بتكتم * 


وبحلة بارعة تمكن الشريف حسين من استدعاء الامير فيصل من السام 
بموافقة جمال باشا ٠‏ ذلك ان الامير عدالله على رأس فريق من القبائل تظاهر 
م لل ا لد وو لحن الى 
جمال باشا < فسميح لاخنه الآمير فيصل بمغادرة الشام والتوجه كك المجاز 
المستاعدة أخيه ٠‏ وهكذا توفر المال والسلاح « و نعحى الآمير فيصل من قضة 
الترك » وتم التوقيع على الاتفاقية مع بريطاننا لتشكيل الحكومة العربية المستقلة ؟ 
فلم ببق ما يؤّخر اعلان الثورة * 

وفى فجر التاسع من شعبان عام 4م١1‏ ه الموافق عثسرة حزيران عام 
كلقلام أطلق الشريف حسين الطلقة الاولى ايذانا ببدء الثورة » فهاجمت 
قوات الثوار القلاع العثمانية فقتلت من فتلت وأسرت من رت > ثم نودي 
بالشر.يف حساين ملكا على المحاز 3 ولا الداع بيحاجة الى تفصل وفائع الثورة 
العرببة الكرى » بعد أن أشسعها المؤرخون والسحاث درسا وتمحيصا » حنى لم 
ف أكايها نال عل الجيد 5 

خااع 

كانت المعاهدة التى أبرمت بين الشريف حسين وبين مكماهون خالية من 
توقيع كه بريطانا > فقد تعمد تالحكومة البر يطانية عدم التضديق عليها 
اثلا تتعارض بنودها وبنود اتفاقية سايكس بيكو ٠‏ 


وقد جازت هذه ال1دعة على الملك: حسين »> الذى سازع باعلان الثورة 


رلا 

بالرغم من الغموض الذى جاء فى أكثر بنود الاتفاقبة » وكان فى ذلك مدفوعا” 
بحسن النية وطيب القلب ٠‏ 

وجاء يوم فرغت فيه بريطانيا من مشاغل الحرب » وشربت كأس النصر 
مترعة > فهلل العرب للاستقلال الموعود » وذهب الامير فصل الى الحكومة 
البريطانية يعرض عليها المعاهدة المقدسة » ويذكرها بوعودها المعسولة » فما 
أغرب ان لقي منها انكارا وتجاهلا +٠٠‏ أنكر وزير خارجيتها أن يكون له علم 
اشاح آذ بيودها ٠٠‏ 


وهكذا خان الخليف حليفه بطرفة عين » وأسششد القوي بالضعيف » بعد 
أن أفاد عله فر لاد امحنه ٠‏ أما العهود اما المواثيق ين ل به 
قرت الم ولة دون أن دون ل ل ء 


رضى بعد صد 


0 تتسجة رفضي التعاون مع لورنس أن تلورت الفكرة عني لدى 
ال با اك ان لات ل لعافتي وال 
وفى شار الأول عام 1516 أصبت بالحمى التنفوئيدية » وأثرت فى صحتي 
ليا بيات م الاطباء بالسفر الى كراجي > حيث المناخ الخاف > لقضاء 
دور التقاهة فيها ٠‏ 1 لاجل ذلك بتقرير رسمى قدمته الى السلطات » 
فمنحتني هذه جوازا بالسفر » وفعلا سافرت على ظهر الباخرة « دراكا» فى 
ل 

كن اراتى اي امار ليون من الا سر الكرية 8 
بتجارتها » خاصة وان لي فى ميناء كراجى سبع سفن محملة بالتمور بانتفنا 
التصريفث على ,بد اولك الاصدقاء ٠‏ فسرهم ان يعلموا بسفرى 0 
ولبثوا ينتظرون قدومي ٠‏ 


وصلت الباخرة الى الميناء » فتوقفت قليلا لتسلم رزم البريد وتجرى بعض 
المعاملات الروتينية قبل أن ترسو لتفريغ حمولتها من ركاب وبضائع > واذا” 


0 
0 مدى إرافقه ثلانةا امن حال القسرطلة يأمرونتى بالارول الىه 
ال 8 لفقت بلي م روطي وروا لاي ار ا 
حيث لقيت ضابطا انجليزيا رقف فى التطادى » وعلى مقربة منه بض أصحابي 
العرب ٠‏ فما ان رآني هؤلاء حتى أحاطوا بي للسلام علي" » واذا بالضابط 
0 ا تفتيشا دقيقا 
على أمتعتي ٠‏ ولما لم جد فيها شيئا محظورا أجلسني » وسم للمستقبلين 
بالدخول والسلام علي ٠‏ وظننت وظنوا لظ كدو ان يكون 
اشتاها » وان الاششاه قد زال بعد نفتيش الامتعة » فعرض كل واحد منهم ان 
أنزل فى ضيافته + ولكن الضابط الانمجليزى أبى الا أن أبقى فى ضيافة موقتف 
الممناء ٠٠٠‏ ريما تغادر اول باخرة الى البصرة فيعيدنى بها ٠٠‏ ثم تلطف وسمح 
لهم بأن يتناوبوا على جلب الطعام الي" » على شرط أن لا أبادلهم الحديث ! وه 


ا عد وار اسان عر سس لم العاملة الشر ةم 
ان رد لضف ون الصررم ان ودر دري اعطاق باإناناك دبي 
اكراحى تبحا مرافة البوليس ٠‏ 'ثم جاءعت برقية أخرى قبل وصول الباخرة 
بيوم » مفادها انلك قادم الل 5 'راجى بمهمة سياسية > وهى تحر يض المسلمين 
على التتكر للانجليز ومساعدة العثمائبين ٠.‏ لذلك وجب منعك من الاختلاط 
بالناس > وتوضشيفك واعادتك الى البصرة مخفورا فى 0 باخرة ٠‏ 


قضدت فى الموقف أربعة أيام برعاية الكابتن ( دن ) الذى أحسن معاملتي » 
رادى معي بعض امد ؛ ونان أصحابى يواظون على ”زويدى بوجبات 
الطعام ٠‏ وأخيرا حان موعد سفر الباخرة اك الح رايت فيها » برافقني 
مفوض يهودى * 

وصلنا البصرة فى مساء ,بوم 4 ركاذا > فآقتادنى البوليس فورا 
الى الموقف »> قشت قبه ثلائة أيام » ” م أطلق سراحى بكفالة نقدية قدرها ستة 
آلاف روبية من قبل ثلائة اشخاص معروفين » تعهدوا بعدم تتجاوزى حدوم 
قصيتى الصرة والعشار ٠‏ 
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رضيت بهذا السحن الكبير » وقنعت بهذا القدر من الحرية » وتلقست انأ 
'الخسارة المادية الجسسمة التى أصابت ل كه 
“تصريفها فى اسواق كراجى خوفا من. السلطة هناك » والتى أربت على الثلاين 
الف روبية » أقول تلقيت الأ بصبر +٠٠‏ وفوضت أمري الى الله » 

1 اللا سنن اقلق بن بجنا لبون ب تمت كايا لال ادر 
:بربى كوكس مطالبا برفع الحجر عنى » أو تقديمى الى محكمة عسكرية 
أ له لقت زو اس 116 كت عاد يه ٠‏ وبعد ايام على تقديم 
'العريضة دعانى المبجر مبك الخاكم السياسى فى البصرة لقابلته » وقال لي : 

- أتعلم ان كل ما أصابك على يد الاتجليز سه خطتك السلسة ورفضك 
التعاون معهم ؟ فلاجل ان تزيل هذا الشك فان السر برمى كو كس بعرض 
عليك قبول وظيفة أو منصب لقاء توسيع نطاق الجر ٠‏ 

ا ل ار ال ل 0 
المكومة بعض المهمات التى ينتفع منها أبناء البلاد فانى أرحب بالقيام بها من 
دولك مرضي 5 

فقال :- ما قولك بعضوية المجلس الللدى ومجلس ادارة الاوقاف ؟ 

ذأت ؟ انيما ؟ 

وفى اليوم التالى وردتنى ثلائة كتب > اولها أمر بسني فى عضوية 
المجلس البلدى » والثانى فى مجلس ادارة الوقف » والثالث رخصة من البولس 
.بتوسيع نعلاق الجر علي" » بحيث يسمح لي بالذهاب الى الزبير » وابى الخصيب 
'والهارثة ٠‏ 

واد عل كور لساك المجلتان انكر لح سدور كر 
سين ل لجاب لالد تمر ل ارا لكان ند بن الاك لسري ل 
ببعض المتولين تصرفوا بأملاك الوقف > فاستملكوا بعضها وتلاعبوا ببحدود 
البعض الاآخر * فكلفني باجراء تفتيش عام على أعمال الوقف وتقديم تقرير 


تيان 
-ضاف عنها » ورجا مني قبول مرتب شهرى بالنظر لما تتطلله هذه الهمة من 
ايلات 
بالتفتيش ببحد » فكشفت القناع عن التلاعبات » وقدمت بها تقريرا مسهبا الى 
الحكومة » فوجهت الي كا قد وم ره 
حين لهس الحاكم السنابى مني تحمسا لاعمال البر والخير » كلفنى بتنظيم 
جمعة لمساعدة الفقراء ٠‏ وقد تم تأللف الجمعية المذكورة » التى سميت 
ب ( جمعة محتاجى المسلمين ) © وانتخبت ركسا لها » وكانت مهمتها جمع 
اللرركاك [الفررييم ل وتوزيعها بشكل رواتب شهرية على المعوزين * 
يلد عن لقان الا 0 الي انه اناط بي أمر انتقاء المدرسين 
"للمدارس الاهلية التى أسسها الاتحليز فى النصرة ٠‏ 
وفى تلك الف ه عكفت فى أوقات فراغي على جمع الامشال الدر الء 
المشهورة » فلما تجمع لدي عدد ل 0 
ارس 1ك 
: لازن 
كان أول ما عملتة بعد توسيع نطاق الحجر ان نقلت محل اقامتى الى 
ازيم » لحفاف هوائها وملاءمته لصحتى > اذ كان التحول الذى أصابنى على 
افر ا ال لم ايع 
٠ 0‏ وكنت بالطبع أزاول أعمالى فى البصرة كالسابق » مما افتضى أن 
آني البها فى الصباح البأكر » وأعود الى دارى فى الزبير عند المساء » وصادف 
ان كانت المدرسة الاولية التى أسسها الاتجليز فى الزبير مجاورة لدارى » 
فكنث أتردد عللها بين آونة وأخرى > وأشجع تلامذتها على الدراسة ٠‏ وقد 
لاحظت قلة عددهم »> فاتصلت ادناه أحثهم على ارسال ابنائهم اليها > ولكن 
الكثيرين أكدوا أن عزوفهم عن ذلك يعود الى اغفال تدريس الدين والقرآن 
الكريم فيها > فرأيت ان' الحق بجاننهم » وخاصة وان الزبيريين يعنون بالا مور 
الدرشة عناية تتناسب ومركز مدينتهم الدينى والتاريخى ٠‏ لذلك اتصلت بالخاكم 


احكر 
السياسى فى الزبير الكابتن مك كالم » وهو ارلندى مثقف محب للعلوم » وأقنمته - 
بضرورة ادخال درسي الدين والقرآن فى منهاج المدرسة » وبآقامة. الصلاة 
شهاء ار ول أن تدقع ادارة الوا سا مام لاوا راان دين : 
وما ان أذن المؤذن للصلاة على سطح المدرسة حتى أقل الطلاب عليها زرافات 
ووحدانا ء وكان ذلك بداية عهد جديد للزبير ٠‏ 


عودة الى القضساء 


ف اندر عام هلوا أسست الكومة البر ريطانية أول محكمة مدنة فى 
البصرة رناسة الكرنن توكس » الذى كان يجيد العربية » وبعض المكام 
البريطاننين ٠‏ وكانت القوانين المرعية فيها انذاك هى القوانين الهندية ٠‏ وقد 
اختير مزاحم الباجهجى مترجما فى المحكمة المذكورة ٠‏ 


ل ل بعطللبي » واقترح علي" العودة الى المحاماة » 
فاعتذرت بانهماكى فى الاعمال السارة أولا » وبحهلى القوانين - 
ثانيا ٠‏ الا انه فى 00 عام 1918 فاوضنى الماكم 0 فى النصرة لقيو 
منصب حاكمية البداءة » برئاسة حاكه م بربطانى وعضوية حاكم 0 0 أن 
وم بتنليمها وفق الااصول الثمائية'. وقال ان الادرا اح المذكور ورد اليه من 
0 اليل تى العام ومن ناظر العدلية فى بغداد ٠‏ فاستمهلته ثلائة أيام للتفكير 

فى الموضوع ٠‏ 

وكانت أعمالى التجارية فى تلك الا ونة قد أصابها الخمول بنتيجة 
انهماكي : سن الأرافة سات المجلس الللدى » والجمعيات الخيرية 4 
فلم أر 1 قبول الوظيفة > وأبلغت شاك اناس قرلا 


تشكلت هبئة المحكمة فى اوائل عام 1919 من المستر فوريس رئيسا» 


ومؤلف الكتاب والميرزا محمد ذخان 9000 عصوين ٠‏ والميرزا محمد رجل 
فاضل «اشتهن شعة 00١‏ فى العلوم وولوعه بالاا دان ٠‏ 


)20 ا ا اانا 


ينف 
استمرت أعمالى التحارية كالعتاد بادارة عمى الحاج ده اوسيل مانا 
المستر موريس فهو ازلندى حميد الخصال رشق الحوانب » وكان هو وزوجه 
شغوفين بالملعارف والعلوم ٠‏ وفى ذات يوم اقترحنا عليه الميرزا 
وعدالرزاق المصان والمؤلف ‏ تأسيس مكدة عامة فى البصرة ٠‏ ووجه هو 
الذعوة الى بعض اشراف البصرة » فاجتمعوا فى داره وتمرعوا بالمال والكتب » 
حتى تجمع لدينا حوالى الثلانمائة كتاب ومبلغ ار 2 6 امال * 


استأجرنا دارا ورممناها ونقانا !لكتب الها » وبلغ من هوس المسز فوريس 
بالفكرة ان 'طلت جدران المكتبة بالصغ 0 ششن إن تنظم المكشة 
زادبى فها الشبخ 1 الابراهم وتبرع ا كان + وقد بر بوعده فأرسل 
4 كتتابا محلدا تحليدا مصريا نفيسا » وبيئها بعض المصاحف الكريمه ذات 
القسية الانرية » وبعض المخطوطات التاريخية الفريدة » والشاهنامة البديعه ٠‏ 
ولا جرى اقتّاح المكثنة التى سمبت ب « مكتة التحدد » كان عدد كتها قد 
0 الناكد الاك الحسشانة ؟ وأقل الناس على المطالعة فيها » وسرى بين 
ووادها ننناظ أأدبى » فأقمت فيها الاجتماعات والقيت المحاضرات والمناظرات * 
واشتدرت كذلك حتى أواحر عام 198٠+‏ > ثم هحرت ٠‏ وقد نقلت كتبها مؤخرا 
الى مكتة المعارف الالية * 


رفع التؤلس الجر عني ل ا منصب الماكمة ٠‏ ولكنه كان 
ذائم التشكك فى 'نصرفاتى وأقوالى ٠‏ فحين طبعت كتاب « الف كلمة و كملة » 
ا ا ارك 
الامثال "الو الذدة قنه » فأفهمته :مغزاها وبرهنت على حسن نتي > حتى افتلع 
واعتذر ٠‏ ثم دعمت مرة أخرى للاستفهام عن مغزى جملة وردت فى « الرواية 
الابقاظة » التى كتتها وطبعتها وتمرعت بأئمانها الى مستشفى الغرباء فى 
«البصرة ٠‏ فلما دقعت الشنك عني اعتذر إلخاكم السابى ثانة عن ذلك التمكك 
ندر القن : 


مرت الابام فى لين وراحة > نظوا لمزايا المستر فوريس ودمائة خلقه » 


ورك 

ع صن باك عار ا رلور 
نوكس » فغادر البصرة مأسوفا على فراقه » وعين المسحر كلبرت أخلفا له ٠‏ 

آما كلبرت هذا فكان » على النقيش من سلفه » بذيئا سىء الاادب قليل 
المعرفة ؟ لذا كثرت سئنا وبينه المشاحنات » خاصة عندما كان بستهتر بالقوانين. 
ولا يلترم بنصوصها وأحكامها ٠‏ 

' وفى منتصف عام ١4١9‏ عين زميلى المهرزا محمد حاكما سياسسا فى 
كر بلاء » فسافر الها وتر كني فى وضع لا أحسد عليه مع الرئيس المجنون 4. 
وبخلو مكانه عبنت نظارة العدلية السيد عبدالمحد حلفا له » وكان هذا على 
جانب كبير من الفضل ودمائة الخلق » ولكن لمكن 1 الكن معان وس 
من حضور -جلسات المحكمة » واسشدل به شابا هنديا اسمه المستر ميتد كأن 
بخبال كمعاون حاكم سابنا ل 
وأبده فى فراراته اللححفة ٠‏ 


بلغ لدان بسني وبين الر ئس أشده « ولم أعد أابتطع العمل مده ى 
فقدمت إستتالتى فى ايلول 1815 + ووردتى الرد من المستر فوريس. بر فط 
استقالتى وبطلب الثريث ٠‏ 

ذف 1515/1/15 وددى كاب من لاطي العدية نص تروني إلى 
عضوية محكمة استئئاف العراق التى تنظر فى قضايا الاستئناف والتمبيز > 
براتب قدره الف روسة على 0 0 بوظيفتى فى تلاطرحكدا ف 

القلف عل الى ذالك لعن تعبين الى بغداد مع اسرنى »> وسرنى أن لونم 
دل ان السسكمة ذاو سمرة الذى حرف مامه فى لانن رايط الو - 


سس سوه وه وسو 


“لي اعوا م فخا 


0 

ثلاثة أعوام فى بفنياد 

ل 1 
جرت خلال تلك الاعوام الثلائة حوادث تعد من أخطر ما جرى فى 
تاريخ العراق الحديث ٠‏ ثلاثة أعوام حافلة بجسام الا مور » كانت فيها بغداد 
تغلى كالمرجل وكأنها على أبواب الثورة » وكانت الطاقة الوطنة فى تزايد 
مستمر تهدد بالانفحار بين لحظة وأخرى لا حديث للقوم انذاك الا ما يدور 
حول وضع العراق ومستقيله 4 حول الملكية والجمهورية « حول الاستقالال 

والاستعمار » وحول الكفاح فى سبيل حرية البلاد 


لم يشعر العراقيون بحاجتهم الى النا زر والوحدة كما شعروا فى نلك 
الايام » ولم ينشطوا فى صدان الو طلنية اكعا لسطو ]اتناك ٠‏ لم تخقهم سيا 
الاستعمار النى سلطها الانجليز على ظهور التاق نري الام ترهبهم احكام 
النفي ووسائل الاضطهاد التى للا اليها المستعمر لتثشيت أقدامه فى ديارهم ٠‏ 


ومما يثير الاعحاب فى طببعة الشعب العراقى » نضوج الوعي القو 

بسرعة خارقة فى أوساطه كلما أحسن توجهه » وهزت ل 
قادته أناس مخلصون ٠‏ لقد شهدنا الشعب العراقى الغارق فى للة السسات 
طوال القرون المظلمة يغدو بقدرة فادر شديد اللقظة » دائب الخركة » دام 
التحمر © مذ أن تناهت الى اسماعه ترام الخربية والمان المهاد ٠‏ لقد أخطأ 
الذين زعموا ان الشعب العراقى خائر العزيمة واهن القوى » فما كان بالخائر 
راع لونانا عدوا عل ركه كي ال ا وى لو ل 0 ل" 
'ومخدرات ٠‏ وما كان بالضعيف لو لم يفتوا فى عضده » ويذلوا أحراره » 
وشرفوا بن أنائه فى الدين والعنصر والذهب ٠‏ 


المدرسة الاهلبة أو مدرسة التفيض 


شرل لك قلائل دعيت للضور حفلة افتتاح الدرسة الثانوية 
'الاهلية » لمؤسسها علي الزركان ٠‏ وفى نهاية الحفلة طلي المؤسس الى الخاضرين 


7 

"اتحان هيئة اماي امار ان سمي ب المي و انانف اللسيارة 
١‏ الثالية أسماؤهم : 

الشيخ عبدالوهاب النائبي » حسن رضا » خالد الشابندر » جلال بابان » 
بهحت زيئل > ومؤلف الكتاب ٠‏ 

كانت تعقد فى هذه المدرسة اجتماعات الهيثة الادارية المذ كورة بصورة 
عدة ء والستباءات ريه ليسة ا رس الى تأسسك فى اذالك لين » فلما علمت 
السلطات الاتدليز لاسا الشريه الك اع ال )2 هرك 
مؤسسها » وتتعثر طلابها ٠‏ فسعبنا - نسحن اعضاء هيئة الادارة ‏ الى اعادةفتحها » 
فنجح مسعانا لدى السلطات » على أن نبدل اسمها ٠‏ فاقترح الشبخ عبدالوهاب 
اللاي ل ا ار الات م احا ل اي ل انار لمعن 
لمات الا ٠‏ وهكذا فتحث اك اانا 6 فأقفل عنيها 
طلابها » ولا زالت قائمة حتى اليوم بعد ان إسير الله لها السيد حسين العانى 
.الذى عمل على تقدمها وتوسيعها ٠‏ 

مدرسة الحقوق فى بفلاد 

0 السير بونهام كارئر ناظر العدلية فى فتح مدرسة الحقوق بصفين » 
على أن ينتمى الى الصف الاول منهما فى بادىء الامر طلاب الصفين الأول 
والثانى فى مدرسة المقوق العثمانة المغلقة » وينتمي الى الصف الثانى منها 
طلاب الصفين الثالث والرابع من المدلاسة المد كور 0 وبعد ذلك تقل المدرسة 
الطلاب الحدد ٠‏ وقد كلفت فى السنة الاولى بعد افتتاحها بتدريس موضوع 
التطسقات القانونية « الصككوك » الصف المنتبي » وموضوع مقدمة علم الحقوق 
للصف المتدىء + ولا فتتح الصف الاول الحديد فى السنة الثانبة قمث بتدريس 
.موضوع الحقوق الدستورية » الذى لم واه كتاب باللغة العر 
حتى ذلك الحين » فاضطررت الى طبع محاضر 0 اليد 
يت ا 


جا ا الاورون الفرضى قي لفاك لكا ردن اله 


1 
وثان طلاب الصف الثانى فى السنة الدراسة ٠8و‏ الاوز 


خيرى السنوى » نجبب الرثاوى » فخرى المبقجق 8 0 
عبداللسين » علي غالب العزاوى » علي محمود النسخ علي » كاظم الدجيق > 
يوسف الكبير » يوسف يعقوب > عبدالكريم بافى » عبدالمميد الكبلائى > 
عبدالررحمن سعيد » عبدالله الشواف > مصطفى الاتكرلى » جميل الوسوامى » 
سليمان الشواف » عبدالعزيز السنوى » محمودر ف تالسنوى » رؤوف البحرانى » 
عطا كن » عبدالهادى 'الظاهر » ابراهم السعدى » جميل الستلام » طالن 
مشتاق » سلمان ايد الشيخ داود » ابراهيم المسهجى »> أحمد القشطينى » 
الحم مجتار 5 » عسى طه » محمد صالح محبى ٠‏ 

أما طلاب الصف الاول فى العام الدراسى 19951911 فهم : 

محمد صالح الكبلانى » سن تدوز الس محمد ادر لين 
القطيب « عبدالحميد كنة » ضباء عبدالرزاق »> عبدالعزيز 0 » سشامى 
خوندة » سلمان شينا » عبدا ليل 00 » اسماعيل عبد المجيد » فائق القشطبنى » 
محيرة فيل نارم عرق ا عدن لقادم مسر مصيض ل ملالاد ل 
اميل » جورج جورجى » محمد يجبى » رشيد يحبى الهاشمى » أحمد 
عبدالغنى الراوى » بدرالدين السويدى » مكى الحثل » عبدالرحمن خضر > 
مومى الا لوسى » أحمد السعدى » خليل أمين المفتى » ضياء يونس » عبدالهادى 
الاعظمى » طه الراوى »> يوسف ضناء عبدالوهاب > الباس خدورى + ساد 
صالح » صالح جبر » صادق النصام » أحمد زكى الخباط » حسن رفق. 
توشق 0 نازو ي خساء على » محمد نجيب عبدالله » محمد جواد محمود ». 
واد ترط م لد راكع د راف فط ادرو ا 

وقد يكون هناك آخرون تعذر علي" الحصول على أسمائهم فمعذرة ٠‏ 

عودة طالب الثقيب من منفاه 

بحدر بي أن أعود بالقارىء الكريم الى حادثة سيقت <وادث هذا الفصل. 
شحو ثلاث سنين ٠‏ ذلك انني داف شاط /1911 برقة من السيد طالب 


5 
فى منقاء تجزيرة سسلان مضمونها : « حول الف لير » ٠‏ ونا كان و كيلة فى 
اللصرة ند الصانع هو المسنؤول عن تحويل رواتمه الله » فقد راجعته 
عر اق 0 أن ال الك اننا أل كر الت واكلة ف 
اناك لقانت انيه لانت الصانع بأنه لم يرده كك 0 المملغ سابقا » كما 
انه ليس للسيد طالب مثل هذا الرصيد لديه ٠‏ ثم كتب اله مستفسرا عن امر 
للف ليرة ٠‏ فأجاب السد طالب بكتان يقول : 
١‏ أن الا لف له اننا طلتها من اسليمان وصى انفسة لا امنك © اذ تلغتى 
انه يصب مكّسا فى تتحارته » ٠‏ : 
أثار هذا الطلب استغراب الماضرين فى مجلس الصانع > بقدر ما أثار 
«استغرابي + فالكل يعلم » لا سيما أحمد الصائع » باني لم اخذ فلسا واحدا من 
لب طبلة اشتغالى معه ومرافقنى اياه ٠‏ ثم اني لم أبلغ من الثراء حدا أستطيع. 
معه أن أهب صديقا مثل هذا المسلغ الحسيم * 
اله طالك م 6 15 ذلك الات 2 دون أن لاله 
بقل أو كثير » حتى جرى نقله الى مصر عام /1911 > بناء على التماس جلالة 
الملك حسين من السلطات البريطانية ٠‏ 
210 أحية ‏ [و فل ١‏ تيا كذلك 4 الا انها اكت فى سن 
للحن الك رار وق ل ا 7 


نشرت الصحف خير عودة السيد طالب الى البصرة هن ا 0 


ناظر العدلية فى السفر الى البصرة للترحمب بمقدمه ٠‏ 


١‏ ل را لت )عاستا ا دن 
اتنظره + ولم أطل المكوث عنده »> فانصرفت بالرغم من اصراره على تناولى. 
العشاء معه + وفى اليوم الثانى دعبت الى وليمة غداء أولمها عبدالله الصانع على. 
شرفه » وهناك لقيني طالب بتكلف زائد ٠‏ ولا دار الحديث عن الوضع القائم فى 
بغداد » وجه الي" الحاضرون شتى الاسئلة » فوصفت لهم الاحتفالات الدشة- 


آ©”2> 
التى تقام فى مساجد بغداد » والخطب النارية التى تلقى فيها لض الناس على 
المطالبة بالاستقلال » ونتحريضهم على طرد المستعمر ٠‏ وانفضت الدعوة فقفلت 


راجعا الى بغداد ٠‏ 


لبثت بعد لقائي السيد طالب دائم التفكير فى أسساب الفتور الذى أعترى 
صلتى به 5 وقد عزوت الامر ألم 0 0 الاول عدم اك مبلغ ا 
ليرة التى طليها مني ٠‏ والثانئ انه ريما ندم على عدم مح<الفته الاتحليز > 
فاعتبر نى المحرض على تضميع تلك الفرصة الذهسة +٠!‏ وويشهد الله انه قد 
تجنى علي فى الخالين ٠‏ فأما آمر الا لف ليرة » فليس هناك ما يبر ارسالها 
اليه ٠‏ واما عنعلاقته بالاتجليز فلم أكن لا منعه عن محالفتهم لو اراد هو ذلك » 
ولو انه كان قد فل اكلم ادر ليم اضر 5 وحدى اوناك لي الكويت أو ض 
المحمرة > ريثما يحلو الاتر عن امار ه فأسلم من أذاهم ٠‏ 

ولأ قدم السيد طالن بغداد » بناء على دعوة السر ولسن الحاكم العام » 
حل ضيفا فى دار عبدالقادر باشا الحضيرى + فزرته مرحا » فأبدى لي هذه 
المرة توددا » وطلب أن يتغدى فى دارى » كعادته سابقا حين كنا فى البصرة ٠‏ 
وهكذا تناول الغداء عندى ف البوم الات رمك وصوله بغداد > وفصرت 
«الدعوة ‏ عداه ‏ على المستر فوريس ركس محكمة الاستكتاف ٠‏ 


وصلنى بعد ذلك بيومين رسالة من المس كرترود يبل طالية حضورى فى 
دارها ٠‏ فلما ذهبت جلست فى غرفة الاننظار » ريثما تفرغ من مقابلة أحد 
الرار ياه ولم يكن ذلك الزائر سوى السيد طالى > وقد علمت ارضا اله كان 


دائم التردد على ا مس 1 دل مد فدوهة حدراذ . 


خرج السيد طالب مر من لدن صاحبة الدار » ونادت علي > فالتقيت به فى 
فناء البيت + وبعد أن تادلنا التحية ل سب فى الل نيالم 
عات انه بأن ذلك كان نلسة لطلمها ٠‏ تقال مازحا : 


وك كرون مزاحم اليباجهدجى قد وثى بك عندها +٠‏ 
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تأدركت فى الخال انه اذا كان فى الامر وشاية فان طالب هو الوائى 
ولسن مزاحم 3 

الف ليع المى بل : انك حين ذهيت الى البصرة هيحت <واطر أهلها بما 
رويته عن الشعور الوطنى اش بغداد »> ويوصف الاحتفالاات الدشة الوطنية 
لك مساحدها وصفا مبالغا فيه 5 

فأجتها 1 ل وأجبت 2 وقد نوخت الصدق ف اجابتى 6 ولمس 
يظيرنى ان هاجت خواطر الناس ام لم تهج » طالما انى رويت الْقبقة دون 
ماج 

فقالت محتدة : ان الحكومة البريطانة لن تغفر للذين يناهضون 
ساستها » ولن تتوان عن انزال أشد العقوبات بهم ++ الى غير ذلك من 
عبارات التهديد ٠‏ 

فلم أعر كلامها اهتماما وانصرفت * 

تحقق لدي" حنذاك ان السيد طالن هو الذى وثى بي > م! دامت' 
الوشاية قد ااتحصرت بشأن ما صرحت به فى ولممة عبدالله الصائع فى النصرة * 

جو مكهرب 
الوط كت على عط ا 

بلغ الحماس الوطنى لدى الجماهير فى بغداد شاوا عظيما » و 
الاختفالات الدينية التى كانت تنظم فى المساجد » وخاصة فى جامع الحندرخانة » 
مظاهرات شعسة خطيرة يأمها آلاف الناس من كل الطبقات ٠‏ وحين شسعر 
الانجدز بخطورة الوضع منعوا تلك الاجتماعات » حتى انهم كانوا بلجأون الى 
اطلاق نيران الرشاشات على المحتمعين لارهابهم 5 

وفى احدى اللبالى حضرت اجتماعا فى جامع الندر خانة > أنشد فيه 
الشاعر عسى عبدالقادر قصدية نارية « عاقته السلطات علها ل البوم الل 
بابعاده الى النصرة ٠‏ وأذكر » من خطاء وشعراء ذلك الحفل عبدالرحمن 
اللناء » وطالب مثستاق » والقسخ مهدىالبصير » وعدالرزاق الهاشمى وغيرهع * 


”> 
'استاء الناس من سياسة الشدة التى اتبعها الاتجليز بسحق المحتفلين فى المساجد > 
كرنيا عن شوو ليوا * وفى ذات لبلة اجتمع آلاف منهم فى جامع 
الليدرخانة » فلما أحاطت بهم المصفحات البرريطانية داهموها بالحجارةوالطوب» 


0 علهم النيران واستشهد منهم رجل أخرس يعمل بائعا للصحف ٠‏ فما 
ا أصبح الصبح الا وخرحت بغداد كلها اتشسيع حثمانه ٠‏ 025 اذ ترى 
«وجوه القوم تدرك ان الثورة ناشة لا محالة عن قريس ٠‏ 


نشير الماكم الملكى العام ببانا فى جريدة « العراق » فى ١‏ تموز ٠و١‏ 


هذا نضة ك1 


« قد أعلنت اجازة حكومة ملك بريطانيا فى تكوين مؤتمر عام منتخب 
من أهالى العراق بمنشور مؤرخ فى ١1‏ حزيران 1950 ٠‏ واذ يجب قبل 
تكوين المؤتمر المذكور مسن قانون للانتخاب وبتنظيم الاامور المتعلقة بذلك 
فوضت حكومة جلالة ملك بريطانيا الحاكم الملكى أن بدعو الاشرفين من مندوبى 
الامكنة المختلفة الى الاشتراك مع الحكومة الملكية فى تشكيل المشساريع اللازمة 
للانتخابات المقرر اجروّها وتخطيط الساحات الانتخابية واعداد سحجلات 
المنتخبين واحضار مقتضيات الانتخابات ٠‏ واذ يوجد الاآن فى العراق من 
انتدبوا فيما سبق من الايام عن هذه البلاد للمجلسين العثمانيين مجلس الاعيان 
ومجلس المبعوثين وكان لهم سابق معرفة فى الامور العائدة الى الانتخابات 
والمصالح العامة فقد دعاهم جميعا الحاكم الملكى العام للحضور ببغداد فى يوم 
غير بعيد لكي تتشكل منهم لجنة تشترك مع الحكومة الملكية فى وضع المشاريع 
اللازمة للانتخابات المقرر اجراؤها وتخطيط الساحات الانتخابية واعداد 
سجلات المنتخبين واحضار مقتضيات الانتخاب كما سبق ٠‏ وسيطلب من 
أعضاء اللجنة المذكورة تعيين أحد منهم للرياسة عليهم وانتداب أعضاء زيادة 
على عددهم من الساحات التى لم .بحضر منها عضو لموت بعض الذين انتدبوا 
.سسابقا أو غياب بعضهم أو لتعذر حضوره لاسباب أخرى ٠‏ أما مسألة عدد 
الاعضاء اللازم إنتدابهم كما سبق والساحات التى نلزم الانتداب عنها فهذه 
مسألة سستخاير اللجنة الحاكم الملكى العام عنها وعلى نتيجة المخادرات بصدر 
القرار 000 


وفى العاشر من الشهر ذاته ورد ال كن من الحاكم المستكورى 
:والسساسى بصفتى عضوا سابقا فى محلس المعوثان هذا نصه :- 


/ا” 


الي الشرف أن أقدم لحضرتكم مرفقا بهذا التحرير صورة من البيان 
#الذى سسيعلن فى الجريدة فى ؟١‏ هن الشدهر الحالى وانى أدعوا جنابكم باسم 
:الحاكم الملكى العام راجيا أن تكونوا عضوا فى المجلس الذى سسيتألف ٠‏ ولي 
الاأمل الوطيد بأن تبرزوا للحكومة الملكية من فوائد بمشورتكم السامية 
بخصوص هذه المسألة المهمة ٠‏ هذا وأرجو قبول وافر الاحترام + 


التوقيع : بولارد 
اع الم 
فى بغداد ) 
ل هنا لكا ا ادك أعل ١‏ و2 ملك اه وجي 
الى" والى كافة الاعمان والمءوثين السابقين الدعوة لحضور المؤتمر فى يوم 5 آب 
فى ديوال نظارة العدلية 85 


ترددث فى للة هذه الدعوة اثر انقسام الرأى العام فى فائدة المؤ دمر 
أو ضرره »> وفى مشير وعنته أو عدهها ٠‏ وكان ,يوسف السويدى والسيد محمد 
الصدر يتزعمان حركة المعارضة لعقد المؤتمر » بينما يرى فريق غيرهم بزعامة 
السسد طالب رأّيا مخالفا ء وكان مندوبو بغداد الذين انتخهم الاهلون لتمشلهم 
فى مفاوضة السلطات المحتلة هم : 


السبدأبو القاسم » الشسيخ أحمدالشيخ داود » الشيخ أحمد الظاهر » جعفر 
أبو التمن » رفعت المادرجى » الشيخ سعيد النقشسندى » عبدالر حمن الحبدرى» 
عبدالوهاب النائب » علي البزركان » السيد عبدالكريم السيد حدر » فؤاد 
الدفترى > السيد محمد الصدر » محمد مصطفئ الخليل » يوسف السويدى » 
الخاج ياسين الخضيرى > وباقر الشسيبى * 

ندال كاك مار لواحا الاق دي السو والة الى نار الفين حناه 
ل ا 0 لكر الات كاذ 
انهم تضامنا مع زملائهم مندوبى بغداد قابلوا الدعوة بمعارضة شديدة ٠‏ 

زرت ناأظر العدلة فى مكته > وطلبت اليه أن يتوسط لدى الحاكم العام 
لاعفائى من الاشتراك فى اللحنة » واتخذت ذريعة لهذا الاعفاء كونى حاكما 
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ا ل لت ف ا اماك ل م سل وار أرق اراي 
0 ار را ا :- كنف جوز لي ا الي ا اللي 
أن واحد ؟ ٠‏ تقابل الناظر طلبى بالرفض » وثال انه يعتقد ان فى اشتراكى 
فى اللحنة .خدمة وطنية لا تتعارض مع منصب القضاء ؟ أما عن الراتب فقال :- 
انك تتقاضى راتب الحاكمية من نظارة العدلية » أما راتب عضوية اللحنة فتدفعه . 
لك دائرة السياسة البريطانية ٠‏ 


لك اعد نه ركان المكرر فى اليا 02 ]1 ) > واكانت الكاناته 
00 0 ى 00 3 
بالر فض قاطعة ٠‏ 


رعب المعارضوّن فى افناع المبعوثين على مقاطعة المؤتمر » فنظموا اجتماعا 
فى دار عبدائلررحمن باثا الندرى ٠‏ وأذكر من الحاضرين الصدر والسويدى 
وطالن الثقبب وعبدالمحد الشاوى وبعض المعوثين الا خرين ٠‏ 

وكان السويدى والصدر يريان فى عقد المؤتمر انحرافا عن مبداً الثورة 
المسلحة 6 التى كان الشعب يقرب منها رويدا رويدا » وبلمسان قبه انشيطا لعزاثم 
الوطنيين التى: استنهضت وعبئت للنضال فى سمل الاستقلال ٠‏ بنما كان 
ار يرون ان مطاليب الامة لا تحل الا عن طريق ابسحاد مجلس تأسسبى 
بالانتخاب الكر > يضع الااسس لبناء اللاد > ويعين شكل المكومة المقيلة م 
ويفاوض الانجليز » ويعرض عليهم مطاليب الشعب * وان عدم وجود مثل هذا 
المجلس شساعد الانجليز على المماطلة والتسويف فى مطاللب الامة + واننهى 
التسمان دون إن مدر عن وجي الا ران + 

وفى عصر اليوم ذاته دعاني الاج جعفر أبو التمن الى داره » فلما ذهنت 
وجدت بعض الاصدقاء » أتذكر متهم حسن رضا » وعبدالله ثننان المحامى ٠‏ 
ل ال اك 
'وجهة نظر المعوثين > والتى كنت أحذها شخصيا ؟ اذ انني كنت أدى ان 
نحاح الثورة المسلحة لس مصمونا > وانه اذا قدر لها الفشلفسوف ينجم 
عنها أوخم العواهب + كما انتى كنت أرى ان الفرصة الى اتاحتها اللطات” 
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المحتلة للوطنيين لتنظيم جهودهم وتوحيد صفوفهم فى هذا المؤتمر > أقول انه 
را حيري وااو الات اه توفت رق لاحر اصكام بسساسة 
الاتحليز » هب انهم ارادوا أن يفرضوا آراءهم على المؤتمرين » وان يسخر وهم 
ما ربهم » وأن ,يعاملوهم كدمى أو كمأجورين > أفلس بمقدور المعوثين 
حال ان بطلعوا الشعب على الحقبقة ؟ آفلا يستطيعون اذكاء نار الثودة من, 
2 شكون يك ؟ لا شك انها ثورة عشفة يلحا البها الشعب. 
عدن دل فيو اا ملا لما اروااراارت اا 

أخطر منها الا ن وأشد تأثيرا ٠‏ 
ع عد دو امار الي العين 8 اعد وله 


0 


ل المشاعة 0 
للاجتماع » فاذا بها محاطة 
ببحنود تاكى التتلاح + أوبعد 
ان التأم عقد المجتمعين حضر 
السر ولسن الحاكم الملكى العام» 
والمس سل > والمستر تورتن 


0 الحكام » وميرزا محمد خان 


بهادر بصفته مترجما ٠‏ ألقى 
السر ولسن خطابا بالانجليزية » 
ثم القى ميرزا محمد ترجمته 
بالعربة(١؟‏ »> وهذا نصها : 


00 إن سا سوقط التن ارين ني رحن حم برا اط 
من مذاكراتة وأحاديث فى اجتماعات اللجنة مسجل فى محضر: رسمى 


لتنا 

را شلا 

دعيت هذه اللجنة لكي ا ع فى سين قانون الانتخاب الذى ستجرى 
بمقتضاه الانتخابات للمؤتمر الذى تريد حكومة جلالة الملك عقده بأسبرع 
اما يمكن عند سسنوح الفرصة المناسبة . ولا بخفى عليكم ان على هذا المؤتمر أن 
بسن قانونا أساسيا لهذه البلاد باستشارة الحكومة الملكية ٠‏ وأصرح الاآن بأن 
الترتيبان الانتخابية انر سوف تقترحونها انما هى موقتة ولها مقصد واحد 
'ألا وهو الانتخابات للمؤتمر العام الاول ٠‏ وعلى حمذا المؤتمر أن يبت فى شأن 
الانتخاب الموقت وملاءمته لاحتياجات القطر وتعديله اذا اقتضى الامر ٠‏ ومن 
ألمعلوم ان قانون الانتخاب العثمانى لا يمكن تطبيقه فى الاحوال الّاضرة من 
"دون تعديل لان فيه مواد لا توافق الاحوال الحاضرة مثلا انه كان يشتترط على 
المرشح ان بحسن اللغة التركبية ٠‏ 

أما هذا المجلس فيمثل أكثر مواقع العراق وطوائفه , وبما ان هناك 
“مناطق لم يحضر عنها ل للا ال ا ال امار 
حضراتكم أن تقترحوا طريقة لانتخاب من يقوم مقامهم فى هذه اللجنة التى 
انتوقع الحكومة الملكية أن تستمد منها كل معونة الإاأن » لا فيما ,بتختص بالغرض 
اذى دعت لااجلة بل فى لور ميقة ادر يمك درن 
/ اك أغتنم الفرصة لاأشكركم لتلبيتكم دعونى ومساعدتى فى هذا 
"العمل © والى وا١ق‏ بأننا سوف ننئال بالتعاون المسترك الاامنية التى نتوخاها 
حكومة جلالة الملك الا وهي تأسيس حكومة وطنية فى العراق ٠‏ ,» 

0 فراغ الحاكم العام من القاء خطابه » غادر القاعة ناركا زملاءه 
ا 0 جرى الافتراع السرى لاتحان رئيس اللجنة » فثال السّْد 
طالب النقن الثرية الاصوات > واعتلى منضة الرئاسة ٠‏ وبعد ذلك طلت 
الكلام » والقبت الخطاب التالى : 
سادتى الي ام 

غير خاف على حضراتكم ان حق القضاء مقيد بالزمان والمكان > وكذلك 
تحق التشر يع قانه مقن نينا أضا * فصفتنا اليوم غير فانونة من وجهتين > 
'الاولى : من وجهة المكان » ذلك ان الامة كانت قد انتختنا لنمثلها فى مجلس 
المعوثان بالاستانة » ولما بطل هذا الشرط فقد بطل ع 22 ك0 
'صلاحيات وصفات تؤهلنا للتحدث يلسان الامة ٠‏ أما الوجهة الثانية 6 فى ان 
الآأمة قد وكلنا قبلا لننوب عنها مدة معبئة » وها هى المدة قد انقضت > فحن 


1ه" 
“اذن معزولون عن الوكالة بحكم الطع ايضا ٠‏ وعله فاننى لا أجد لنا 
النوم صفة شرعية ولا قانونية لتمشل الآأمة ٠‏ 
أبها السادة : ان الحكومة المحتلة قد دعتنا بصفتنا مبعوثين للحضور > فنا 
ا و ا لتك 
صفة المعوثين لنا لا يكسيها الصخة القانونية المشروعة مالم تؤيدها الامة بسحض 
”5 


انا أسلم بان حصولنا على ثقة الامة أجمع غير ممكن فى الظروف 
الحاضرة حيث لم يتور للملاد بعد قانون للاتتخاب ٠‏ الا اننى لا ارى باسا فى 
اجتماعنا طلما ان المهمة الملقات على عاتقنا لسست بمنزلة تمثيل للامة بالمعنى 
الصحبح » بل هى بمثابة رسم 0 لاح]ء ]كات اللمونم الله او 
المحلس التسسى » الذى ستكون بدوره حائزا على صفة التمثيل الشعبى 
ه والذى سيقوم بتشكيل اللكومة وسن قانون أساسى لللاد إلى غير ذلك يمن 
الامور الخطيرة ٠‏ 


انى أعتقد ان مصلحة الامة تقضى بلزوم اجراء اتتخابات حرة فى 
اللاد » ولهذا أصبح اجتماعنا هنا ضروريا لاجراء بعض التعديلات فى قانون 
٠.الانتخاب‏ العثمانى بحبث يصبح أكثر ملاءمة لللروف الحاضرة * 


أما وقد قلا تحمل هذا العبء الثقيل على عواتقنا » فعلينا ان نعتبر 
.سحلسنا هذا محلسا أهليا مؤلفا من وطنيين لل مشكلة وطنية آنئّة » مستهدقا 
خدمة الللاد وأهلها لس الا" ٠‏ ان الاضطراب والقلق اللذين يسبطران على 
اذهان ااشعب لسحعلان موقفنا فى غاية الحراجة » وان أى هفوة ترتكبها ستحاسمنا 
عليها الامة » والحكومة المحتلة الخاضرة » والحكومة الوطنية المقئلة » والتارريتخ * 
أمامنا طريق واحد ذلك هو علرريق اككستقامة بفى العمل والاخلاص اللثلاد » 
بيجب أن نضع نصب أعيننا رخى الامة ولأييدها ان لم يكن :اليوم ففى الغد > 
.وان غدا لناظره قريب + ثم:غلينا ان نضع التاررثخ فى :المقام -الثانى > "ان التارريتم 


6" 
فد فت صفحاته للسطر فبها 50 أعماله بمداد من نور 6ه 


والويل إن حاءعت صفحاته سود ٠‏ 


0 ا إن ال الى وجل من مجلسنا هذا » فعلينا أن نين 
له حسن نيتنا وصدق طويتنا 6 آوان اسرهن له اننا 00 لش المداً والغاية . 


ى 


سعادنه ٠‏ يجن أن بوكر له اننا لسنا آلات بد الغير » وان الشقاء اذا أصابه 


و 
7 


واإناؤد اللررة و السراء والصراء »> وان حاتنا رهنة بحياته وسعاداننا منوطة 


فسيصيبنا بأوفر نصيب * 


انى اعتقد ان كل افرد من حضراتك رشعر ,ل ن شعورى > وان هذا 
الاعتقاد يدفعنى الى الل ع لقال 0 
كل نه 0 كك 0 ل » يهمه ما يهمك , وويطمح الى تحقيق ما 
سر ان أ من ل جسام » ويسعى الى اسعادك ورفاهك ٠‏ ومن كان من 
أبنائلت مخالفا لهذا العهد فنحن براء منه ء وقد حلت عليه لعنة الل والماامكة 
دالا ا ٠‏ فطب نفسا وقر عنا أأبها الشعب السب وأصصر فان الله مع 
الصابرين » 


سادتى : اذا كنا ستفى اثقة الامة وان نقوم بمهمتنا على الوجه الاكمل 
فعلينا ان نتوخى نطبيق الفقرات الااتئة : 


او 015 إن الكرك الا صفة المعوثية فسحدر بها اذن أن 
تمنيحنا الصالاحمات والميزات التى تلازم نلك الصفة » وأهمها الخررية الثامة فى 
الفكر والراى والقول » وان نكون متمتعين بالاستقلال التام فى أعمالنا وأقوالنا 
1 الا سديد أو القيام 
0 

كر ا ا رك 
من الاعضاء كما هى العادة اللاربة فى جميع المخالس الممائلة ٠‏ 


.0 
مان مدل كافة الاراء والمذاكرات والمقررات والخطب بالخرف 


*الواحد فى محضر رسمى بواسطة كتاب معينين لهذا الغرض ٠‏ 


امعان ا م 0 ال الحا ركم 
جريدة مخصصة لكى يطلع عله الخاص والعام من أفراد الشعب العراقى 
الكريم » الذى بهمه معرفة ننات وأعمال الذين القيت بايديهم زمام اموره 


لشفل + 


خامنا ‏ أن تسمى ما تدخله أو 'ضيفة من التعديلات فى فانون 


ات م عسات وف ” 


ل لم 0 قد الل وا علا لاع ف الشمل اسن 
ما يمكن لثلا تندلع ,الثورة ونراق الدماء * 


سادتى : لا شك ان كل ما تقدمت به اليكم سبنال قبولكم ٠‏ فأطلب 
.اليكم أيها الاخوان أن تشدوا أزري وتؤيدوا مقترحاتى » وان تعتبروا خطابى 
عاف لنطااع ارق لاحي » ينشر فى الصحف وفى مناشير محانية © ويوزع فى 
. جمبع الاوساط لتطمين القلوب وتهدثة الخواطر الثائرة * وبذلك تكون قد 
خطونا خطوة واسعة نحو النحاح » فنخرج من هذه القاعة بيض الوجوه أمام 
الشعب والتاريخ + هذا والله ولى التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل والسلام 
مان وه » 


فلما انتهيت من القاء خطابى أكثهرت وجوه واستشرت وجوه * اك 
: الامتعاض عل وجه الرئيس وبعض الاعضاء ٠‏ أما المس ببل فكادت تمزق 
شابها من شدة الغيظ » وأحذت منى صورة الخطاب في الخال وخرجت © ثم 
5" محمد اترحمته إلى الاجليزية » وأخذت الترجمة الى ناظر 
الله مدر آله ار الج ار لا افيد ف اده 


.قومه : انه حر فيما يقول *٠‏ 


6 

اتتخنت اللجنة كاتبي الشرف بالافتراع السرى > ففاز مؤلف الكتان 
وعبداله الزهير » واعخدنا مكانينا عن ,بمين الر تسن ورساره ٠‏ 

كان الذين حضروا الاجتماع الاول من المبعوثين الاصليين هم : 

فؤاد الدترى < فؤاد شلية » مهراد سليمان د الذكور ساهى سليمان « 
جميل الزهاوى » ساسون حسقيل > السد طالى الثقيب » عبدالرزاق لف ميخ 
المؤلف » عبدالله الزهير » عبدالمجيد الشاوى > عبدالكريم, السعدون >» ناظم 
نقطه جى © داود يوسقانى © حسن يك (الموصل) , الماج سعيد > وعبدالوهان 
ا 

ولا كان الماكم العام قد طلب فى منشوره وفى خطابه أن تتتخب اللحنة 
اعضاء اضافيين بدلا عن المتوفين ل ال م اسن مير رن 
الذوات التالية اسماؤهم : 


السيد داود الثقيب » عبدالرحمن اللندرى » فخرى جميل > عبداخار 
خاط » عزت باشا » شد /١‏ كنت ليم كا ري ري يي و سار 
ملا فرحان > خيرالله © ع انراق الام 2 مكدر الشرى التعمة » مزاجم 
اللحى © الى ركد للد سودع م ماقت لد م بان سبي »الس 
اسح الكند م روسب ارود ل يرن ازور الي 

اجتمعت اللحنة ثانبة وحضر الاعضاء الاضافيون جمنعا ما عدا الاربعة 
ال حوين ا اا الل ارين ع مر ا رن لا 

وخد إن واففت اللحه عن سمه نفسها بلجنة الانتحابات العراقة » 
لك وح الات ال وك ل ل مك0 

لحك ار عدن على النقعلة الاولى ثائلا ان الحكومة المحتلة أباحت اشرية- 
التامة فى الرأى والكلام + 


2 


ووضع الافتراح الثانى فى المذاكرة » فوافقت اللجنة على علانية- 


وهة” 

الجلسات > بالرغم من معارضة بعض الاعضاء ٠‏ ووافقت كذلك على تدوين 
ما يدور ضشها من الكلام فى محضر رسمى > وق ين تك ركه دا 
الغرض ٠‏ .كما وافقت على الافتراح الرابع وهو نشر المحضر فى الصحف. 
المحلة » ولكن ذلك لم يتحقق » لان الامر أودع الى المستر نورتن فماطل, 
افيه اواك ل عر ساي للى الكت ل وو كلك الب 
كارن اط راض لاق لمحيو كلك لاف تزه الفصيري قارف 
مار ال ل ار لياه 

ووضع الاقتراح الخامس فى الاضن ورك © بار اللمللم 
بتاخير كه القرارات الى اجل غير مسمى. * 

مشادة فى اللجنة 

جرى: انتخا خمسة أعضاء يعهد اليهم أمر: تحضير قانون الاتخاب > 
فسميت هذه اللحنة الخماسية ب ( اللجنة الفرعية ) > بينما أطلق على اللحنة. 
الاصطية اسم ( اللحنة العامة ) ٠‏ وفاز بالانتتخاب كل من : ساسون حسقيل » 


لواف > ماح الاجلسي © لحار خاط » ونلجى شوكت * 


وكانت هذه اللحنة تجتمع فى ع غرفتى الخاصة بدار المحاكم * وأهم ما دار 
بين أعضائها من نقاش كان حول بع دن لعفي الاوة © تند اماي اليم 
منأ مزاحم وناجى والمؤئف - 0 يلحدد بود وعقرين مه كاز بحرم 
الشساب. - ومنهم ا الاو ا 0 
ار خاط على 5 وجهة .نظ ر الحكومة بجعل | 
القانونية خمسة وعشريخ عاما > لكى يقضوا الشباب والمتعلمين عن 0 
الانتخابات * الا ا يا القادم »> قرأينا نحن الثلائة أن, 
يسمى ( المجلس التأسيسى ) » وأسر ساسون وعداطار خاط أن يسمى 
( مجلس النواب ) * بعد هذين الخلافين أصبح من المتعسر تمشية الاعمال فىر 
اللحنة !/ لفرعية > فاقترحنا أن عرض الخلافان على اللحنة العامة للبت هما + 
همس ساسون حسقيل لر ئس اللحنة العامة وبعض أعضائها برعنة 


ك6" 

الانجليز » فصوت الاكثرية الى جاننه » وأصدرت اللحنة العامة قرارها 
بسجعل السن القانونية ٠8‏ سنة وبتسمية المجلس الحديد مجلس النوابٍ ٠‏ 

كان لهذين القرادين أسوا الوقع فى نفوس الشباب ٠‏ فثارت الضجة 
حولهما » ؤقاستقال مزاحم الناجهجى من اللحنة « وبقست أن وناجى كن 
أتكافح وسط تلك الاعاصير الررجعية الخارفة ٠‏ فلم ل ا 
الفردية باعضاء اللحنة نقنعهم تارة و نحذرهم انارة أخرى الم 
حتى انحاز الى جانبنا عدد منهم ٠‏ فأسرعنا دالت 2 مشا ساد 
جعل سن المنتتخب. الاول ١لا‏ سنة » وكان الموقعون عله يشكلون أكثرية 
'اللجنة » مما اضطرها الى الرجوع عن قرارها السابق وتعديل المادة ٠‏ أما 
الموقعون فهم 5 

المؤلف » ناجى شواكت » سند زإيد النقب « عبد الله الزهير » متحمود 
النعمة » مراد سليمان » خضير ملا فرحان » عزت باشا » عبدالر حمن الحندرى» 
خير الله 0 عبد امار خاط » اليد كرشن 7 ناظم نفطيجى « الخحاج سعد >» 
اوزويين سوؤامحا٠ء‏ 

بقي علينا معضلة التسمية ٠‏ فلجأت الى حيلة ؟ ذلك اننى تلوت على 
المجلس نص المنشور الذى أذاعه اللاكم العام » وخطابه فى اللنجنة » وما ورد 
ار الدعوة للاجتماع التتى وزعتها الحكومة على الاعضاء » وقد جاء فها 
كلها اسم ( المؤتمر العام ) فقلت متسائلا : مالنا تدع الاسماء لهذا المجلس 
'وقد أسمته الحكومة نفسها ٠‏ المؤتمر العام » ؟ > وعلام هذا التقاشن ما دام الاتجليز 
ال ع افر لله ل لاه ع ا لان راون لكك 
حق ٠٠٠‏ فلنسميه اذن « المؤتمر العام » ٠٠‏ وهكذا وافق المجلس على 
افر اه [» 

انتهت اللجنة من تعديل قانون الاتتتخاب فأصح جاهزا للتتفيذ + وقبل 
ارفضاضها وصل بغداد » بتاريخ 7١‏ تشرين الاول 157٠‏ > السر بربى كو كس 
نخلفا للسر ولسن > فوجهة الكتان الال الل اللحنة 2 


/ات ”7 
« الى رئيس لنة الانتخابات العراقية وأعضائها المحترمين 
منذ ورودي الى العراق باشرت فى الاطلاع على جريان أعمال لجنتكم فى 
سرن قانون اتتخابى للعراق ٠‏ وكانت هذه هي الغاية المقضودة من انغقاد اللجنة 

_ ا ٠‏ فعلى تجديد اجتماءكم أغتنم الفرصة أولا 
فأبارك لكم على النتائج التى حصلت فى مذكراتكم حتى الاآن وثانيا أرجو إن 
اتا اد ار الاين راسي ا عو للختي امساح ا ل ا 
اجراء الانتخابات وعندئد ا ا بن تمعن النظر فى المؤتمر الذدى 
تنشكلون الترتيبات الانتخابية من أجله سوف «جتمع لكي يبين ارادة الشعب 
عن الصورة المخصوصة للحكومة العراقية فى المستقبل ود بن أمير على فرض 
اتخاذ حكومة ملكية أو سلطنة ٠‏ فهذه المسائل جوهرية ل 
البلاد لا يمكن اعطاء القرار فيها الا مؤتمر يمثل أهالى العراق جميعهم ٠‏ 
وأرجو حضراتكم تجعلوا نصب أعينكم فى تكاليفكم واقتراحاتكم وفى الختام 
أكرر تنشكراتى ا يتم 
وطيد فى نجاحها * 


ثم انتهت أعمال الدجة فى 4 تشسرين الثانى 151 * 
1 حزب العهد 

فتح حزب العهد ‏ الذى كان قد أسسه عزيز علي المصرى وانثميت 
النه فى استانبول - فروعا فى مختلف البلاد العربية ٠‏ وكان فرعه فى يغداد 
دائب النشاط فى عهد الاحتلال ٠‏ فلما توفي رئيسه الشبخ سعيد النقشبندى 
اجتمعت الهرثة الادارية للحزب المؤلفة من : 

احمد سامى الدبونى ( المعتمد ) » عبدالغفور البدرى » علاءالدين النائب » 

الشبخ بهاءالدين النقشسندى > حسن النائب » احمد عزت الاعظمى » سليمان 
فتاح » نورى فتاح » بهحت زيئل » عبدالعزيز السنوى > قاسم العلوى > عبدالله 
الحاج حمودى » عبدالواحد محمد » انور النقشلى » سامى النقشلى > ابراهيم 
راع 2ل كاك 

اجتمع ل ل ور اليه اليه 
.وقائمة بأسماء اعضائه وموّازريه ٠‏ 


دارت ف وفاة الرئيس السابيق ؛ َ بعض المفاوضات بين حزب العهد 
بوحزب الحرسن » الذى كان يرأسه السيد الصدر » لتوحيد الخطط وتتادل 


ره ” 
ال 0 وان الخاضرون فى ذلك الاجتماع ضرودة استئئاف. 
تلك المفاوضات > وعهدنا الى السيد ألحمد سامى الدبونى ويهسحت زيئل الدخول 
فا > وده لكة ورد د لم يصل الطرفان الى الاتفاق » كما ان الثورة العراقة 
نشبت فى تلك الاثناء وتولى قبادتها حزب الخرس » فلم ببق مجال للمفاوضات» 
لاست درن إن مر عن نشتبحة مرضة ٠‏ 
على هامش الثورة العراقية 

لست أرى تخاجة الى الاسهاب فى ذكر الثورة العرافة الى لشت في 
العراق عام 19:٠‏ م اذ ان معظم أخارها والاعمال البطولية الخالدة التى أناها 
لبوث العراق وأشباله فيها دونت فى مؤلفات عديدة ٠‏ الا ان ساتى على وصف 
للحالة العامة فى بغداد فى تلك الفترة ١‏ 

ما ان اعلنت الثورة حتى انضم البها عدد كبير من الشخصنت اللارزة » 
ومن الضباط العراشين الذين خدموا سابتقا فى اليش العثمانى » أذكر منهم : 

محمود سامى »> سامى النقشلى » الحاج طالب » حسين العلوان » الاج 
اك الأرعوك !) الساعل الااخاء تيل قطان م شاكر سمو وفمر )7 
الاج محمود رامز » شاكر سحمود ( المسيب ) » سليمان فتاح » محى الذي 
السهر وردى وغيرهم ٠‏ 


وحين تناهت انباء الثورة الى الضباط العراقبين المجاهدين فى سوريا 
أسرعوا بالتوجه الى العراق للاشتراك فبها » وكان على رأسهم مولود مخلص : 
ورمضان شلاش > وجمل المدقعى » وتحسين على > وعبدالحمسد الدبوتى 
وغيرهم ٠‏ 

زحف جميل المدقعى وعبدا ,ميد الديوتى برتلهما على تلعفر » فاحتلا 
المدينة واطرافها بمعونة الشسخ ضارى واشه خامس وسليمان + وهئاك جرت 
الي الشهيرة التى قتل فيها الكولوئل لحمن » الكابتن بارلو > والكابتن 
ركل » واربعة من الملازمين » وعدد من الموظفين الاتجليز ٠‏ فنقم الانجليز 
على فاتليهم » وساقوا الى تلعفر قوة عظلمة لسحق ال العربية » الا ان المدفعئ 


769 
والدبونى استطاعا الافلات من هلاك محتم » وانسحا بكامل قوتهما الى د 
الزور + 
تأزم الوضع فى العاصمة واشتد التوتر بين الاهلين والحكومة » فلجأت 
هذه الاخيرة الى 0 1ك ٠‏ كاك الف المدر افد مالل 
زعافة الثورة © فغرمت الحكومة عن اعتقاله وعدد من اعوانه » الا انه تمكن 
من الفرار 8 اكالةة 


داهم الحنودالاتكليز دار الشيخ احمدالشيخ داود - المجاورة لدارى - 
فجراً » فقمدوه واقتادوه بملابس النوم » بعد ان نهبوا الحلى والنقود التى 
وصلت اليها ايديهم > ثم أبعدوه الى هنحام + وفى الوم التالى زارتنى عقيلته 
ام سلمان وسلمتنى امتعته وملايشه كى اتوسط بارسالها الى > فا 
بدورى الى عمى الاج طه فى البصرة > فأوصلها بعد لاي اليه ٠‏ 


م رم اعقال ك0 من عارف السويدى » وجلال بابان » وسامى 
خوندة » وابراهم ناجى > وأبعدوا الى هنحام 6 0 


أغار المنود على دار .يوسف السويدى الواقعة فى محلة خضر الباس 
لالقاء القنض عليه » وما ان تناهى الخبر الى رجال المحلة حتى هرع الغيارى 
منهم المدقاع عنه » فتحصنوا فى سطوح الدور المجاورة » وراحوا يناوشون 
المغيرين لمشاغلتهم ريئما يجد السويدى منفذا للهرب ٠‏ وتبودلت نيران حامة » 
ولأ الانجليز الى القاء القنابل على الدور > فانهد بعضها واستشهد عدد من 
المدافعين البواسل ٠‏ وفى عد الك سلل التردى عن دان إل كتيج 
الدور المحاورة واستطاع النحاة ٠‏ اسحب المدافعون على اثر ذلك > داهم 
الحنود الدار وفتشوها » فعثروا على جملة رسائل > بينها رسالة من الوطنى 
الشهيد عبدالمحيد كنة الى السويدى > يشرح له فيها خطة أعدها مع فريق 
من زملائه لاغتيال الضاط الاتحليز ونا عر اعد الركاله حرم 
عبدالمحيد كنة محاكمة صورية وأعدم ا 


"٠ 

نشر السر برسى كو كس لاك القان لق ان يد اران 
تاريخ ١١‏ تشرين ثانى سنة «لإلووع أطلق قنه اسم ١‏ المجحلس الشابى » على 
الؤتمر اتام انوي امعد م نانسا لا كاه فى بره له الا 1 العامة ٠‏ 
0 1 فى العدد 2 بريد نفسها عارضت قه كان ١‏ ااا 
العا > وب وضحت الفرق بين المجالس النائية او لسالس اللأمسية ٠.‏ 3 
واس راذا سس بسع موسلن لدو ان ار داكي رلك لك 
0 ص لل ال ا 0 

تشكيل الوزارة النقيبية الاول 

مرا رورس رك ان بالغاء الاحتلال » واحلال الاتتداى 

محله » وبتشكيل وذارة وطنية ٠‏ فتألفت عل الفكل الذال 7 


السيد 0 النقيب للر تاسشلة 6 السيد عالت اميك للداسلة 0 
ا ل ا 
للعدلية » محمد علي فاضل للاوفاف ف > محمد على بحر العلوم العاوف م 


بو بعك 


ل 


الوزراء تاد درارء ؟ 


500 مهمة هذه الوزارة ادارية أكثر ر منها سياسية »> عهد البها بنمشتة 
“الشوّون الداخلية للبلاد 3 وأصح الس اكارة 05 تر ناظر العدلية سيسان! 
لوزيرها ادير 5 ْ 


ومما .هو تجدير بالذكر ان الوزراء العراقبين بدأوا يتدحلون فى 
0 ا ويفرضون رغباتهم على لكام بمجرد ارتقائهم الى مناصب 
«الوزارة ٠‏ وأذك, ر حادثتين حدثتا فى الاسوع ا الوزراء الحدد 
0 در ان تتحيزن 
فى احدى القضانا المعروضة على محكمتنا » فرفضنا رجاءه وزجرناه ٠‏ وفئ 
'قضية اخرى . طلب منى السيد طالب ان احكم لصالح رئيس الوزراء السد 
عبدالر حمن النقب > وكان ا نزاع والسدرت السك 


تعرارها لصالح خصومه ٠‏ 


لل 

وأود هنا ان انوه بعناية الانجليز بالقضاء وحرصهم على نزاهته ٠‏ ذلك 
ان الكومة عهدت الى السر. كارثر بانتقاء حكام وطنشين > يحلون محل. 
الحكام السباسيين الاتحليز فى بعض الالوية ؛ فكان هذا يستشير من يثق بهم 
0 ون الك ال ان أن متك كن ونه كفو لل 
مناصب القضاء » حتى اذا تجمع لديه عدد من المرشحين » عكف على التحقيق 
ف إخلافهم » وسيرهم > ومعلوماتهم القانونة ؟ وقد تستغرق هذه الدراسة 
اشهرا: ٠‏ ثاذا اطمآن الى احدهم لم يعينه حتى ,يحصل على تعهد خطى ممن 
زكاه * هذا هو السر فى نزاهة القضاء العراقى فى بداية عهد الحكم الوطنى +* 
فلما كك الاعوام » وآل الامر الى ايدّى الوطنين ».دب الفساد فى دور 
العدل » وانتهكت حرمة القضاء ٠+‏ 


55 اله 1 


عقد الاتحليز فى القاهرة » فى 4ه مارس ١1971‏ »> مؤتمرا لبحث شؤون 
0 0 ل الل لشركل ور الات والكواريل 
لورنس قادمين من بريطاننا ‏ ووفد من العراق يتألف من السر برمى ألو كس> 
والحنرال هلدين القائد العام للجيوش اللريطانة فى العراق © وجعفر 
العشكرى وزير الدفاع » وساسون حسقيل وزير الالية » والمس بل > وعدد 
فن كنار ضباط اليش الريطانى فى العراق + وقد توصل المؤتمر الى قرار 
بانشاء دولة ملكة فى العراق برئاسة الامير فيصل ٠‏ فلما عاد الوفد العراقى الخ 
الا الال 2ك 


( كان السبب الاول الذى دعا الى عقد المؤتمر الذى التأم فى القاهرة رغبة 
وزدر المملكة الجديد فى الاحتماع بالممثلين البر نطانيين فى المناطق الواقعة ضمن 
دائرة مسئوليته كالمندوبين السامين ك0 العراق وفلسطين وحاكمى عدن 
وبلاد الصومال وذلك لكى يطلع الوزير رأسا على مجرى الامور فى الاقطار 
المذكورة ٠‏ 


اما فيما بخص بالعراق فكانت المسألة الموضوعة على سباط البحث 
١نقاص‏ المصروفات العسكرية انقاصبا كبيرا لكى تتمكن الحكومة البرتطانية من. 
القيام بأعباء المحافظة:على حالة ثاتتة الاركان فى البلاذ العراقية ريثما تتمكن. 


ار 
االحكومة الوطنية ذاتها من ان تأخذ على عاتقها مسؤولية الدولة العربية التى 
اترمى الحكومة البريطانية الى تأسيسها وتأبيدها ٠‏ 

وقد تمكن فخامة المندوب السامى وجناب القائد العام من ان يقدموا الى 
المؤتمر اقتراحات ترمى الى اقتتصاد بعضه عاجل وبعضه تدريجى مما جعدل 
وزير الدولة شديد الاآمال بأنها ستأتى مرضية لاآراء حكومة جلالة الملك 
والرأى العام البريطانى والعربى » وفى الوقت ذاته احل الاتفاق الذى توصل 
اليه بشأن الملحافظة على الا'من الداخلى وحماية الحدود والترتيبات المالية اللازمة 
لترقية الجيش العربى محله من الاعتبار ٠‏ 

ل اا لم ل دسي اراد رن امسن ابورا بي 
الاضطرابات الاخيرة عدا بعض افراد ارتكبوا جرائم فظيعة كقتل الكولونيل 
لجمان وما اشبه من الجرائم ٠‏ 

ولما انتهى المتمن ,سافر الوزير الى فلسطين ومنها الى انكائرا لكى يقدم 
بذانه النتائج التى أسفر عنها المؤتمر الى مجلس الوزراء والا'مل وطيد ان ترد 
فى بضعة أيام القرسة برقية بمصادقة مجلس الوزراء عليها فيصدر المندوب 
السامى بلاغا آخر 0 1 


السيد طالب «رشح نفسه لعرش العراق 
زارنى السيد طالب فى المحكمة ذات يوم ورغب فى مكالمتى على انفراد ٠‏ 
كال اني عزمت على ترشيح نضسى لعرش العراق » ونظرا للا اعهده فنك 
اميه إن ارجو ان تبث لي الدعاية فى الاوساط. القضائتة > 
وتحمل المكام والمحامين وطلاب اللقوق وهوظفى وزارة العدلة 
على التصويت بحانبى ٠‏ 
قلت له : انك تعلم أن منافسك هو الامير فيصل الذى أجمع الثوار والشعب 
والحكو مة المحتلة نفسها على تأبيده » فمسعاك هذا سسوء بالفشل 
الذريع + ان صديقك من صدقك لا من صدافك > واعلم اني ناصح 
لك ٠.‏ 


حال 2 الكت واهم 1 ل جانى » وقد تعهد لى ذل اعظلم 


الهود الصا لاع عكري الادى اللا بواااك 
ناد آنا اللك الحديد 6 وبحمل الس بيل على التتخفيف من 


00 
'تحمسها للامير فصل > ثم ل الى الحكام الساسيين فى الالوية 
الجنوبية يوصيهم بسذل المساعدة لى ٠‏ لذلك عزمت على الطواف فى 
تلك الالوية > والقيام بدعاية انتخابية واسعة هناك ٠‏ عر مك أن 
تقوم ا بالدعاية فى الممدان الذى أخالك متنفذا ومحوبا فيه + 
متك : أود ان أصار حك بحفقة لا أخالك سدهنها : أن الناس فى ابفتداد 
لا يعطفون علبك » بل ويكرهوتك ايضا ٠‏ وانى لن أزج سمعتى 
وكرامتى فى تحريض الناس على اتتان ما يكرهون * 
“.قال : بظهر انك تغيرت علي ٠‏ نم نهضر غاضا وخرج ٠‏ 
بسد ان قام السبد طالب بحولته فى اللدن المنوبية > التقيت به ضدفة عند 
وزسر الاوقاف +٠‏ فقال لي : 
2 أريد أن اد مدل علد + 
فأجيته : على الرحب والسعة » وهل تحب ان أدعو اكدلة 
مقال : لا بأس ان يكون رشيد الخوجة متصرف بغداد حاضرا معنا ٠‏ 
فدعوت رشيد » وحضر فى الوقت ال عين » الا ان طالبا لم يحصر ٠‏ وأرسل 
الا ردول فى اع امار ة ادن يانه اس الدع وز اك انالك 0 
وفى مساء اليو م نفسه وردت الي برقه من عمى الحاج طه فى البصرة » 
مفادها ان ر <ال اليولسس 0 
مدير اولس الاتجليزى بقوله ان التحرى عل لس رامن 
“السيد طالب ٠‏ 
نادت م ذذخع ا 
طالب وعاتته عتابا قاسيا » وذكرته بمعاضدتى له ايام محنته » وبمواقفى الشهو وه 
“فى مناصرانه اع أ امرافمية الى منفاه وفاء واكراما له + فهل 
.هذا جزاء الوفاء والاكرام ؟٠*‏ 
اما هو فكان يعانقنى » مهدئا » ويقسم الايمان المغلظة بانه لم يكن له علم 
-بالتحرى 3 وهكذا خرجت منه غاضا متالما * 


7” 

ان ا بن للد تاي سدقي بالمواسيس. برفعون التقارير 
المختلقة » رغبة منه فى الاإبقاع بي > حتى زارنى صديق يتغل فى دائرة 
التحقيقات اللنائية » وأسير ال ار ل د ل سين 
او اسيس عني » وان مفوضا يدعى محمد الدليمى قد رفع تقريرا جاء فمه انه 
فى الليلة الماضية اجتمع بعض الاشخاص فى دارى » وهم اعضاء فى جمعية اللد 
السواد التى ترمى الى اغتبال كنار الانجليز فى بغداد ٠‏ وهنا ضقت ذرعا بهذه 
الوشابات » فذهت الى مستشار العدلئة السر بونهام كارتر وقلت له : 

كم راض دصرل ١‏ الم 
فأجاب شرن ل جد ء. جام 0 

- وانك تعلم ان الللاكم العادل يسخلق له اعداء ٠‏ وقد بلغنى الا ن ان احد 
الاعداء أوعز الى بعض المواسيس بتقديم تقارير مختلقة عن أمور انا براء 
ال ضباط البوليس الانجليز بالتحقيق فى أمر 
هذه التقارير والتأكد من صححتها ٠‏ 

لتك باه سوف يتخذ التدابير اللازمة حالا ٠‏ 

اسفر التحقيق عن ان الاشخاص المتهمين بالاجتماع فى دارى كانوا فى 
اماكن مختافة فى وقت الاجتماع الؤهوام © أن ااحدا مي ال ار إلى حالى 
الكرخ فى تلك اللبلة ٠‏ وهكذا انفضحت المؤامرة » فطرد المفوض وزج به فى 
السسيحن ٠‏ 

اقالة السسيد طالب واتعسسادة 

وحه الندوب السامى الم السيد طالن دعوة اول الشاى فى داره مساء. 
.بوم 16 نسسان 1911 ٠‏ فلما خرج من الدعوة » كان عدد من سبارات اليش 
فى انتظاره سارك فى الطرريق الذى انتهى به الى الهند مرةثانية *+ وبعد ثلاثة . 
ايام نشر المندوب السامى سانا فى العدد الالا من جريدة العراق هذا نصه : 

( ,برى فخامة المندوب السامى من المناسب ان يوقف الرأى العام على 
الاسباب التى اقتضت اقالة السيد طالب باشا من الحكومة واخراجه من بغداد ٠‏ 


ان فخامة المندوب السامى قبل مغادرته بغداد صرح مرارا علانية وفى , 


نلف 
اثناء محادثاتةه مع المأمورين والاشراف بأن رغبته ورغبة حكومة جلالة الملكه 
ترمى الى ضبان الحرية التامة للعراقيين ليعربوا عن رغباتهم بشأن نوع الحكومة 
التى يطلبونها والشخصض الذى يريدون ان يتولى عليهم ٠‏ 1 

وعند رجوع فخامته من القاهرة « مصر » أكد تضريحاته هذه لعظمة 
مس اط رارك الواح الراك لا وكا ارق سا لاسي 

ولكن صباح اليوم السادس عشر من الشهر الحالى بلغ مسامع فخامة 
المندوب السامى أمر خطاب.وجهه السيد طالب: باشا الى فريق من الوجهاء قى, 
اثناء مأدبة أقامها فى اليوم الرابع عشر من الشهر الحالى اكراما لوجيه بريطانى 
أثناء زيارته بغداد زيارة قصيرة ٠‏ : 

رك إن الك اك طالك 12 فليفه امتتتفضنيا منهاما اذا كان بامكانه 
تأكيد تصربحات فخامة المندوب السامى بالنظر الى موققف الحكومة البر دطانية 
فى هذا الشأن ؛ وبعد ان استفهم عن خير الطرق التى يضمن بها اقالة بعض 
الموظفين البريطانين من حاشية فخامة المندوب السامى الذين لم ستحسن 
خطتهم » اطرد الكلام بقوله انه هو وايناء بلاده قد عزموا على حمل ذوى الشأن. 
على تنفيذ خطة حكومة جلالة الملك بأمانة حسب التصريحات المذكورة آنفاء 
ومن ثم التفت الى أمير رنيعة والشيخ سبالم آل خيون اللذين كانا من عداد 
ضيوفه وقال كمن يقترح اقتراحا » انه اذا بدرت أي بادرة عكس ذلك فيجبه 
ان بحسب حسانا للامير ربيعة والعشرين الف من رجاله المسلحدين وللشيخ 
ل آل خيون والقبائل التابعة له ٠‏ وقد تمادى فى تهوره حتى قرن اسم 
عظمة النقيب فى هذا التهديد ٠‏ 

ان فخامة المندوب السامى لا يخامره ابدا أقل شك فى الموقف الحبى الذى 
لالزعيمين المشار اليهما أو فى اسستقامة مقاصد عظمة النقيب استقامة تامة ٠‏ 
ولكن فخامته يرى انه والخالة هذه اذا ابدى اقل تسامح فى امر التفوه بكلام 
يلم فى تهديد شائن باشهار السلاح فئ: وجه احكومة:جلالة الملك ويصدر عنم 
رحسل كالسيد طالب باشا الذى :يشغل منصبا خطيرا فيكون مقصرا فى القيام 
بواجبه نحو سكان هذه البلاد والحكومة البريطانية ٠‏ 

فبناء على ما تقدم وحبا بمصلحة القانون والنظام والحكومة الصالحة رأى, 
فخامته من واجبه ان يطلب من القائد العام ان يتخذ التدابير اللازمة لابعاد 
الك طالق خالا * 


وقد غادر السنة اطالق بغداد فى مساء السادس عشر من الشهر الخاللى 26 
طلب المندوب ااا 
العراق قامتثل للامر وغادر بغدار +٠‏ 


' استمرت مكاتتى مع السيد طالب فى منفاه الحديد ٠»‏ وكان يخاطبتى فى 


5 
الا اس | ار ايان ورف القرياللمصلدي رن اديب اليا 
الى غير ذاك من النعوت 2/١‏ تى لم سبق ان جاءت فى مكاناته السابقة ٠‏ وكنت 
ايه بما تقتضيه المحاملة واللافة ٠‏ 
العفو العام عن المجر مين السياسسيين 
م 00 اأقام أعلن العفو عن جميع المحر مين السياسيين » سواء 
'المحكوم عليهم بالاعدام 0 بحسن 1 بالنفى > والموقوفين ديرن ك راسي 
من العفو كل من جميل المدقعى > وعبدا ميد الدبونى » والشسيخ شبارى ا 
“وولديه » ورفاقهم من الذين حكم عليهم لغشن 4 آلا انه بعد مدة طويلة 
أعفي عنهم بوساطة جلالة الملك فصل ٠‏ 
فى الك سسكمة 
اقترح مستثءار العدلية زيادة داتبى وراتب داود سمرة من التسعمائة الى 
الالف ومثة روبة ٠‏ فلما تماهلت وزارة الالية فى تنفيذ ذلك الا راح » دقع 
اال را كن فيه ان داود سمرة هو مؤسس المحاكم المدنية 0 بغداد » 
"و بأنتى مؤسسها في ى النصرة » ولذااك فهو يعتقد ان خدماتنا « العظيمة » لا تتناسب 
وراتسنا الخاليين ٠‏ فوافقت الوزارة المذكورة على الترفيع حالا ٠‏ 


وفى ٠١‏ ماس 15م عين كل من اللا ج صالح الناجةجى ورشيد عالى 
االكبلانى حاكدين اضافيين فى محكمتنا براتب قدره تسعمائة روبية ٠‏ 

فضت لحرا راان بونهام فى اعتزال العمل ومغادرة العراق ٠‏ فقررت 
وزارة العدلية ومدرسة اللقوق اقامة حفلة مشتركة لتوديعه » وعهدوا الى” 
.بتنظيمها ٠‏ جاءت اللفلة على جانب عظيم من الفيخامة » حضيرها المندون العاني 
'وعقيلته واللس سل وكار الانجليز والوطنبين ٠‏ وكان من جملة الخطساء 
والشعراء ج..ل صدقى الزهاوى » ونجيب الراوى الطالب فئ مدرسة اللقوق 
بالنمابة عن زخلائه * وافى تام التقلة قدم انشنات الستوى الى المحتفى به هدية 
'مدرسة اسلقوق + وهى صورة لطلات الملدرسة وأسائذتها فى اطار فضى 0 م 
اأرتجلت كله الختام وقدمت هدية موظفى العدلية وهى علية سكابر ذهبية ٠‏ 


لا" 
قدوم الاأمير فيصل وتتويجه 

وصل سمو الامير فيصل البصرة فى الثالث والعشرين من حزيران 
9 فاستقل شها استقالا منقطع النظير + ثم موجه الى بغداد بالقطار » 
عن و له شه كن اذل يأملون فى قدومه 
الى العراق انهاءً لحالة القلق والتلدل التى سادت الملاد عدة سنين » وفتحا لعهد 
جديد يخلصهم من سيئات العهود الماضية ٠‏ وكانت تقام له حفلات التكريم فى 
كل يوم > فيرد عل الخطباء بكلمات بليغة مرتجلة » مؤكدا اخلاصه للعرب 
وشغفه بتقدمهم 5 

ولا جرى انتخاب الملك جاء فوزه ساحقا أشبه بالاجماع ٠‏ استعدت 
بغداد ليوم التتويج » وأرسلت الالوية وفودها للاشتراك فى الاحتفال التاريخى 
جاءت الحفلة على جانب عظيم من الروعة » حضرها آلاف المدعوين > وكانت 
,الطرق المؤدية البها مزدحمة بعشرات الا "لوف من الناس * 


اعتلى جلالة الملك فنصل الاو لالمنصة » وجلس الل ضيه ار فى تسن 
المندوب السامى > والى يساره السبد محمود الثقيب نجل السيد 1 
ال رئيس الوزراء ونقيب اشراف بغداد » الذى أعاقه الم فى سافيه عن 
الحضور تأرسل ابنه نبابة عنه ٠‏ وبعد ان تليت خلاصة نتائج الانتتخاب القى 
السيد محمود الثقبب بعض الدعاء » ثم تقدم المندوب السامى وهنا جلالة الملك » 
فأعقبه نائىب رئمس الوزراء والوزراء » وتعاقب المهنثون من بعد ذلك على تهنثته تهنثته 
, والدعاء له ٠‏ 


انتتهزت فرصة وجود وفود الالوية فى بغداد فوجهت اليهم دعوة خفله 

ع ع ارالك كان بلاق قو ا او اكرات لا تن الله 

ورين - لكى يتعرف كل منهم على اخوانه وزملائه ٠‏ أقبمت الحفلة فى 

الا أمريا! ٠‏ فى اليوم الثانى هن تنموز 1١9371‏ » وكانمن خطائهاوشعراثها ابراهيم 

يحلمى العمر صاحب جريدة لسان العرب » ومحمد حسن كة بالنبابة عن 

ل المعفرية » وعبدالله التعمة بالثبابة عن وفد الموصل > وشاكر النعمة 


1 
بالتبابة عن وقد السصرة > وغطا أمين * وقد القبت كلمة شكر باعتتارى صاحب ‏ 
الدعوة ع اسل ناحى السواندى اخطلايا حماسا يليا ٠‏ ودد الحدتة للمد ور 
كسار 6د كدهء : 
سفرتي الى الموصل مع مولود مخلص 

بعد قدوم الا مير فيصل الى ا ل م ا ب 
الكام تعره عليه إلى الؤصل ابر ويحا لتقن 0 وساف ارا ار أو 
نفسه > فأخذنا القطار الصاعد الى الشسرتاط » ومنها الى الموصل بالسبارة ٠‏ وفى 
الغزلاني وقف مات المستلين فى النطارةا © فلما وسكا دري الخطاء والشعراء 
للترحيب بمقدمنا * وكانت اقامتنا فى الموصل شيقة > دغينا خلالها الى حفلات 
عديدة عبرت فها الخدباء عن ابتهاجها واعتزازها بابنيها ٠‏ وفى احدى الخطب 
التى القبتها هناك ااا لوسر لت رار يوط ار ال 
لالش ” 

وكانت عودتنا صحة الوفد الموصلى الى حفلة التتويج التى مر" ذكرها ٠‏ 

تشكيل الوزارة الوطنية الاولى 

بعد ان توج جلالة الملك فصل ملكا على العراق قدم عبدالر حمن الثقيب 
استقالته حسب الاصول الدستورية » فقملها جلالته »> وعهد المه بتشكيلها مرة 
0 


جاءنى توفشق الخالدى ال اد اللكية ‏ وك غاصة بالزملاء من , 
ا ا رس رئيس الودة ب درل سمل رار ل 7 
كيه ماين > قائلا اننى 'فذ تاك ال ا 0 
الوزارة الوفتى ٠‏ 

الى لدان وان لم أكن مقسنعا نمام ,الافتتاع بصواب ذلك الرأى الا ان 
انا تق لساك ين ٠.‏ ويم اكت ري فناق افيى الع بان 
الوزير فى تلك الايام كان تيسمل. بايسحاء من الاتمجليز » وكان مجبرا على الحد- 


من سوله الاصلاحة مجاراة للا يشتهون > بينما كان الشعب ينتظر منه خوارق 
2 ذه الرعة شلك الشاه كانه انك 
لعل” الخوف من ذلك الفشل > أو لعل” حرصى الشديد على الاجتفاظ 
. سمعتى نقية صافية بين الناس > ووطننتئ متطرفة جلية أمام التاريخ » لعل هذا 
.أو .ذاك حملنى على الاعتراض عن تحمل مسؤوله الحم 
ومهما 05 من ص 2 فأنيى اعدرك » ورجوت الخالدى ان يلع اعتذارى 
الال رانشسن الورراء حورة ألا عرلك افك ويه مانقال الكازان قدي 1لا دمن 
يسللام * 
: انفصال البصرة عن العراق 
ابتلنت البصرة فى ذلك الحين » أكثر من أي مدينة اخرى فى العراق > 
بطقة مترفة من أهلها لا هم لها الا مصالكها » ترعاها وتبذل كل شىء فى سبيل 
+الحافيلة عليها » فلا تقيم وزنا للاعتاراتالوطنية والاخلاشة » ولا بردعهاصوت 
ا ل 
خشسي اللترفون ان تمس مصالكهم بمسوء فيما لو مسنم - عرش العراق ملك 
ا ل ل دكا يحدون في فى رضى الاتحليز 
عنهم نسما » ويرون فى بقائ نحت ربقة الاستعمار ضمانا لدوام ذلك التعيم * 
فلما عرض الخاكمون مشروعا لانفصال النصرة عن العراق » تسابق عبد القوة 
الل التوشيع عليه ٠‏ وكان المعارضون لهذا المشروع من شاب اليصرة الذوات 
التالية اسماؤهم : محمد 0 »> عبدالعزريز المطير » عمر فوزى »> مميجمد أمين 
باش أعيان 4 والحاج احمد حمدى الملا حسين > الذين حين بلغت معار ضتهم 
مسامع رئيس المحاكم المستر براهاسن ‏ وهو الذى وضع نص العريضة 
بالاتجلزية ‏ هددهم بالاعتقال ٠‏ 
:نص العريضة :- 
( الى صاحب الفخامة السير برسى اام 
امبراطورية الهند من درجة قائد عظيم ووسسام القديسين 


ميخائيل وجورج من درجة فارس ووسيام نجمة الهند من 
درحة فارس المندوب السامى لاراضى العراق المحتلة ٠‏ 


>” 


ب ماح اناه 


لق 


افق 
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نحن الموقعين ادناه من فئة الاغلبية الراجحة من أهالى مقاطعة البصرة 
ترجو بكل خضوع عرض آرائنا الااتبة على حكومة جلالة الملك فيما 
يتعلق ا ا ا 
من حكومة جلالتة ان تسمح بتاسيسها ٠‏ 

غير خاف على حكومة جلالة الملك ان احتلال الجيوش البرريطانية للبصرة 
عام 15 قد قوبل من اهالى البصرة بمز,يد الترحيب ولم يكن اذ ذاك 
من حاجة الى التأكيدات النى صرح بها فخامة نأب الملك فى الهند يوم > 
200000050 لزت ل مس رين برضم لمان اله 
من حكومة حلالته ٠‏ 


غير خاف أيضا انه منذ اليوم الاول للاحتلال قد سلكك أهالى المصرة 
مسلكا سلميا مطابقا للقوانين كما انهم قبلوا درن الاوتكم نوع 
الحكومة التى أسست والقوانين ل ”7 


ولا «خفى انه فى خلال الاضطرابات التى حدنت فى العام الغابر لم 
بحدث فى النغرة ا .يعرقل سبير الحكومة المحلية أو حكومة حلالته 
أو ما يسبب قلقا لهما من السلوك المغاير للقوانين أو نشير الدعوى 
العدائية ضدهما بل بالعكس كانت هذه الاضطراباث موضع الستخط 
من أعالى البصرة الذين نجنبوا ولا يزالوا يتباعدون عن كل حركة من 


شآنها ارغام الحيوش البريطانية على الانسحاب ورفع الوصاية من 
البلاد ٠‏ وهنا نرجو ان نلفت انظاركم الى قرار مجلس أشراف الدصرة 
يندا المسنلان ”؛ 


فى حبن أن أعان النعرة يقدرون أو بالاحرى يستحسئون مبادىء تقرير 
مصار بلادهم بأ نفسهم تلك المبادىء الي على وشك ان تنشنىء حكومة 
عرشة فى البلاد المحتلة بلتمسون من حكومة جلالته تطبيق هذه المبادىء 
بالدقة على مقاطعة البصرة وان تكفل لهاادارة ممتازة . 


ومن المعلوم جبيدا ان الميزات الخاصة بالبصرة كانت سسببا فى تباينها 
مئذ اعوام عديدة عن الاراضى العراقية الواقعة شمالها ومى التى سيطلق 
عليها فيما بعد اسسم العراق الى محذه الاعتتارات ك1 ولا كان ابطر 
بحسب موقعها الطبيعى نغرا تتيادل فيه التحارة الدولية لذلك آمها منذ 
اعوام عديدة عدد ليس بالقليل من اكناء ال وغيرهم من الاجانب.. 
دلا زرال عددهم ينمو ,نموا متواليا والمرجح ان بزداد ازديادا عظيما جدا 
ف الشفيل القريب وقد كان من دوام الاختلاط بالشعوب الاجنبية- 
تأثير على اهل البصرة ذهب بهم الى الاعتقاد بان تقدمهم سيكون مخالفا 
فى نوعه وسرعته لتقدم العراق ٠‏ 


ع2 


لك 
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0 
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مف 
ومع علمنا بذلك فالراسخ فى الاذهان هنا هو ان اهالى البصرة لكو نهم 
فئة الاقلية بين سسكان العراق سنتكون بحكم الاضطرار ح ركاتهم بنفس, 
النسبة وقى ذات الاتجاه كباقى اهالى العراق وبطبيعة الخال يرون 
وارداتهم تصرف على المشاريع التى لا يستفيدون منها شيئا بحيث 
حرم ون حدر الا ول تم رو را لل ا 
وا ا ليع أ ارك ا ار 
وجوه الشبه بينه ودين موقع البلاد التابعة لبريطانيا العظمى والمتمتعة 
بالحكم الذاتى فان تلك البلاد لبعدها عن مركز الحكومة الرئيسى ووجود 
الاتحاد فى المقاصد السياسية بين سكانها قد سسلم بما لها من المطالبه 
الا الح واد ما لع روا روا اتا 
شئونهم ما افتقرث اليه من الاهتمام اللازم * 
ااي ل 0 
اذا اسستاء فريق من أهالى العراق وكانت آراؤه السياسية مختلفة عن, 
سائر أهله وسالكا مسلكا مغايرا لباقى أهل العراق فاذا ما اجبر 
ل ار ارد امعان مص 
للا الا 
العراقية ٠‏ 
ولا يرغب أهالى ال كن أن عار اللي لحان العراق ولا شىء أحب. 
اليهم من ان ا ا ع العا لام 
على الفريقين وعلى العالم عموما ولكنهم يعتقدون بانه لا يمكن الوصول. 
الى هذه النتيجة الا بمنح اليصرة استقلالا سياسيا منفصلا ٠‏ 
بان سر عر اح الت در ال ل ل ار 
أ حكومة جلالته الا وهو انشساء ادارة سياسية مستقلة لمقاطعة البصرة 
ولو اننا بالطبع لا نعتبر هذا المشروع تاما أو غير قايل للتعديل مع 
الاسهاب 5 
ورجاوٌنا هو ان تصير مقاطعة البصرة 0ش التفشلةه كحت رافك 
أمير العراق أو أي حاكم ينتخبه أهالى العراق وتكون هذه الرابطة بين. 
البصرة والعراق وحدة يطلق عليها اسسم ولايتى العراق والبصرمٌ 


ويكون للبصرة مجلس ا لكان لهذا لاسر 
السلطة التامة فى التشريع المختص بالشؤون المحلية المحضه ولحاكم 
الولايتين المتحدتين الحق فى رفض أو طلب تعدديل أى تشريع يمسر 
بمصالح أهل العراق * 


كل قانون مشترك بين الولايتين كقانون تسليم المجرمين الفارين وتأييم 


05) 


000 


07 


لياف 


"١١ 


بي" 


الاأوامر التنفيذية وتبليغ الاعلانات وتنفيذ الاحكام ومهاجرة الاعداةء 
والجنسية والتجنس يجب سمنه أو ,تعديله حسبما تقتضيه الظروف 
بمعرفة مجلس مشسترك مؤلف من عدد متساو من نواب كلتى الولايتين ٠‏ 
وفى. حالة اختلاف الاآراء اختلافا كليا بين الفريقين يعرض الموضوع 
على ممثل حكومة جلالة الملك للبت فيه + , 


ونعين بريطانيا العظمى بما لها من حقوق الانتداب شكل حكومة البصرة 
ومحاكمها وبعين' حاكم ولابة النصره روساء الدوائر فيها اما حاكم ولابة 
اليصرة فنعينه حاكم الولايتين المتحدتين من بين ثلاثة آفراد بنتخبهم 
مجلبس | البصرة, :.. 

وتؤسس الولايتان نظاما مشتركا للطرق وللسكك الجديدية والبريد 
والبرق وطرق الملاحة الداخلية 'وتشترك 'الولايتان بنفقات 'حمذه 
المشسروعات وعلى المجلس المشترك المذكور آنفا ان يقرر ما يجب ,ان 
تتحمله كل .من الولايتين منالتفقاتك .وها يصيّب كلمنهما من الواردات٠‏ 


ويكون للولايتين علم . مشسترك يرمز الى اتحادهما وتسترك الولايتان 
فى تعنين توابهما السياسيين فى الخارج ويعهد اليهم برعاية مصالح 
الولابتين معا وتكون الطوانع والنقود والاوراق المالية والضمانات 
الاميرية الاخرى ووحدة المقاييس والموازين مشتركة بدنهما وبفرن 
المجلس المسترك المذكور آنفا قيمتها وعباراتها ٠‏ 

ويكون للمجلس التشريعى السلطة المطلقة فى وضع الضرائب على 
المحاصيل والعقارات المحلية البحتة وايضا على السكان المقيمين بالولاية 
وتدفع الوارادات المحصلة من هذه المصادر الى خزينة الولاية وتستعمل 
تلك الاموال حسما بقرره المجلس التشبريعى ٠‏ 

وتوزع أدوال الرسوم الجمركية المحصلة من ميناء البضرة على الولايتين 
بالنسبة التى يقررهًا المجلس المشترك ٠‏ 

ويكون للبصرة قوة من رجال الشرطة وجيش خاضان بها ويشترك 
جيش البصرة مع جيشس العراق فى دفع الغارات الخارجية عَنْ أى قسسم 
من .أقسام. الولابتين المتحدتين وتدفع البصرة سدنونا مقدارا نسبيا 
محدودا لاعالة جيشس حكومة العراق ويكون هذا الجيش تحت أمرة حاكم 
الولايتين المتحدتين ٠‏ 


وتذفع ‏ البصرة :أعانة. لائقة للقيام بنفقات. ديوان حاكم الولايتين 
اللتد تبن 9 


وفى الختام نرجو بكل خضوع ابداء رآينا بسرعة لزوم منح البصرة 
استقلالا سياسيا على الفور ونحن نعلم ان الغرض من الوصاية هو اعداد 
أهالى العراق للحكم الذاتى التام وانه من الممكن ان :طلب أهالى العراق 


امغفور له جلالة الملك فيصل الاول فى اجتماعله بالشيخ خزعل خان ٠‏ وقد ظهر الى آليمين 
احجى السويدى سكن لجان الصانع 


رخف 
انتهاء مدة هذه الوصاية فى حين قد لا يعتبيره أهل البصرة فى أوانه 
وقد يمكن ان لا يكون فى ذلك الحين وفاق بين أهل البصرة خلافا لما هم 
عليه الاآن من الوفاق التام الامر الذى نذكره عن ثقة ٠‏ 

0 ونلتمس من فخامتكم ان تعربوا الى حكومة جلالة الملك. عن طاعة أهل 
البصرة وولائهم لها وان أملهم وطيد بتأسيس حكومة مناسبة لهم رعاية 
للصالكحهم وضمانا لتقدمهم 3 

لنا الشرف ان نكون 
البصرة فى ؟١‏ جون سلنة ١95١‏ خدامكم المطيعين ) 


رفعت هذه العريضة الى المندوب السامى فى بغداد فلم يتخذ شانها أى 
:اجراء الا انها بقبت سلاحا بيده يشهرها فى وجه جلالة الملك فصل كلما 
:اختلفا فى موضوع خطير 2 


يحب 0 تسد 


0 
مجلس اللعارف الاعلى 

ا عا رم الات ال اد ري ل رار 
القاضكه راقن 1ه هن أعصاله ووايا :- ساطع الحصرى » مؤلف الكتان » 
ومعروف الرصافى » لوضع نظاءه ٠‏ اختلفت اللحنة مع الوزارة فى تحديد 
سلطات هذا المجلس » فأصرت الوزادة على ان كرن فيه اسار 0 
وهى مديرة ف ال" 0 3 عدمه ٠‏ وعرض الاحختلاف على المحنس 
يا ر اللحنة » وقرر حل نفسه والاعتدار ر عن العمل ٠‏ 

جمعبة اذوان الا'دب 

افيمت حفلة أدببة فى ين ا تشرين ثانى إلاو١‏ > 
كن القرفن سي سي جمعة أدبة تنهض بالادب العصرى وبالصناعة 
الادية فى هذه الديار + وود 0 الخفلة الشاعر الكير جميل صدفى 
الزهاوى > وجزى انتخان للتة لوضع نظام الجمعية المذكورة > ففاز الذوات 
التالية اسماؤهم : جميل صدفى الزهاوى »> ابر راهم حلم ى العمر © الد كتور 
أمين معلوف > المؤاف > ساطع الحصرءٍ ى > معروف الرصافى > والشيخ مهدى 
«النصير ٠‏ 

اما مصير اللنجنة والممعية فمؤسف حتا + ذلك ان الرصافى اغتاض لانه 
لم يبحز من أصوات ة م ليداء: 
اعضاء اللحنة فقد تماهلوا ٠‏ ى حصور اجتماعاتها » وحدث ان اجتمعنا مرتيق 
دار السكور 0 زهاوى » وانا » وصاحب الدار ‏ ولم يحضر 
0 0 كا كل اللية كن القاء لياه 

اللأعمد العلدمى 

ا بغداد ناد بلم شتات المفكرين والادباء والصحفيين + 
شان لق ادن هذا النادى كل رك 00 
7 ل صا الع ال دسي م مستيدا لسن ك3 راع 
«الواعظ > علاءالدين النائب » محمد باقر الى » وفائق شاكر ٠‏ 


وقد انتمبت 00 ان عضوا فى هئة ادارته 3 


الى 
وواضت على الرادد عليه ف اوقات ا »> حتى مغادر تى بغداد بعد 
استقالتى من اللاكمية + 
أول مدرسة للاناث فى الكرخح 

كان جانب الكرخ حتى ذلك المين يفتقر الى مدرسة ابتدائية للاناث » 
وكانت الطالنات من ذلك الخانب يعبرن الى الرصافة للدراسة فى مدارسها ٠.‏ 
تاست وزان: ككارف شلانا بش امرك الذكورة © فاشير على اسقديم 
عريضة بهذا الشأن ٠‏ نظمت العريضة وحصلت على توقبع .يوسف السويدى 
عليها » ثم أسلمتها ببد الشيخ كاظم الدجلى > فطاف على وجهاء الكرخ وأعيانه 
للتوقع » ثم أعادها الى" بعد ذلك ٠‏ فقدمتها الى وزارة المعارف »> ولم تمض 
أيام قلملة حتى فتحت المدرسة أبوابها واستضلت طالاتها ٠‏ 1 

سوق عكاظ 
أقامت القسسة العراقية فى بغداد مهرجانا أدبا كيرا أسمته « سسوق. 


وفد اكأوصل فى سوق عكاظ وهم من اليمين : سعيد 
اإخاج ثابت ٠‏ المؤلئف ٠‏ مولود مخلص ٠‏ مصطفى العمرى. 


1 

عكاظ » تنشسها بما كان تور ل ايقل الجاهلية » حيث يتطارح الشعراء بدائع 
القريض »> ويادل الخطاء درر الملاغة وايات الفصاحة ٠‏ وقد طلب القائمون 
بالمهرجان من الالوية ارسال وفود عنها للاشتراك فه » فاتتخب هل الموصل 
وفدا مؤلغا من : مولود مخلص »> ومصطفى العمرى > ومؤئف الكتاب 2 
-وسعد ثابت * 

وقد أصان المهعرجان نجاحا كبيرا » وحضره جلالة الملك فصل > 
ا اكتافة كن المدارس المكومية والاهلية » وقامت الاانسة صبحة الشخع 


احمد الداود بدور الخنساء » فاعتلت ظهر الثاقة وأدت دورها خير اداء ٠‏ 


وما تقدموا لا'نفسكم من خير تجدوه عند الله ٠+‏ 

نااك و لكي ل اد ين باضا لي كاك اراي الاينام المعدمين هو 
.عبد الخميد حل بابان د موظفى الطابو فى بغداد ٠‏ وقد 0 بفكرنه هده 
الى زمرة من أصدقائه » فاستحستوها وأبدوا استعداد للؤازرته فى اخراج 
المشروع الى حين العمل ٠‏ وانكوا هو > وعبدالله العنايجى » وعبدالقادر 
الكرلى 3 وتوفيق الملختار > على وضع النظام الاساسى لا 0 1 الحمعة 
الخيرية الاسلامية » 4 ثم تقدموا بطلب رسمى إلى وزارة الداخلية. لتأسيس 
الجمعية المذكورة » مرفق بالنظام الاساسى ٠‏ وكان ذلك فى اسم ان الوا 

وبعد ثلائة اشهر من تقديم الطلب أجابت وزارة الداخلنة. بكتان جء 
فبه ان اللدية ارطل لني اسعاف الفقراء » لذلك فالوزارة تنسب أن 
كور اعمال هذه اللمعبة مشتر كة مع اعمال اللدية الخيرية وتحت اشرافها ٠‏ 

فلما وصلهم هذا 1 أسقط فى اندر + الا ان عدالل العايسى ا 
.وهو من اصدقائى القدماء » افترح على زملاته ان يستصنوا بي لعلى جد لهم 
.مخرجا ٠‏ 

وفى ات : لبلة زارنى أربعتهم »> ورووا لي الحكابة 5 وطليوا معاضدتى 
لهم فى تحقيق هذا المشروع الخليل: » 0 طليهم بتكل" شوواز . 
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اتصلت بالحكام والمحامين > وافئعتهم بالاتتماء الى الجمعية وبالتبرع 
'لصندوقها براتب شهرى ضثيل » تألفيته معحين بالفكرة » ودفعوا ما قسم الله 
عن طبب خاطر 

لض اك ار ل لسر ا ل 
:ومنشورا يدويا وزعت منه آلاف النسخ فى سائر أنحاء العراق ٠‏ وما هى الا 
ايام قلائل حتى انهالت فر القرريهات درن لال حدب وصوب » وجاء بريد الالوية 
ات اراتك كديا الانتماءالى الجمعية» ويقدمون اشتراكاتهمالشهرية 
الى صندوقها » وعاضدت الصحفالمحلية المعية بنشمر بساناتها وقوائم التبرعات 
لها » وأخص بالذكر منها جريدة ه لسان العرب » لصاحبها ابراهيم حلمى 
لين » وحريدة : الاستقلال » لعدالفقور السدرى > وجريدة « العراق » 
لصاحيها رزوق عنام ومحررها روفائل بطى ٠‏ وانبرت الطواتف غير المسلمة 
لؤازرة الجمعية الخيرية الاسلاسة » فوجه المطران اثثاء سوس جرجس دلال 
0 أماقفة السريان فى بغداد » وعزرا مناحيم دانال » والخاخام باثى فى 
-بغداد » وسيادة المطران عمانوثيل الثاتى » وجهوا نداءات الى طوائفهم ومللهم 
ببحضونهم على المساهمة فى المشبروع * 

ودعانى جلالة الملك فيصل لتابته » فاستفسر عن اللمعبة وعن نقلامها 
وغاينها ومدى النجاح الذى اصابته » ووجه الي" اللوم لاغفالى اطلاع حلالته 
عل ادر المي فى بدازة «السسيدنا 6 مايق جلالته رغته الا"كيدة فى تشيها» 
فأمر ر نار الكزيدة يدهع آلف روية آنا » وراتناً عهريا قدرء أرباه رويك 
تبرعا لصندوقها » وأصدر جلالته أمره الى موظفى السلاط للمساهمة قبها» 
.وأمر كذلك بالايعاز الى جميع الوزراء لنحثوا موظفيهم على مساعدتها سب 
معيئة من رواتتهم شرف من ا وت 

من لدن جلالته شاكرا فضله » داعبا بدوام عزه * 

زرت رئسن الوزراء » وقدمت .له نظام الجمعية الذاخل » بعد ان أداخلت 
غله بعض التعديل» فلقيت منه تشسجعا» وصدر الاذن بتأسيس الممعية رسميا» 
«وبالموافقة على افتتاح الممتم الإسلامى ِ 


شْ 1" 
كانت الليعية فى ذلك (طين ود سحت اين الشيرة لمكن ١‏ ركس 
د رادت الشيرية ناريا بانتظام » فتجمع لديها المال الكافى للساشرة بالعمل»ه 
وكنا فى اللقبقة قد سسقنا صدور الاجازة الرسمية » فاستأجرنا دارا واسعة فى 
جانب الكرخ قرب بيت النواب > زودناها بالامسرة والفرش ورحلات 
الصفوف »> وغيرها من لوازم المدرسة وقسمها الداخلى ٠‏ وأدخلنا فيها عددا 
من اليتامى » فاكسيناهم وعنينا بهم ٠‏ فلما حصلنا على الاجازة ضاق المتم 
بطلابه ٠‏ وفى ذلك اللين انضم الى الهيئة الادارية السابقة للجمعية السادة : 
الحاج عبداللطيف المدلل » الشسخ احمد الظاهر » قاسم العلوى » وعبدالرزاق 


٠ ملير‎ 


كنت أزور الجمعية كل يوم واقضى فبها الساعات الطوال » فقد كان 
المشروع بحد ذاته يحتاج الى جهود كبيرة 00 نحارب فى جهتان : 
فى الاوساط الشعسة لجمع المال اللازم » وفى الممتم للعناية بصحة الايتام 
وبتدرييهم ننه تنشتتهم شاة اكه ء 


وفى ذات 6 نات ححةالاسلام الامام الشيخ مهدى الخالصى مسنص حا 
عشيرة من طلاب الميتم » فسمر” لما رآه من نظافتهم و نظامهم وحسن أدبه, » 
وشكرنى والجمعية على جهودنا » ووعدنى بحث الناس على مساعدتنا » ورحي. 
بأن يصبح نجله الششيخ محمد الخالصى عضوا فى هيئة ادارة الجيعية . 

عبنت اللمعية يوم 5 كانون الثانى مم موعدا لافتتاح التم * 

افتتاح الميتم الاسلامى 

غصت ساحة الدار وشرفاتها بالمدعوين > يتقدمهم فهمى المدرس رئيس 
الديوان الملكى مندوبا عن جلالة الملك » والسيد محمود الثقيب بالنبابة عن 
والده رئيس الوزراء ٠‏ وافتتحت الحفلة بتلاوة آى من الذكر الحكيم من قبل 
قاسم ارد كان الطالب بمدرسة التففض إنذاك ٠‏ 5 'تعاقب الخطاء والشعراء 
فى القاء مخطبهم وانشاد قصائدهم وكانوا :- توفيق المختار » الشيخ مهدى, 


لمكن 

النصير > عبدالرحمن الناء » ضساء يونس + عطا أمين > الرصافى © ومؤّلفه 
اكات ء 

ودع ل الوه اعت رانين 
ذعين هن يدها وقدمتهما الى أحد الحضور قائلة : اعطوها للايتام ٠‏ فاشرح 
الحاضرون وضعهما بالمزايدة »+ وفتحت المزايدة بعشر رببات > واختنمت 
بمبلغع ٠وه؛‏ روببة ٠‏ وقد اشترك فيها مندوب جلالة الملك » فضم على ال.وادبن 
3 روسة سابة عن جلالته ٠‏ ورمى العطاء أخيرا على عباس أفندى المتعهد » 
ارلا 6 كن المنادى وقدمهما ثانية الى ابنتى > مما كان له أطيب الوقع فى 
نفوس الحاضرين * 

وقيل انتهاء الحفلة جرت انتخابات الهيئة الادارية » ففاز السادة :- 

المؤاف » الحاج جعفر ابو التمن 6 القسيخ احمد الظاهر > عدالله 
العناييجى > الخاج اراب و يري 
عبداللطيف المدلل > التسبيخ احمد الشيخ داود » فاسم العلوى ٠‏ 

3 جرى التخاب الرئيس ففزت بأكثرية الاصوات ٠‏ 

وفى اثناء اشتغالى بالجمعة الخيرية رأيت من كرم الشعب العراقى امثلة 
رائعة > ومن نهافت ابنائه على عمل الخير الثشىء الكثير * ان ما يحتاج البه 
ا 

دخلت طفلة دون العاشرة الى مكتب الخمعية » وقدمت روبة قائلة انها 
جمعتها من يومياتها وانها ستجهد فى تقديم روبة اخرى فى كل شهر * 
واستوقفنى ذات يوم رجل ملاس 00 عما اذا كنت رمس الْمعية 
الخيرية » فلما أجبته بالايجاب أخرج هن صرة ثلاث روبسات قدامها الي“ » 
ورجانى ان ان ل 20 كدق الك .ساله عن مهنته » فقال انه 
(نفدجى) ٠‏ فقلت له : ان هذا كثير عليك وانت رجل فقي * 
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فشكرته ودعوت له بالرزق والبركة ٠‏ 


ا 

وساهمت المرأة فى المشروع بأودر صب ء فكانت الانتر كرت ل 
السيدات بانتظام » وكن” ييبرسلن الملابس والطانيات وغير ذلك ٠‏ 

ولم ينتوان الاطباء عن القيام ببخدمة الممعبة » فوردنى هذا الكتاب موقعا 
تن قبل التكاتر طائت رك لو ل 0 
الصفار » وسامى شوكت : 

( نبدى دغبننا فى الاتتساب الى جمعيتكم المليلة الخيرية الاسلامية مع 
تقديم الراتب المقنن + ونرجو قبول تعهداتنا أيضا بمعالة الايتام وكذا الفقراء 
والذهاب الى منازلهم من الذين ببدهم وثقة من رئاسة اللمعية محانا وبتوسطنا 
بادخالهم المستشفيات عند الابيجانٍ ) ٠‏ 

وقد هيأت الجمعية صيدلية جمعت فيها الادوية اللازمة ٠‏ 


ونظلرا للتوسعات التى طرأت على المؤسسة فقد انتقلت الى بناء كين 
محاط بحديقة واسعة فى محلة اللعيفر » وعينت السيد عبداللطيف العلوى مديرا 
للميتم » وكان د تان ومرواف حل لضي » فأحسن ترببة طلابه وحنا عليهم 
راان الشتوى ” 

ا من جلالة الملك عبنت وزارة المعارف المعلمين اللازمين ٠‏ كما ان 
ادارة الممعية » رغبة منها فى توجيه الايتام توجيها صناعيا عمليا > أدخلت درس 
النجارة فى مناهج المدرسة واستخدمت لهذا الغرض عددا من التحارين © وكانك 
مصنوعات الجمعية تباع بأسعار طية + 

ولا كان الكثير من طلاب المعهد غير مختونين » فقد تبرع اطباء الجمعية 
بختانهم مجانا ٠‏ وفى يلة الختان حضرت جماهير غفيرة من أهل الكرخ تتقدمهم 
الاعلام وفرقة الموسيقى والطبول » وطافوا بهم ق الشوارع وهم بنشدون 
الاهاززيج والهوسات » مما أدخل السرور الى قلوب اليتامى ٠‏ 

زار الجمية المحسن المعروف مناحيم دالح دانيال » وطاف فى 
امن كلدي اياك رورم الجا مسر كيك دن الكتره واللسسق اذ 
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ل ل ا ا كر ري 
طويلا ان هى استمرت فى دقع بدلات الايحار الباهضة + وافترح علي ان 
0 ار عن رن من وزارة لواف فطع عر فاه عيد رك اننا 
حصلت على الارض » ان يتبرع بالف ليرة ذهية الا دق للمتم عليها ٠‏ 
٠.فشكرته‏ على شعوره الفياض » ووعدته بالسعى * 

ذهيت كل محاولاتى للحصول على أرض موقوفة عيثا ء بالنظر الى 
رك مستشار وزارة الاوقاف ‏ وتعنته ٠‏ الا انه بعد استقالتى 
من رئاسة الجمعية وسفرى الى البصرة > كما سيأتى ذكره ه » انتخت اللمعية 
صبيح نشأت - أمين العاصمة فى ذلك الحين ‏ رئيسا لها م فحدد المساعى 
لاستملاك الارض »> وواتته الظروف سفر المستشار الانجليزى . ووجود 
عبداللطيف المنديل فى منصب وزارة الاوقاف » فتمكن من الحصول على سان 
فى الععواضية أنشىء عليه الممتم القائم حتى اليوم ٠‏ 


وحالما سمع مناحيع دائيال باستملاك الارض سارع الى الوفاء بتعهده > 
فأرسل الي صكا بسلغ الف ليرة ذهبية لامر الجمية ٠‏ وكلما رجاه هو ان 
يكتب اسمه على حجر يوضع فى مدخل المبنى ٠‏ فأجيته شاكرا فضله ووعدته 
بتنفيذ رغيته » كما انى حولت الملغ الى الجمعة للتصرف به * 


قدمت استقالتى الى الجمعة 'لاعتزامى السفر الى, البصرة > بعد أن قبلت 
استقالتى من الماكمية ٠‏ وقد اتتتخب من بعدى صببح نشسأت رئيسا » فوجه 
الي' كتاب شكر بتاريخ ١‏ تشرين الاول سنة ١48‏ لا زلت احتفظ به > وفيه 
يعرض علي" قبول العضوية الدائمية فى الجمعبة ٠‏ وكان دائيا على مراسلتى » 
يحبطنى بكل ما يجد من أمورها ٠‏ 


5 لم بان جهذا > بجت بعد عودتي إلى الإضرة عه النساعلة ليح‎ ١ 


:.فكنت أجمع لها التمود والاشتراكات من البصرة والكويت والالوية الحنوبية !3 
واستطعت مرة الحصول على تبرع من الشبخ خزعل يلغ الف روببة ٠‏ 


521 
ثم أصيح ناجى السويدى رئيسا لها من بسد, صب نشأت > فلل يكف عن 
الكتابة الى ان الفية وال ران 1501 وصلنى منه بتاريخ م ماس 98و)- 
هذا الكتان : 
« بعد عرض التحية والتكريم ٠‏ 


بناء على ما لكم من الابادى البيضاء والمساعى المسكورة المسحونة بالرفة. 
والحنان تحاه الايتام منذ احداث هذه المؤسسة » وبذل قصارى جهدكم نحو 
اعلاء شأنها بالعونة المالية واللدنية رت عد وان إل سك 
باتفاق الا راء على ان نعرض على سادتكم عضوية الششرف الدائمية فى اللمعية. 
الذكورة » فالرجاء ان تتفضلوا بقبولها وان تلاحظوا ابتام الممعية بمين عذاتكم 
وسأله تعالى ان يوفقكم الى مساعدة كل مشروع خيرى وان يحعلكم قدوة 
حسنة لامثالكم من المحسنين المخلصين ٠‏ مع قبول فائق الاحترام » 


ابعاد بعض الوطنيين 

بعد استقالة وزارة النقنب أصدر الحزب الوطنى وحزب النهضة ببانا 
مستركا فى جريدتى ( المفيد ) و ( الرافدين ) اعتيرته اللكومة الانجليزية معاديا 
لها » فاتخذت اجراءات سريعة بالقاء القض على كل من جعفر ابى التمن » 
وحمدى الباجهجى » والشيخ مهدى البصصير » وسامهى خوندة صاحب جريدة 
الرافدين 3 والخاج أمين ار جفيجى 28 وعبدالرسول كة 3 والشيخ حبيب 
الجيزدان رئيس قببلة العزة > وابعادهم الى هننجام ٠‏ وقد در دو ال 
هذا البيان بتاريخ 8١‏ آب ٠999‏ :# 

(انه حتى والى أن تعقد المعاهدة فان حكومة العراق والمندوب السامى 
رطان مصستركان .فى المساورلطة معا أمام حكومة بريطانيا فيما بتعلق 
بالامن والهدوء فى البلاد ٠‏ وانه فى الوقت الحاضر بالنسبة لاستقالة وزارة 
النقيب قد أصبحت وظائف مجلس الوزراء فى حالة التعطيل ديئما فى ذات 
الوقت قد اعترى صاحب الجلالة الملك فيصل فجأة مرض الزائدة الدودية 
وأخطر لاجراء عملية جراحية عملت إمس وحسب المفهوم انها نححت ٠‏ فقد 
نسأت لف بغداد ل الفتنة بسبب منشورات فئة من أرباب السيامسة 2 
فاقتضى اتخاذ اجراءات سريعة للمحافظة على السكينة ٠‏ ولما كان قد صدر 


ا" 
“قرار من اللجحنة المستركة من هيئة الحزب الوطنى وحزب النهضة ونشر فى 
جريدنى المفيد واأرافدان المتضمن العداء للحكومة والدعوة للفتنة ٠‏ فاضطررت 
أنا المندوب السامى للقيام بواجبات مسئوليتى آمام حكومة بريطانيا لانخاذ 
التدابير ال ا ع القبض على جعفر أبوالتمن وحمدى الباجهجى والشيخ 
مهدى البصير وابعادهم من بغداد وعلى أربعة آخرين واقفال الحزيين الوطنى 
والنهضة موقتا وتعطيل جريدتي المفيد والرافدان وابعاد مدير يهما ٠٠الخ)*٠‏ 


ابن عسدكه 

ابن عدكةه ثائر شعبى من عامة الاكزاد » اشتهر بالشحاعة والاقدام » 
وكان له فى اثناء الثورة العراقية مواقفت مشرفة ضد الاتحليز فى لواء ديالى ٠‏ 
وابك لد فى كل ثووة شسية أفرانا لان عتدكة +٠٠‏ رحال يأنون من الاعمال 
ما ييجعلهم فى طليعة الثواز » دون ان يكون لهم ادنى اتصال بقبادة الثورة » 
أو علم بخططها 0 0 فتراهم يبدأون جهادهم وبحتمونه بالشكل الذدى 
ييختارونه » وفى الوقت الذى تحدده لهم الظروف والمناسبات » دون ان إبحرصوا 
على ربط هذا لك والمكان والاساوب بالحركات الواسعة التى 
تجرئ فى سائر انبحاء البلاد ٠‏ 

ان دك انر 2 برائن لضابة كرد © (رك امن حراك الفكن 
العدد العدبد » ويقول الناس أنه لم يقتل ضعيفا ولا رجلا صالخا ٠‏ فلما نشت 
الثوزة العراقية وأخل الاتحليز بعقوبة دخلها ابن عندكه » ونصب نفسه مديرا 
للامن فيبها » وبطش بالواسيس © فقتل بعضهم وأحرق دورهم » مما أثار حقد 
الانجليز ونقمتهم علبه ٠‏ 

وفى عهد اللكومة الوطئية ألقي القض على ابن عبدكه » وسيق الى, 

الحكمة الكترى فى بغداد بتهمة قتل موظف رسمى اثناء 5 واجبه ٠‏ فحكم 
عليه بالاعدام شنقا ٠‏ ميّز ابن عدكه الحكم لدى محكمة التمبيز » فتين لنا ان 
القتيل لم يكن موظفا رسمبا » وانما هو أحد الاهلين المأجورين كان الانجليز 
قد عهندوا الله بالتحسس على الناس لساب دائرة الاستخبارات » وان القانون 
ال 

احتلف حكام التمسر فى اصدار القرار على هذه الخريمة » فاتفق الر ننس 


كن 

وعضوان على تصديق حكم الاعدام 6 وعارضته أنا ورشيد عالى ٠‏ أجلت الطلسة” 
عدة مرات > وكانت 0101 رست اق دن الاوب لسلس بتصدديق 
الحكم » فلم نأبه لها ٠‏ وقد شغلت هذه المحاكمة الزأى العام » فكنت ترى قاعة 
المحاكم وفسحتها مكنظة با لاف الناس 6 .وكانوا كلما خرجت أو تخرج رشيد 
عالى هتفوا لنا وأكبروا موقفنا لانقاذ ابن عندكة من المشنقة . 

صدر الحكم اد لست باكر الوه م ودواك 
معارضتنا الشديدة انا ورشيد فى نص.القرار ٠‏ فلما اطلع. جلالة الملك فيصل 
عليها امتتع عن تصديقه » وأمر بتخضفف العقوبة الى اميس لمدة خمس عشيرة 
سنة * وقد علمت بعد ذلك ان ابن عبدكه قَضئ مدة الس ثم اطلق سراحه * 

خلاف يؤدى الى الاستقالة 

عزمت الحكومة على تشكبل اليش !١‏ و رجن درس جين 
الدوائر » مما حمل الميزانية عبثا ثقبلا 4 ذلك ارتأت . تخفيفا لهذا العسبء ‏ 
تخفيض رواتب الموظفين علمت..ان: راتيئ ورواتب زملاتى .حكام: التسبيز 
سوف بخفض الى ثمانمائة روببة » وهو مبسلغ لم يكن يكفى لسد نفقاتي 
الكثيرة » فقدمت بالاه تراك مع الزملاء اخطارا الى وزارة العدلة باستقالتنا بعد 
شهر واحد ان هى أصرت على اجراء التخفيض الا نف الذكر ٠‏ انقضى الشهر 
دون ان تستجيب الوزارة لطلينا ٠‏ فعزمت على تقديم استقالتى » ببنما فضل, 
زملائى النقاء فى مناصبهم والانصياع للامر الواقع ٠‏ 

اميم رن ذلك مين بصداع مستمر » فنصح لي الاطاء بالخلود الى 
/ لراحة » لذا طليت بت إحارة ذه ة شهرين ٠‏ وعلم عبدالمحسن السعدون ‏ ر ر نس 
الوزراء آنذاك - بعرمئ على الاستقالة ,فدعانى اليه ورجا مني التريث حتى 
نجد مخرجا لامر © وعردن على” » كتسوية مؤقتة » قول منصب متصرفية 
المنتفلك بالراتب الذى ا ا * فشكرته واعتدرت قائلا له بصراحة 
0 لا استطيع ارضاء الاهلين » والحكومة » والمفتش الادارى الانجليزى > 
00 واحد » اذ لا مندوحه من الاصطدام باحدى.تلك المهات الثلائة » وهذا 
ل تر ام 


1 
1-8 عَادَركت بغداد مع عائلتى » وحضر لتوديعى لال الاخرة جمع من 
الاصدقاء ب 1 متهم عبدالمحسن اللعدون وناجى السويدى وغيرهم ٠‏ 
وفى ١54‏ تشرين ثانى سنة 1918 رفعت استقالتى الى فأنسس العدلية 6 
وكتنت فى الوقت نفسه الى المستر دراور .مستشار العدلية » والى رس كه 
الاستثناف أعرض لهما اساب الاستقالة » وأرجوهما ان يتوسطا لدى الوذير 
لقبولها ٠.‏ كذلك قدمت استقالتى من التدريس فى مدرسة الحقوق للاسباب 
ذاتها ٠‏ وفى "٠"‏ منه وردت الي الترقية التالية : 
2 نااك عمسم على الاستقالة وأرجو نظرا للاحوال الحاضرم 
ان تفكروا فى المسألة ملما وتتسحوا استقالتكم ٠‏ 
محسن رئّس الوزراء » 
فأجته فى 75 منه ببرقية هذا نصها : 
د فخامة رس الوزراء الا فخم 
اعرض ان لسانى عاجز عن اداء الشكر لفخامتكم على اللطف الذى 
ل ا 
الحكومة التى برأسها دولتكم ولكن بعض الاسباب الخاصة والصحية تضطرنى, 
الى ترك الوظيفة والاشتغال بالمحاماة تتخلصا من الاشغال الكثيرة التى انهكت 
قواى وأثرت فى صحتى كما تبين بنتديجة الفحوص الطبية هذا واننى فى كلم 
الاحوال رهن اشارتكم فأكرر رجائى بقول عذرى واعفائى من الوظيفة 
والامر لفخامتكم دام عزكم ٠‏ 
تلان فتى” 
وهكذا قلات استقالتى + وارسل الو لسر دراور رسالة رقيقة بعر 
ا وا ا 
( اني واثق بانكم سوف تحنون أرباحا طائلة من المحاماة » ولكن ربحكم 


الشخصى سيكون فى الوقت نفسه خسارة.لا تعوض لاقضاء وللحكومة ) 


1 

ثم جاءتنى رسالة من رئيس الاستئناف مرفقة باجازة المحاماة ٠‏ وعلى 
اناك عن صرت 11 ون كا حاف بعاد ا يون اقفر . 

صدقت نبوءة دراور » فقد أصبت فى مهنة المحاماة نجاحا منقطع النظير » 
وجنيت منها ارباحا تكاد الرواتب الحكومية لا تكون الى جاننها شما بذكر ٠‏ 

مشكلة الموصل 

برزت فى تلك الا ونة مشكلة خطيرة أقلقت بال العراقنين » نلك هى 
مطالية الاتراك بالموصل ٠‏ وكان الاتراك سندونافى دعواهم على ان جيوش 
الخلفاء لم تكن قد احتلت الموصل عند وقوع الهدنة » بل دخلتها بعد الهدنة ٠‏ 
ويقول الانجليز من جانب آخر ان الموصل جزء لا يتجزاً من العراق .من 
جميع النواحى > سواء كانت جغرافية أو عنصرية أو قومة ٠‏ فلما استعصى 
على الطرفين المتنازعين حل الخلاف رفعاه الى مؤتمر لوزان ٠‏ 

التزم اهل اللوصل السكوت فى هذا الخلاف > فلم يرتفع صوت واحد 
للتعبير عن أمانيهم ورغباتهم » كأن الامر لا يعنيهم » وكأن بلادهم سلعة تناع 
وتشترى ٠‏ كانت نت حالهم اشبه بالعبيد فى سوق النخاسين ٠٠٠‏ يرقون المزايدة 
باستسلام وانقياد » حتى اذا ما أومأ اليهم سيدهم الحديد تبعوه الى حيث يريد ٠‏ 

عر عل حص آنا الركل الفدان إن فى بشداد هذا السكوت > فصمموا 
على العمل ٠‏ وكنت قد جثت الى عا مات ا يد 
احدى الدعاوى > فدعانى ثابت عبدالنور الى اجتماع يعقد فى داره ٠‏ ذهصت 
فوجدت هناك أكثر الموصليين الارزين فى بغداد » والقي موضوع الموصل 
على بساط البحث »> فقرر الحاضرون تحرير التعهد التالى والتوشيع عله : 

( قد اتفقت آأراؤنا نحن اصحاب التواقيع بالنظر الى المرحلة الخطيرة اللتى 
وصلت اليها قضية الموصل على ان بحرر كل منا الى اصدقائه واقربائه بصورة 
شخصية ومنفردة » وان يكتب حضرة الاستاذ الفاذيل الخاج سليمان قيضى باسم 

جميع الموصليين القاطنين فى يغداد الى الذوات النارزين فى الموصل » رسائل 
ماسر الل سان لل ليدافعوا عن مصاللمهم وليعيروا عن أمانيهم فى 


245 
“فى الاوساط الوطنية والاجنبية ولضور المؤتمرات الدولة اذا اقتضى الامز * 
حررافى ١6‏ كانون ثانى 135 * 
التواقيع 

مولود مخلص » ثابت عبدالنود 2 عبدالا له ام اك سليم » توق 
“النائب » محمد سليم اراح » محمد علي ل نت ادن ابر القطايا” 
وتواضع اخرى لم استطع معرفة اصحابها ) 

م وافق الحاضر ون على صورة كناك الذى كلفت بتوجهه الى أهل 
الموصل سابة عن ال محتمعين وهذا نصه :- 
« سيدى 

بعد التحبة والتيجيل ١ن‏ الاراية 
الام فريق من الموصلدين المقيمين فى بغداد بأن أوجه اللكم هذا النداء 
لتذكير كم بواجكم نحاه مدينتكم والدفاع عن مصالح ابنائها والمحافظة على 
حقوق أهلها .٠‏ لذا فانى اقترح عليكم ان تسارعوا الى انتخاب وفد يتراوح عدد 
اعضائه بين الثلائة والخمسة ممن تثقون بقدراتهم ونواياهم وذلك لكونوا فى 
«العاصمة على اتصال دائم الشسكرنك ريه رن عن افافتكت زعام 
ولمقوموا ,تشلكم فى المؤتمرات الدولية اذا اقتضى الامر ٠‏ وتفضاوا بول 

أخذ 'ابت عبدالئور النداء » قطبغ منه مثات التسدخ > ينما اشتغل 
ابو الخطاب فى اعداد الغلافات وكتابة الغناوين عليها ء فلم وقعتها ختمها 
لاس ل إل ار سل حك ورعها عل بأصحابها 0 

أثارت هذه الرسائل اهتمام االؤصلبين » فعقدوا اجتماعات عديدة لاتتخاب 
المتلهم واس أدرى اننا أحاطوا احتطاعاني لفك نما آثار ششكوك 
اللكريه كدري ا 
ا نسخة واحدة من النداء فلم يفلح ٠٠‏ فذهست الظنون بالمسؤولين 


ا 

مذها با بعيدا عن الواقع » واعتقدوا ان فى الامر مسرا ٠‏ ولعب الحظ م0 
المسألة » فاكتشفت المكومة فى تلك الا"ونة أمر ل ا 
الموصليين المتألمين من الانجليز الى مؤتمر لوزان > يطلبون فيها انضمام الموصل 
الى تركيا ؟ فتولد لدى الحكومة اعتقاد راسخ بأننى كنت المحرض على ارساا اء 
ويشهد الله ان احدا من الذين ارسلوا نلك البرقية قبة لم يكن ممن وجهت البهم 
ندائى الوطتى » وان الاستناء الذى انتابنى من أمر نلك الررقة كان شد يدا ا 
الى درجة لا يمكن وصفها ٠٠٠‏ ولكن تجرى الرياح بمالا تشتهى السفن * 


دعانى عبدالمحسن السعدون الى مكتته » فلما حضرت ا ,بعاشسنى اناد 
العناب كقوله : نحن اصدقاء » وكنا دائما كذلك » فما الذى جرى ببنى وبينك 
حتى ناصيتئى العداء على حين غرة ؟ 

فاستغربت .من قوله هذا » وسألته أن يفصح » فقال :- 

أنا أعلم أنك غاضب مني لاننى لم ادخلك فى وزارتى » وأنك لم تقدم. 
امتقالتك من الماكمية الا لهذا السببٍ ٠٠٠‏ ثم لا رجوت منك سحب الاستقالة- 
مره ل راح ا ل ل سي بالثر 2 
ولكن تق بان كنك ودا ترك اسمك فى الوزارة غير ان المندوب السامى 
حين عرضت عليه الاسماء ء كتب حذاء اسمك « غير مرغوب فه » ٠‏ ومن هذا" 
ترى انه لم يكن ببدى فى الامر حيلة ٠‏ 

فأجته لا تاريخ كتاب استقالتى لوجده سيق تشكيل الوزارة 
بشالاية أيأم ٠‏ أما مكار هه ار د 0 له قصتها من النداية :> 
الاجتماع » والرسائل » والنداء » واللطعة .٠‏ ثم ابرزت له نسخة من النداءى 
الا اننى امتنعت عن ذكر اسماء المجتمعين فى دار ثابت عبدالنور والذين وفعوا” 
على التعهد » خشسية ان .يصببهم أذى » ورضيت بأن أتحمل المسؤولة كلها وحدى.. 

كان عبدالمحسن يعرف جبدا مقدار تمسكى بالصدق والصراحة » فاطمآن. 
بسض الثىء الى أقوالى ٠‏ ورجا مني أن أكنب الى الموصليين ثانية أاشدهم اعلان. 


"9 


رأيهم فى الانضمام الى العراق براحة اثامة 0 وانو جه عرائض الى متسر 
ل ل ا 

نك اللوادث التى جدت بعد هذه الخادثة أن عبدا محسن السعدون لم بعد 
اك :شحة اعتقاده بعدائى له - بقى ساسلا 
فى نفسه + أما أنا فكنت ولا أزال أعتقد - بالرغم من حقده علي فى سليه 
الاخبير: - بأبه كد م ووزيرا صادقا » وان حه نلادم 
ال اليو كن اله صرح فى وصيته الخالدة بقوله 
: الامة تطلى الخدمة والانجليز لا يوافقون » طبب الله ثراه » وغفر له » ورحمه 


برحمته الواسعة ٠‏ 


غخضس_ هن نوصضج1 هه - 


امارة عسحّان 


ون كد اولك المحاماة فى البصرة اذ حدث خلاف بيني وبين حاكم 
كنت قد سعبت الى تعبينه فى منصبه » وتقدام الحاكم المذكور بالشكوى علي” > 
“فصدر الحكم فى مايس ل عن وله اميه مده اش ولصل 0 
فعو'لت على العودة الى المتاجرة ٠‏ 

وفى هذه الا ونة اتصل بي عبداللطف باشا المنديل > وبلغنى رغة 
جلالة الملك ابن السعود فى التحاقى بمعمته فى منصب ادارى كبير ٠‏ وفى 
ل ع ل الع رد ادن وريب إن و لاه ركد مر لد ارق 
_بهادر .بعرض على" شول منصي معتمد الامارة » وهو منصب ا الشبخ 
ليكون صلة الوصل بنه وبين جللالة ملك العراق وابن السعود راناء العرب 
الا خرين ٠‏ ونظرا لقرب عربستان من البصرة » وتيسر تعليم أولادى فيها » 
فسلت الرطف لذ ذف الكدرة عل العا ل ا 

ركبت مع الميرزا محمد الى الاهواز » وفى طريقنا مررنا بالمحمرة » فرغب 
دضقى فى زيارة السر ويلسن مدير شركة النفط العام والحاكم الملكى العام 
ة » لعلمى انا الرجل 
يحقد علي" منذ القبت خطابى الشف ضده فى طْنة الانتخابات » ولمعارضتى 
العلنية لسياسته فى العراق طبلة حكمه فبه ٠‏ ولكن رفقى ألح » فدخلنا لزيارته » 
.وكان استقباله لنا حافلا » ولما علم بتوظفى عند الشييع اسششر وقال : 
تأكد لو ان الشبيخح خزعل استشارنى فى انتتخاب معتمد له لما أشرت عليه الا 
باتتخاب سلمان فيضى » نظرا لما 'عهده فه من المقدرة والاخلاص فى العمل ٠‏ 


فى العراق سابقا + فاعتذرت عن مرافقته فى هذه الزيار 


وفى هذا القول ها يدل على ان الاتحلير يكنتون فى أعماق نفوسهم 
الاحترام للوطنيين المخلصين حتى ولو كانوا خصوما ٠‏ 
الامارة العريية 
تمتد امارة الشبخ خزعل فى الضفة الشرقية من شط العرب ٠‏ وريحدها 
-جنوبا خليج فارس » وشمالا لواءا البصرة والعمارة ومقاطعة ششتر > وشرقًا 


تون 

-مقاطعةدزفول ٠‏ أهم حواضرها المحمرة » عبادان » وناصري ةالاهواز ٠‏ جلسكانها 
“من العرب »> خلا عدد قليل منالعسجم بين تاجر وصانع ٠‏ وينتسب هؤلاء العرب 
الخلص الى القسائل العربية التالية :- بنى كعب > بنى ميم » الخنافرة » الشمريقات » 
ببى سالة » بنى طرف © اللنادر © الحميد © الاواية > الو بعش © خررج ” 
كنانة » وغيرها ٠٠+‏ 

تقع هذه الامارة من الدولة الايرانية ٠‏ وكان أمرها قد اوكل منذ قديم 
الزمان الى اجداد الشبيخ خزعل بنظام المقاطعة » كما كانت الخال فى المقاطعأت 
الايرانية الاخرى كامارة المخشارية .ه ويقضى نظام المقاطعة فى. ذلك الحين على 
ان يدقع الامير الى الحكومة المركزية فى طهران اتاوة سنؤية معينة » وان تعود 
ضرائى الكمرك الى الدولة أيضا ء وما عدا ذلك فان الامير هو الحاكم المطلق فى 
امارتة > يفرض مر الضرائب ما يشاء 6 وله جميع 'واوادات:الآمارة م وعليه جميع 
مصر وفاتها » وهو الدزول عن امهيا وادارة شؤونها الذاخلية » ولهالحق فى ان 
بعين من قله حكاما على المناطق والمدن التى تقع ضمن امارته 5 

قابلت الشبخ خزعل فوجدته طيبا » كريما » ميالا الى المسرح 
والمزاح » ينظر الى الحياة نظرة متفائل ٠‏ وكان يعيش فى قصره الفخم محاطا 
بكل مظاهر العز والسلطان » غارقا فى جو من الترف واللبذخ ٠‏ 

بين يدى جلالة الملك فيصل 

أصدرت المكومة العراقية فى ذلك الحين أمرا بابعاد ححة الاسلام الشبخ 
مهدى الخالصى > فرغب الشيخ خزعل فى ان ينزله بضافته ‏ نظرا للمكانة 
الرفيعة التى يتمتع بها » وتأمينا لراحتد فى شيخوخته ٠‏ فحرر كتابين الى 
جلالة الملك فصل »> يستأذنه فى الكتابٍ الاول باستضافة الححة عنده » ويرجو 
من جلالته فى الثانى الموافقة على اشتغالى فى امارته + وكلفنى بحمل الر سالتين 
بنفسى الى جلالة الملك *٠‏ 

:وجهت الى بغداد » وتشرفت بمقابلة جلالة الملك > وقدمت البه الكثايين » 
الى جارك الإررلقة ص لصي لان شور أسفه الشديد على عدم امكانه تلبية 


كن 
لاا سي سالط انان كن ملعن وري افونيا الك علد الأب 
ات مش له + 010 جلااته بتحرير كتابين الى الششبخ بتاريخ م تموز سنة 
98 > احدهما بتضمن الاعتذار كما ذكر > وثانيهما بالموافقة على تعسنى ». 
ثم وقع الكتابين وسلمهما الي” ٠‏ 
وفل أن اغادر داكر لي جلالته ان بعض عشائر البصرة التابعة الى الشيخ 
خزعل كانت قد امتنعت عن الاشتراك فى اتتخاب الملك > وأبدى جلالته رغته 
فى ان احث هذه العشائر عنى المساهمة فى الانتخابات المقلمة للمجلس التأسيسى » 
فوعدته ببذل جهدى لتنفيذ رغبته السامية * 
وحين عدت إلى الاهواز أبلغت سمو الشيخ تحات جلالة الملك ومودته » 
وقدامت اليه الكتابين » وأخبرته برغبة جلالة الملك فى اشتراك كافة عشائر 
البصرة التابعة للشيشخ بالانتخابات ٠‏ قأرسل الشسخ رسله الى العشائر اذ كورة 
يبحثها على الاشتزاك فى الانتخابات وعدم مخالفة أوامر حكومة العراق ٠‏ 
قضيت فى معية الشبيخ خزعل آياما طببة » وكان للراحة التى أصبتها هناك 
0 فى تحسن صحتى » بعد الاجهاد الذهنى والبدنى الذى انتابى فى 
السوات الاخيرة 85 
وكان الشيخ يبالغ فى اكرامى وتأمين راحتى ٠‏ فاصطحبنى فى سفرته 
الى سوس للاصطياف »© ونزانا بالقلعة_الكبيرة التى أنشآها الفرنسيون لاقامة 
اللعثات الا نرية ولحفظ الا ثار المستخرجة من الحفريات فى تلك المنطقة » ينما 
نصب رؤساء العشائر خيامهم حول القلعة فى السهل الاخضر الخميل ٠‏ وفى 
١‏ اثناء اقامتنا هناك قدم السد قطبالدين > تقبب أشراف دزفول > ودعا سمو 
الشسيخ لزيارته * فذهنا الى تلك المدينة الجمبلة » وأقمنا فى قصر 
الثقنب المشيد على سفح اليل * وبعد ان قضينا هناك سبعة أيَام عدنا الى قلعة 
سوس لقضاء بقية أيام الصيف فيها » ومن ثم قفلنا راجعين الى ناصرية الاهواز ٠‏ 
التباس 
قصد الخاج أمين المسينى مفتى “فلسظين ولد أعوانه مديئة لان 5 
'للحصؤل على هبة من الشسخ خزعل لترميم المسجد الاقصئ ٠‏ وشاءت الصدف. 


ا 
ان أكون متغسا عن المدينة لقضاء ء ايام العيد فى البصرة ٠‏ فلما نأل المفتى عني 
ا لك الى الل 
لدى الششيخ ٠‏ فاضطر اذ ذاك ان يطلب مقابلة الشيخ نفسه » وساق اللظ له 
اك عل ادل ادن > فشأل اللنسى عن الشركة © مابرار 
له بطاقته » وقرأها الموظف > ثم دسها فى إجيسه كأنه استوعب اسم 
صاحها ٠٠٠‏ ثم ذهب الى ا ا بأن رجلن ملتحين > يتزمنان 
بالعمامة والجبة قد حلا ضيفين فى القصر > وان أحدهما يداعي انه مغنتي 
فلسطين ٠٠٠‏ فضحك الشسيخ وقال : 1 

ليم ناا لك لاع اويا والغادات: مد رمن بجا 


فلس بنا حاجة اليوم كا المعممين والماتحين ٠٠‏ ادقع لهما الف روه 
واعتذر عن المقابلة ٠‏ 


عاد الحشاش الى المفتى » وقدم المبلغ » وبلغه اعتذار الشسيخ عن مقابلتهما * 
فاستشاط المفتى غيضا وألقى الذراعم على الارض اقائلا :اما جتنا متدولين » 
وحمل هو ورشقه اميم وغادرا القصر مسرعين * 


التقنت بالمفتى فى البصرة ا 
وهو منزعج غاضب > وسلمنى الكتاب الذى أرسله الي زمتم حيدر رفس 
القمررة لكين وبداخله كتاب من جلالة الملك فيصل الى الشسيخ خزعل 
راجا منه ان يحظى الوفد بمعونته وعطفه ٠‏ فطمنتته الى ان الشيئ لو علم 
اف كك لشفل بسقدنه ولا اكزمةاء كدت إله ان 0 االاضر 
الناس »> وانه لا يعدو ا ك0 سوء فهم * 

فلما عدت الى :الاهواز لت ال ال قلتت 
استغرابي من تلك المقابلة ٠‏ فتألم الشيخ حين علم بحقيقة الامر وثال : 

ع داكت اقابل. :هذا الر جل للخترم بالاستخفافه المشيين لو كنت 
اللا بحقيقته ؟٠٠‏ لات الحشيش ٠‏ 


وتدارك الشيخ الاآمر » فأعطانى تسءة آلاف روببة لارسالها الى المفتى > 
وكلفنى بكتابة رسالة اعتذار الله عن لسانى > وكتابا وديا عن لسانه الى جلالة 
الملك > وكتاب توصية الى الشيخ مارك الصاح أمير الكويت للقوم بدوره 
ببمساعدة المفتى واكرامه ٠‏ 

رضا بهلوى والشيخ خزعل 

بعد ان تقلد رضا شاه بهلوى منصب وزارة الدفاع فى ايران فكر فى 
كى الغاء الامارات الاقطاعية فى البلاد ٠‏ وقل ان يقدم على تحقيق هذه 
الفكرة » قام برحلة فى المقاطعات الحنوببة » تصحبه هئة اركان حرب اليش 
الددرااض وعدد من الضاط والخنود كك قارب ركه حدود امارة عر سسئان 8 
0 رسولا الى الثسخ خزعل يرجو منه ارسال أحد انجاله لكون بمعسته 
عد يدحول الأمارء » فاجايه الشيخ الى طله » واختار ابنه ععدالكريم مرافقة 
الوزير ٠‏ 

دخل رضا بهلوى الامارة دخلول الملوك العظام * واقام له الاريرانيون 
الاحتفالات والمهر جانات فى كل مكان * حت ان الخاليه الاربراية فى اللصرة 
اشتر كت فى اتنتقالة افحاء افرادها عل بواخر احاعة إلى الكشرة لهذا 
الغرض ٠‏ وطاف فى المدن والقرى فأفام فى الاهواز .ومين » نم توجه الى 
المحمرة وكان الشبخ فى استقاله هناك » فأنزله فى قصر الفيلية ٠‏ وكان فى 
بحله وترحاله محاطا باكرام الشبخ وتودده > وبحراسة شديدة من قيل رحاله 
للمحافظة على حاأته ٠‏ 

كافك سانيم وى صردن انراق © الييال عفرت اد اجا المع 
الامارة بححة المحافظة على حدود المتلكه 7 فلم سد الشبخ ا لا سما 
وان الانجليز راحوا بو كدون له ضمان سلامته وسلامة امآرته » وينصحون له 
بعدم ايذاء آية مقاومة ٠‏ ثم أرسل الشاه موظفين مالبين لحاية الرسوم. 
والضرائب والواردات > فلم بيحرك الشسيخ ساكنا ٠‏ واخيرا أرسل حكاما 
عسكريين تولوا ادارة المدن باعشارها محتلة احتلالا عسكريا مؤقتا لاغراض 


3 
#وطنية ٠‏ جرت كل هذه التدخلات ورسائل الشاه لم تنقطع عن الشسخ ا 
له فيها اعتزازه بصدافته » وحرصه على سلامته » وحفظه للقامه وملصبه ٠‏ 

بعد إن تقلصت سلطة الشيخ لبث مقيما فى قصوزه بالفيلية > لا براكها 
الا نادرا للذهاب الى البصرة » حيث ,يمتلك قصورا ناتك كت ١‏ رلك كان 
0 احدى زياراتة للصرة > اد قد عليه الاج محمد على رقش الجادام 
ار المقربين اليه » ودعاه ضور سهرة فى بيخت خاص أمام قصور القيليه + 
فتردد الشيخ فى قبول الدعوة » وأشار عليه بعض أصدقائه برفضها » اذ كانوا 
قد أوجسوا خفة من أمرها ٠‏ ورأى البعض الا خر عدم وجود مبرر لهذه 
كادف 0 2 الحاج رسن هو الداعي * 

وأخيرا قبل الشيخ ا ار 
وما هى الا ساعة حتى أحاطت به الزوارق الحربية التى صعد ضباطها فأبلغوا 
الشيخ أمر الشاه باعتقاله ٠‏ وأخذوه وابنه ولي العهد عبدالحميد مخفورين 
الى طهران » وأسكتوه فى قصر حوالى اللديئة » قضى فبه بقية أيامه ٠‏ وقد لاقى 
الشبخ فى سحنه الحمل من الحكومة احتراما واكراما » حتى ان الشاه نفسه 
ا 


وبهذا انطوت آخر صفحة من تاريخ هذه الامارة العربية العريقة *٠‏ 


نال الطاف 


1 


لخن 
العودة الى البصرة 

على اثر تدخل الحكومة الايرانية فى امارة عربستان انشغل الشيخ 
خزعل عن مراسلة ملوك العرب وأمرائهم » فأصبحت أشبه بالعاطل أتقاضى 
كاكل عورف ان الو ناض عزن واكاك ليت للشبخ رغتى فى الاستقالة 
والعودة الى النصرة > فلم .يقل » وقال انه يعز عليه أن أفارقه ٠‏ واقترح علي” 
القنام بادارة أملاكه فى المحمرة وما جاورها ٠‏ فوافقت وانتقلت الى المحمرة » 
وأقمت فى دار جميلة تطل على النهر ٠‏ ثم بدآت فى تنظيم الاملاك وحساياتها » 
فارتفع ايرادها الى ضعف ما كان عليه فى السابق + واستمرت وكالتى 
على املاك الشيخ حتى بعد اعتقاله » الى ان حدث ببنى وبين أحد اتحاله 
خلاف على التصرف بأموال أبيه ٠‏ فلم يكن هذا ليكتفى براتبه اللقنن » وكان 
بلح فى طلب المزيد بدون رضى أبيه ٠‏ فأصررت على الاستقالة وقنها 

الشبخ ٠‏ وهكذا عدت الى اللصرة واستأنفت الاشتغال بالمحاماة * 


نقطة التحول 

كان عام 1974 بمثابة نقطة تحول فى ححانى ٠‏ فعد عودتى من المحمرة 
واشتغالى بالمحاماة » الفبت نفسىر جلا آخر ,بختلف عما كنت أعهدمفنها من قلى ٠‏ 
كانت هناك عوامل كثيرة تدفنى الى تغسير خططى فى الحساة ٠‏ اذ كتت 
2 رب عائلة كبيرة » وأباً لعدد لا يستهان به من البنين والنات » تتطلب 
تربستهم استقرارا دائماً وعناية متواصلة ٠‏ ثم اني بعد ان خضت غمار اللناة 
السياسنة الخديدة فى العاصمة الناشئة تعذر على المضى فى مجاراة الذين 
احترفوا السياسة فيها » فاحتكروا المتاصب 0 بالخيرات لم 
0 بمقدورى السير على -خطواتهم » وانتهاج سبلهم الفامضة 0+ ولم أكن 
راضيا عن هذا الاتحاه الحديد الذى الحظته فى الطقة الحاكمة المستحدثة ٠‏ 
فعزمت على أن أكون معارضا مزهنا ٠‏ وكان أمامى أحد سسلين > فاما المعارضة- 
الابحاببة أو السلبة ٠‏ أما الاولى فتتطلب الكير من المهود » وتكتنفها المخاطر 
والاوصاب » وهذا مالم يعد فى طاقتى تحمله » أنا الذى لقيت من الاوصاب- 


م 
اشقها » وتعرضت للمخاطر 6 > قد بدأت جهادى صنا » وما 
زلت ماضسا فنه » ولو انه استنزف من صحتى وهمتى قسطا كيرا ٠‏ فلا غرو 
أذن ان اتخذت سل المعارضة السلبية » وحصرت جهودى فى المساهمة 
سل اللي والخديات الالجاعة 2 امتلى أؤدى عن طريفيكا 
ا ا ل 16 1 

وكانت حاتى اليومية لا تتعدى الذهاب الى المكتب والمحكمة » نم العودة 
الى الببت ٠‏ وكنت فى أوقات فراغى أتكب على المطالعة أو التأليف > فتجمّع 
لدي" عدد كبير من الكتب نظمتها فى مكتبة خاصة ٠‏ وألفت عددا من الكسه 
والرسائل 550 أقوم باعباء عدد من الجمعيات فى آن 6و1 + 


ولا ارانى فى حاجة الى سرد الحوادث التى وفعت فى العزاق من بعد 
ذلك التارينع » لانها لم تعد خافية على أحد » تتتناقلها الا لسن > ويسهل الاطلاع 
عدي فى المؤلفات السساسة المديئة وعلى صفحات الحرائد والمجلات ٠‏ الا انه 
يجدر بي ان أشير الى بعض الحوادث التى كان لها تماسا مباشرا فى حياتى * 
ذلك اننى كنت » بين الفينة والاخرى > أحنث بالعهد الذى قطعته على نفسى 
فى اعتزال السياسة > فتنتانى نزوات الى العودة الى ذلك الممدان المصطخب »م 
وما أعتم ان لله حتى أعود من,حي أنيت ٠٠٠‏ ناقما مغضبا » كنت أجد فى 
كل مرة دلبلا جديدا على اعوجاج الامور فى هذه البلاد » وعلى خسة ابنائها 
سه الا 


وحين ابرمت المعاهدة العراقية 5 البريطانية عام ٠#ة1‏ جاهرت بمعارضتها 
والتنديد بسودها المححفة فكان ا عل ذلك اعتقالى ظّ 4 اولك 
الصثر د كاه و بححة واهة اتخذتها الحكومة ذريعة للتتكل بي نما ورد 
ذكرء فى فصل اسايق * 
فى مجلس النذواب 


وفى عام ه9١‏ انتخمت تاثا م المحلس, السايبى فى عهد وزارة ياسين 


0 
الهاشمى * فانتقلت وعائلتى الى السكنى فى بغداد ٠‏ وحدث ان حملت لواء 
المعارضة ضد الحكومة بشأن بع القوانين والمشاريع 0 وفى هذه النلاد تشاترى 
الحكومات سكوت المعارض بأى “من ٠‏ لذا عرضت علي" الحكومة قبول منصب 
ترئاسة اتسوية من الدرجة الاولى فر فضت 5 


وحاهدت م ندوة البرلان « وفى مكاتب الوؤزانات اللحلفه ) ير 
البلاد بصودة عامة والصرة بصورة خاصة + وكان من جملة المشاريع التى 
اه امه 000 002 2 0 حََ : 
تحققت بحهودى الشخصية انشاء جسر كرمة علي » وحسير القرنة 4 وق 
نهر الصالحية الكير » وتبليط طريق الزبير - بصمرة » والاسراع فى مشروع 
اسالة الماء الى ناحية الزبير ٠‏ ولا زلت احتفظ بمئات الرسائل والمرقبات التى 
انهالت علي" من البصرة والزبير تقديرا وشكرا ٠‏ 
وفى خلال اقامتى ببغداد ساهمت كعضو فى لطنة الدفاع عن فلسطين 
ا لكان براسها سعند الحاج ثابت ؟:ؤفى جمعية الطيران العراقنة التى كان 
يبراسها مولود مخلص ؟ وفى جمعية مشسروع الفلس بزمالة نصرت الفارسى > 
و بهاحت لمر » وعلى حدر سليمان ٠‏ وكنت دائب ا 0 هده 
الجمعات > أقوم بخدمتها بكل ما أونت من قدرة ٠‏ 
انقسلاب بكر صدقى 
ثم حدث مالم يكن فى الحسبان + اذ جرى انقلاب بكر صدقى > واستقال 
الهاشمى ونشتت شمل وزرائه » ولقي الشهيد حعفر العسكرى حتفه + وفى 
مساء يوم الانقلاب ذهت والعالم الفاضل هبةالدين القشهرستانى لزيارة 
الهاشمى والتخفيف من كر به 0 فألفينا 5ن متائلهة بالرعاع يعذفونها بالمحارة 
والافذار » ويقذفون صاحها بأقذع السباب +٠٠‏ رأيت سم نص الدين 
0500 بالامس خدامه الطيعين بحر ضون الغوغاء ويلقنونهم ٠‏ شققنالا نفسنا طريقا 
بين اهؤلاء وطرفنا الناف كتحت لنا > ولشد ها استشسر بنا يسن فى تلك الساعة 
(العصنية 5 


نينا 

وطلعت الصحف وهئى تندد:بالوزارة المستقيلة » بعد ان ,كانت “تمحدها 
«وتسبح بحمدها » وقلب الاصدقاء لاصدقائهم ظهر المحن > ولس الاخ لاجة 
جلد النمر » وتسابق الناس فى عرض نطاعتهم وخضوعهم للحاكم المستيد 
الجديد + وكانت الايام التالية مليئة بالمزعجات ٠‏ فقد توقى محمد زكى رئيس 
اق ان ل ا اف كه 

نم اغتال رجال بكر صدقى المرحوم ضياء يونس سكرتير :مخلس الوزراء 
ظلما وعدوانا ٠‏ وكان ضياء فى حماته مثال النبل والاخلاق والنضوج العقلى » 
إن المي ين ك2 كر جه ف ال لان كأعا دا السوآن 


« العقل يتكلم » 


جاءني ضياء بعد الانقلاب بأيام قلائل » وهو بادى القلق والارتباك » 

وقال لي ان بعض الضضباط دخلوا مكثشه » وطليوا منه احضار اضارة تتعلق 
بالتهم التى نت الى بكر صدفى فى عهد الوزارة السابقة والتحقيق الذى 
جرى يشأنها » بقصد اتلافها ٠‏ فلما أخرهم بأنه لا يعلم من أمر تلك الاضبارة 
شيا » توعدوه بالقتتل ان هو لم يحضرها ء ثم خرجوا + وسالنى غما يجب 
عمله » فقد كان الرجل صادقا قيما رواه عن جهله بامر الاضارة ٠‏ فنصحته 
بالاقامة فى: ذارى هو واطفاله ريثما ينخلى الموفضة ٠‏ 
ش فشى ضياه يونس ئلاثة أيام لم يلاد فيها غرفنه » وحرسنا على ان يب 
أدر (وكفرقة عمق م مكتوما ٠‏ آلا ان”ضاء لم برض بهذا الخال » وكان 
يتخثى ان يصسنى الضر: بسبيه * قصنمم على الخروج رغم معارضتى الشديدة » 
فأرسل أهله الى المؤصل-وعاد الى دالة + 

ومرت أيام جنوان أن مسترت لخاد مكدر + اوفى دان امنا بر بع آله 
ره شال 0 شار © لفاك من كار قن ا ل 


انهال علنه الى صاض, من كل اجانس © وتقدم أحد القكلة والقى بالحثة فى. البيناية 
«امحاذية للشارع > وخنا « ضباء » الى الايد ٠‏ 


حكن 

انتتهى دور ضياء وجاء دورى + فوصلتنى رسالة تهديد بالقتل من «الجمعيةة 
السرية » » ولم تكن هذه الممعية فى اللقبقة الا زمرة من أعوان الدكتاتور ٠‏ 
أمهلتتى الجمعبة الموهومة فى رسالتها ثلائة أيام » تكفي لحمل حقائيى ومفادرة 
لاد وى حال رض نل لون أل لي كن ل ا لتر ل 
ابطالها ٠٠+‏ كذا ١ ٠‏ 1 

مرت الايام الثلاثة وأنا أروح وأغدو بعناد » بعد ان أحطت نفسى بحراسة- 
الك 10 لت مساك التيوم الراص تفروك طلاتاك لايرف ون ري أك رايت 
بالخروج لاستحلاء الامر » ولكننى سرعان ما عدت ادراجى > اذ خثست ان. 
.يقودنى الدوى الى كمين نصبوه لي ٠‏ وتكررت من بعد ذلك المحاولات ٠‏ فلما 
حك نار اقب التو و داف د انقزر ل يسام بيت ال 
اللصرة » فارتحت وأرحت طالبي رأسي ٠٠١‏ 

عدت الى الخرةه وآنا 2 :ا أكون يي للناسة 4 رإرداراء المي 
وعد دا القند ' ورك ان لا أعودن” ثانبة الى طرق هذا الاب 
الامصورم ه 

هدوء واستقرار 

قصبت السنوات العشر التالية ها بين عام  198/‏ 195417 بهدوء 
واستقرار ٠‏ وعكفت على مزاولة المحاماة وبعض الاعمال التجارية » ودأبت على . 
المطالعة والدرس + وكنت فى حاتى الخاصة أقرب الى الانزواء والعزلة ٠‏ 

حدر بي أن أعود قلبلا الى الوراء لا تي على ذكر الخمصات التى ساهمت 
الات لضي 1 ا قدر لها القاء الإ فتك ا يك 5 
الجمعية الزراعية الملكية 

عندما زار حلالة الملك فيصل النصرة فى ١‏ كانون الاول 2؟9ؤ ». 
دعاني للمثول بين يديه لبحث مشروع كت و اله من قل وقدمت. 
به اقتراحا الى الحكومة + ويتلخص المشروع فى شق ترغة مأ بين نهر كرمة علي, 


وخور عدالله » تروى مساحات شاسعة من الاراضى المهملة ٠‏ وبعد ان فرغت. 


5 
من تلخص دراساتى للمشروع » انتقلنا الى بحث الاجوال العمرانية 
والاقتصادية فى اللصرة فقال لي جلالته : 

7 2206 رراعة ل رعس 2 وارعة صا أن 
تقوم أنت بتأسيس فرع لهذه الجمعبة فى البصرة » وانك قد تتحتاج الى من 
يساعدك فى تأسيسها » فاتتخب واحدا من كار الملاكين ليكون فى عونك ٠‏ 

فوقع اختبارى على عداللطيف النديل ٠‏ فأردف جلالته قائلا : 

ا 22 الككنا للكت 
بالعمل ٠+‏ 

وهكذا تأسست الممعة الزراعية الملكية فى اللصرة » واتتخب لرئاسة 
السيد هائشم القن » وانتيختت أنا للسكرتارية ٠‏ وبعد عام من تأسيسها انحلت » 
على أثر انحلال الجمعية المركزية فى بغداد ٠‏ 
جمعية الشبان السلمين : 

وفى 7 كانون الاول سنة 1988 اتتخبت رئيسا لجمعية الشبان المسلمين 
فى اللصرة ٠‏ وبعد ذلك بسنة استقلت منها بسبب خمول أعضاء هيثة الادارة 
وتقاعسهم فى انجاز واجاتهم ٠‏ 
دار العجحزة 

أعلنت بلدية الصرة ذات يوم عحزها عن ادارة دار العجزة ومواصلة 
الصرف علمها » فأغلقت الدار المذكورة » وألقت بساكنيها فى الطرقات ٠‏ فجمع 
المحامون ملغا من المال > وأعادوا فتتح تلك المؤسسة على حسابهم > وادخلوا 
المساكين الها » وعهدوا الي" بادارتها ٠‏ فقمت بذلك العمل الانسانى مدة ثلاثة 
أعير 4 ف موق الل اللدية حمستها ‏ فاستلمت مني الدار وكفلتها كسابق 
عهدها 37 ١‏ 
جمعية حماية الاطفال 

وفى 15 سسان ١54‏ اتتخت عضوا فى جمعة حماية الاطفال فى. 
الصرة » وعملت فيها الى ان قرر غلقها بعد حوالى سنة واحدة من تأسيسها ٠‏ 


لبن 

.غرفة التحارة 
١‏ انتخبتنى غرفة تجارة البصرة عضوا فى هرثة ادارتها » فساهمت فى أعمالها 
لس زا وساي ال بودن تود الاسجربية اللجى ريا للستي فى 
بغداد عام 9517 + ثم انسحت منها عام 8 سيب حالتى الصحية 5 
مجلس ادارة اللواء 

ف لعافو ات كوا و ان م 
م جددااتستابى فى اسان ١94109/‏ + وول انسحت من المجلس المذكور 
عام م194 لاسان صحة ٠‏ 1 
خنة مساعدة فلسطين 

5 الطاة ا و ا ل 0 
فلسطين » فاتتتخت عضوا فى لنتها الدائمية ٠‏ وكان زميلاى فى هذه اللحنة 
الثلاثية حسن عبدالر حمن المحامى وسعود الصالح ٠‏ وبعد مدة سافر الزملان 
الذكوران قي أقوم بأعبائها وحدى > وليت كذلك اجتى سفرى من اللصرة 
ف 5 تموز 1944 ٠‏ ان ماقدمته هذه اللحنة من المساعدات لفلسطين كان زهاء 
> الف دينار حوالت الى للنة مساعدة فلسطين فى بغداد » وكميات من 
الاسلحة أرسلت ماشرة الى المجاهدين العرب فى فلسطين ٠‏ 
جمعية التمور 

وفى لاا مارت اسنة + 185 اخترت. لا أكون ممثلا لوزارة الاقتصاد فى 
مجمعة التمور :التى كان يرآسها د ذلك ل للد لور زر شا 
ال إن درف القارىء الكريم بالمستر لويد + فقد كان الرجل ضابطا فى 
جيش الاحتلال » ثم عين حاكما سياسيا فى لواء ديالى » وقد حدث مرة ان تعقئه 
ابن عبدكه لقتله » الا ان الشبخ حب الخيزران أخفاه عنده » فنجا.هن الموت ٠.‏ 
وعين بعد ذلك رئمسا للمحاكم فى البصرة ٠.‏ فلما انتهت مدة عقده مع اللكومة 
ان اللا 2 عاك فس ف 5 ور را ا د رلك ا 
«الوزارات العراقبة فى لندن فقام بخدمته وقضاءحاجاته فيها ٠٠‏ فكافاءهذا بتينه 


م 

مديرا عاما لجمعية التمور براتب ضخم ومخصصات دسمة ٠*٠!‏ ولم يكن لويد 
فى كل المناصب التى أشغلها بالرجل الطيب ٠‏ كان معوجا فى سلوكه 
ا 205 وضله 0٠‏ كن يك أما الا دده 
فائدة الامراطورية 2« ولم 0 لموافئق 1 كار الا ومصلحة الانات 
المحتكرة نصب عبنيه ٠‏ لذلك كان اصطدامى به منتظرا * وفى الواقع ائني لم 
أرحب بقامى بهذا التمثيل لولا رجاء صادق الصام وزير الاقتصاد وفتذاكد ٠‏ 
١‏ ثم وقع اللجذور » فانسيحت من الْمعية بعد معارضتى لعقد صفقة اشلة » 
أسفرت عن حسارة تناهز الستين الف دينار » دفعتها الجمعية من صندوقها +٠‏ 
أ بعارة أصح من جيوب صغار الملاكين فى البصرة 0 


ل ههه نج وهطموطلبب- 


لذي 


لكل قصة نهابة ٠٠‏ ولكل حديث خائمة ٠٠‏ وللاحياء. 
عاك فصر نه 
انار لالم عق الن وك كف عن حياك كنا رام 
انعد الك دق راد كما روي له » بيد انه عاجز عن 
الك فريك م وص ادي أرق رزرة بالسيك اقس” 
لماتتم بعد.ء 
اما النهاية » فيشهدها الذين من حوله ++ ومن هنا 
جاءت ضرورة اضافة هذا الفصل » الذى هو بمثابة 
الختام من حديث ابي ٠٠‏ حديئه الذى توقف عنه لبعهد 
ال عر باتمامه. *٠‏ فعساني اوقق الى نظم اللمة الالخيرة 
من اعكدا السلد 2 
الناشر 
73ت تي م و7 011 
فى بغداد » ذات يوم قائنظ من صيف 1948 » وفى طريقه الى مصائف 
لبنان » داهمت أبي حمى طارئة +٠‏ وكان قل ذلك موفور الصحة » سلم 
20 © قلا الفددك وطاق امال لمعن © ولليع ذه سكن اريزا د 
تصرم الصصف » وعاد المصطافون الى ديارهم ** وعاد هو الى البصرة 
لد م اه انه لق اانه سي مه وكا ريب سيسعيه داليعة م كير اق 
الامر سار من سيء الى اسوأ ٠‏ فكانت الحمى تخاتل فى هحومها ٠٠‏ فهى تارة 
وى ال وي اليل ا ع ل 9 
وما زال الداء يتفاقم ويتفاقم حتى شاع فى جسمه الهزال ٠٠‏ وعلا وجهه 
ار 


ا 

وبلغه ان العلاج اذا استعصى فىالخحاضرة الصغيرة > فلعله يتسير فى 
العاصمة الكبيرة ٠‏ فودع البصرة وأهلها » وشد الرحال الى بغداد بحا عن 
علاج يخفف وطأة الداء * 

وفى بغداد عز الدواء >» وألح الاطباء الى عحزهم عن التشخص »> 
واهابو! به آن يقصد لندن لعله يجد فبها ضالته ٠‏ 

اصطفانى ابي لمرافقته ٠‏ قطرنا من بغداد فى الرابع والعشرين من 
0 آذار ٠ ١5.49‏ ولما حلقت بنا الطائرة فى أجواز الفضاء استولى عليه 
الضعف > سد انه كان ,يخفيهذا الضعف وراء ابتسامةمشرقة وثات عحبب *٠‏ 
ا ان اراك قف اهن وده كد يفطي ليدرق ذى ذه ناك 
يلاطف الر كاب كما لو كان معافى وكانوا معتلين ٠٠‏ 

ولم تكد تمر سويعات حتى غدونا ‏ أبِي وأنا ‏ صديقين حميمين ٠‏ 
فكنت له بمثابة ابنه » وطسبه » وصديقه » بل وكل شىء له *٠‏ 

حطت بنا الطائرة فى مطار لندن فأخذنا طريقنا الى مستشفى ويستمنستر * 
وفى غرفة أنمقة بالطابق التاسع من هذا المستشفى الكير قضى أبي ستين يوما » 
استرد خلالها بعض عافيته > وأقاد من العلاج فائدة بينة ٠‏ شعد اسبوع من 
دخواه فنه توصل الاطاء الى اكتشاف العلة ++ وهى نمو غير اعتادى فى غدة 
ل ل الى الف رات و ل ريت لخي 
٠ 0‏ اتفق رأى الاطاء على معالحة الورم باشعة رونتكن > والاستغناء 
ال 0 57 فتحسنت معنو يانه > وازدام 
اشراقه »> واستعاد رقته المعهودة 00 ومس أطاؤه قنه هذه الرقة 0 َ 
وأعحوا به ٠٠‏ وعرقه الجمبغ : الاطاء » والممرضات » والمرضى > والخدم 325 
وحتبى عامل المصعد ٠‏ وكثيرا ما نوه الاطباء بصبره على الا لام » وتتحمله 
الاوجاع > وترفعه عن التأقف والشكوى + وكان بادىء الامر يحيهم بالفرتسية 
لجهله الانجليزية ٠٠‏ غير انه عمد الى دراستها » فكان يتعلم كل يوم كلمات 
مووي ا 7 مك قي لداع ادر الامر أن يعبر عن مقاضدم 
بالاتجليزية على خير ما يرام ٠٠‏ 


5 

وفى العصارى كانت عركقه 
تضق بالزائرين من أبناء العراق > 
لفت والفتانة 0 وميا 
داك افج قي الله بترن 
رركي اللنرى ااستوطاتيا التدرق ماك 
عشرات السنين » واندمجوا فى 
غمارها » وقطعوا صلاتهم بأإناء 
جلدتهم ٠٠‏ سعوا اليه © تحذيبهم 
حرمة يكنونها له منذ القديم »٠‏ 
وشوق الى شمائله الطسسة٠ ٠‏ فحددوا 


ذكرياتهم وقد و شك ان ل والناشر فى ار لندن قبيل 
عودتهما الى العراق 


سنا +» 


ولا بلغ سمو الامير زيد خير وجوده فى المستشفى زاره فيها 0 
وكان خليل ابرهي(١»‏ أكثر الاصدقاء ملازمة له » وأشدهم عناية به ٠‏ 
'وكثيرا ما صحه فى جولات ششسقة الى متنزهات المدنة وحدائقها »م بعد 


ام 0 


ل سس الحدداة ل ل 
المستشفى > والاقامة فى الرريف ل لقضاء دور النقاهة فه ٠‏ فانتقل الى «سدن هصد» » 
له الناصمة ٠‏ وهناك 
'اقام فى ز للتمريصل توفرت فها وسائل ال احة والمتعة ٠٠‏ فهى محاطة 
8 0 الخلابة 30 وكانت هناك شحرة « اللنلاق « العملاقة ل تتزاحم 
ازغارها :أمام نافذتة +٠‏ ومن خلالها يدو السهلالمنسط بكسائة الستدمى حتى 
حر التق ا ل 033 


)0 افير بالسفارة العراقية الملكية لكر 0 سايقا ووكيل مدير الدعاية 
العحام امنا 


لفن 
وفى هذا الحو الساحر فضى أبي زهاء شهر ٠‏ فكان يقتل الوقت بالمطالعة » 
"أو بالتريض فى شوارع القرية » وكا فى تجواله يردد قول أبي الطب : 
ل اك 0 ركان 
ك0 الفتى 00 فنها غريب الوجه والد واللسان 


امه سانا فى نزهات تهرية » حبث يطبب له الخلوس الى جاتنى 


و 
0 
لع 


و 
2 الوزن اللتاري اد الادرء ٠‏ وما مرت لا لحى شرف عل أعل 
لله 44 كايا بحيونه من زوارقهم > فجسسهم برفع القعة ++ ويو 7 
بيتخفيف سرعة الزورق لثلا تؤرجح الامواج التى ,ثيرها زوارقهم الصغيرة ٠٠‏ 

لقد عرقت أبي فى أوج عافيته .٠6‏ ا آبام مركة ء 
وعرفته وهو يسير نحو الصحة بخطى وئيدة ٠٠‏ فلم أجد فبه 7 

1 اء طررا ٠‏ ال كان اء فى الخياة » ورائدى فى المعرفة ٠٠٠‏ معلم 
لا ينضب معين علمه ٠٠‏ ورائد لا بسير غور فطنته ٠٠‏ فتح قلبه للناس فوسعهم 
0 


- الشهر مر يها ء فعدنا إلى لندن > يه جر اله فحص كان انك 
شفاءه التام ٠‏ وكان هذا ايذانا بالعودة الى العراق + ففى الخامس عشر من 
حزيران غادرنا لندن بالطائرة » وحن أشد ما تكون سرورا بالشفاء » وشوفاً 
الى الوطن 

عم الااسرة والاصدقاء موجة من الغبطة والسعادة بعودة أبي معافى 
مشافى 0 وقضى الايام الاولى بعد رجوعه فى نشوة وانتعاش ٠‏ 

ولكن ها هى ذى الحمى تعود ٠٠‏ لملا أخا نه كن ده أطظر ٠١‏ أو للها 
حنى زائرة لا تطبل .المكوث ٠٠‏ وكثرت الاسثئلة المحيرة » وساور النفوس 
قلقها القديم ٠‏ واتفق الرأى على سفر أب الى تركبا تخلصا من الخر + وفى 
استاسول عاودته الحمى » ثم أثقلت وطأتها عليه » وأطالت مكوثها بين أضلعه ٠‏ 
قوهى جسمه > وخشي أصدقاؤه أن نصسه الضر فى ديار الغربة »قنصحوالهبالعودة + 

د ل م 1 
لن يمرأ منها .٠‏ لقد أصبح أسيرها تتحكم فيه فبه تتحكم الطائش 


كبام 
لزم أبي ببته لا بخرج منه » وكان يقضى ممم الوقت فى فراشه ٠‏ كان 
رارضا ولا كاارضى ** فهو دائم المرح » شديد التفاؤل » دائب التفكير ءأء 
66 من المطالعة » والكتابة » والمراسلة ٠٠‏ ويستقل زائريه كل .يوم تقرياً » 
فيدوي لهم الاحاديث الطلية ‏ وهو المحدث اللبق ‏ والنكات الثسقة التى ييحففل 
منها العدد العديد ٠‏ 


وكان يتفقد أفراد أسرته واقرباءء وأصحابه » ويعبنهم على حل مشاكلهم > 
وبذل لهم ما يفتقرون اليه منمساعدة » ويلاطفب صغارهم » ويداعب أطفالهم ٠‏ 
ع ان ا ور لي ل لت 0 
لأساهم ٠‏ فلم شك" ولم يتأقف ٠‏ حتى انه كأن يشكر وجوه الحمئ اذا 
ا اك ل ل الفدرى > كل بحدي. 
التذمر نفعا ؟ ٠‏ وكان حين تعصف به الاونجاع فى الليل يأن نما خافناً » فإذ 
أحس” باقتراب شخص من غرفته قطع الا نين » اثلا يحزن أهله ويتأللوا ٠.٠.‏ 

وفى هذه الفترة القاتمة من حياته_ 
كنب آبي مذكراته » ووجد فى كتابتها 
بعض السلوى والعزاء ٠‏ ولم يكف عنها 
حتى شيل وفاته > بالرغم من الاعباء 
الذى كان ينتابه من فرط الاجهاد ٠‏ 

وتفاقم المرض »> ثم تفاقم ٠٠‏ حتى 
اصبح ابي شيحا هزيلا ٠٠‏ وخفت 
صوته +٠‏ الا انه احتفظ بذهنه متوقداً » هٍ 
شك 1 كتملك حادة وك 
وبابتسامته مرتسمة على شفشه إشوبها ,م 
ألم ومرارة ٠‏ ٍ 

دض ذأن الا كا 00000 
جكع الا ريه 


ياي ص سس يسيس يس ب ل ا 


المؤلف فى أيامه الاخيرة 


/ 
« يأ أبتها النفس المطمئنة ارجعى الى ريك راضة مرضية » 

وفى الوم الثامن عشر من شهر كانون الثانى عام ١6١‏ أتذرت خالتة 
ا حوله جميع اهله واقربائة الذينوقدوا من متتلف الا نحاء > 
فسر لمراهم » وراح يباركهم »م ويدعو لهم 5 

وفى صباح يوم الجمعة » التاسع عشير » سرت فيه نفحة من نشاط »> فطلب 
احضار المجموعة الفريدة من التصاوير التاريخة التى يحتفظ بها فى مكنته » 
٠.وأهاب‏ بنا أن نريه التصاوير. واحدا فواحد > لبعرفنا على أصحابها » وتواريخها » 
ومواقعها من هذا الكتاب ٠‏ وهكذا بدأًنا بعرضها علله » وهو مسحى على فراشه » 
حتى مرغنا منها خبط يكن صوئه اترداد خفوتا وتهدجا ساعة بعد ساعة وى 
وشاع فى وجهه شحوب +٠‏ وأجهد فى تنفسه ٠٠‏ غير ان ابتسامته لم تفارق 
2 1ه اناه ا ري الاق ودر 2 كا 
كي لك ل ال ل 2 كان لا 
نظراته بنظراتهم ا 0 إبتسامة مطمئنة » تغني عن الوداع 
قل الرحيل الى العالم الاآخرا* 0 جفونه +٠‏ فتوهم النسوة انه فارق 
الحساة » فكين مؤلولات ٠+‏ قتفتوك عناه وترفر قت منهما دمعتان >» وان أ 
اصمتوا +٠‏ فسكتواكان على رؤٌوسهم اليه ماخيري ب اقالامة وهو بحتضر ٠‏ 

ل عر ري انا 

« لا تبكوا علي" » ققد شبعت من الدننا ++ لم يبق لي فيها مطمع ٠‏ 
شيعت منها بعد أن ذقت حلوها ومرها » وقضيت ما لي وما علي ٠*٠‏ وانى غير 
آسف على الاة +٠‏ 

اني لم أترك لكم نروة مادية كبيرة > ولكني أعتقد اني تركت اسما نظفاً 


0 عنه ٠‏ اسم لأ يضيركم ان تنتسبوا اليه » وان تتسموا به ٠٠‏ لقد 


جهدت قدر امكاني ان الحفظ هذا الاسم طناك ار إن 25 عل 
المحافظة عليه ٠+٠‏ 


اوصكم والدتكم خيرا.» وأدنجو ا لا ندل عدى يد ان 
أبتيها عربرة > فأؤمل ان فقى كذاات بعدي ٠٠‏ 


4 
أوصيكم بأخواتكم خيراً ٠٠‏ وبأخكم الصغير » وأرجو ل 00 
التعليم ما قدرت له .. 
أوصى نجنا بالتكاافا والسة وه لا تتفرقوا ٠٠‏ ولا يأخذنكم الطمع , 
بعضكم ببعض ٠.‏ فالدنيا أبخس من أن تستحق ذلك 33 
ادفنونى فى تربة الزبير بجوار جدكم .. 
حت الي أنه وال #ابمن لسار اكز ين رلا ا 
الاك 2 سل إن تان لحري رودو ني مه ردكا ال رالا ال ده 
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا منرحمة الل 
ان الله يغفر الذنوب جميعاً انه هو الغفور الرحمم » ٠.‏ 
ولا فرغ من وصته ال جفونه ليصيب راحة © او حفيت استقاء 2 
كتاوت أنارة ونه حل يليما بالاء © فكان كلما مسن 17لا اسه ف لاه 
لمقول : اشكرك ++ 
وبعد دقائق أسلم الروح ٠٠‏ فصعدت الى بادثها الكريم ٠‏ 
وكان ذلك فى تمام الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة » التاسع عقر 
من كانون الثانى عام ٠٠6١‏ م ٠‏ 
وحمل جثمانة إلى البصرة © ومنها الى الزيير , حك وورى شرا ه- 
0 
« المغفور له الحاج سليمان فيفى 
عاش شجاعا كريما أبيا وفيا عالما 
دؤمنا صادقا شفوقا عفيفا نزيها 
نصر الحق على الباطل ٠‏ وجاهد فى سبيل امته وبلاده 
فكان فى حباته منارا يهتدى بنوره 
وكان بعد مماته فى عند الخائدين 
ولد فى الموصل عام ١١5‏ هب ١880‏ م 
وتوفى فى بغداد عام اه _ ١مؤوام/‏ 
فارحمة اللهم برحمتك الواسعة » واكرم مثواه » انه كان من الصالحين »- 


ا( فصول الكتاب 


الصورة الصفحة ا الوضوع الصفحق 

١ اا‎ 

الحاج داود القصاب 1١١‏ | المقدمة 58 

المغفور له جلالة الملك فيصل | لامر 7 
الاول ا لاا اله 0 

الحاج طه الموصلى 15 0 

الامر اعبدالعريز الرشليد ام 8 
وفخرى باشا .+ | فى عهد السلطان عبدالحميد 45 

جلالة الملك عبدالعزيز ا ف عهد حمعيةالاتحاد والترقى 15 

. آل 3 1 2٠"‏ | رحلة تقدح زناد العصيان ‏ 66 
مر عبد در د / 16 5 
0 ا ا | البصرة تتمرد على السلطنة ٠١٠‏ 

لك ب ليه 1 ْ 112 الدرتان 55 

هيئة المدرسين والتلاميذ فى |. بيئق وبين نورى السعيد ك3 
مدرسة تذكار الحرية 150 ا الحرب العالمية الاولى ١‏ 

السمد وطالب اليقبي لا 0 ا سراف 50005777" 

مسن الشالجى عرد ا من ماح توه ري 

ا الى ل 

مولود مخلص 5 || ثلاثة أعوام فى بغداد 2 

ان اا 0 )| ذكل الكلية” 3 

سسعيد الحاج ثابت 100 ا آمارة عر نستان عه 

للضم عطار الى ا( 000 لطا 536 

نابت السويدى 1011| 4 

ات ماد الصبارة 1 

المؤلف عام 1١1315‏ 65 | 

السر يرسى كوكس ل" 

عبدالله صائب 006 

لور نس ا 

الح والمق )| 


المغفور له جلالة الملك فيصل 

والشيخ خزعل ٠٠‏ ازاء :1/1؟ 
وفد الموصل فى سوق عكاظ /ا/ا” 
المؤلفوالناشر فىمطار لتك 512 
المؤلف فى أيامه الاخيرة اكاك 


اه 
رامع م]زع). عضن 
3 ”7 067 


7 
اكتلك:ورسائك للسؤ ال | 
شرح قانون حكام الصلح - جزآن 
الحقوق الدستورية 
حت العكرون الا ا مدن 
الك ساضةى رريية لمان 
الرواية. الابقاظة 
الف كلمة وكلمة فى الامئال ‏ طبعتان 
مسر التبوغ 
لون ال رك ار ارون 
أصول التعات, واحكامها فى الصرة 


كتب لم تطيبع 
المتتفب من مر العرن 3 الجزء الكاى 
الفرق بين الاجارتين والمقاظعة فى الوقف 
اللصرة ‏ نخلها وتمورها وأنهارها 


